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سورّة فصّات وصاءك 


إِلَيْه يرد عِلمُ 0 7 َخْرجٌ من نَمَراتِ و 
ا لي ا تى ولا تَضعٌ إِلا بعلمه.» 


كلبرا: ذا أطاروا بالط وساععه. البتعو راقبا لوا عن وق ان 6ن للك ناكد 
منهم» قال تعالىى « عن نوناك عن الساعة يان مرساها » فلمًا جرى ذكر دليل 
إحياء الموق وذكر إلحاد المشركين في دلالته بسؤاللهم عنبا استهزاء انتقل الكلام 8 
حكاية 0 0 د عن 0 0 الحرور ع ل لافادة 
الستلوب كي 0 الأحدر أن تعلهوا أن 5 يعلم أحد متى السّاعة 1 تؤمنوأ 8 
وتستعدّوا لها. ومثله قول النبيء عََقِيُهِ وسأله رجل من المسلمين : متى الساعة ؟ 
فقال له : « ماذا أعددت للا », أي استعدادك ها أولى بالاعتناء من أن تسأل عن 
وقتها . 


والرد : الإنجاع وهو مستعمل لتفويض علم ذلك إلى الله والتبرؤ من أن 
يكون للمسؤول علم به. فكأنه جيء بالسؤال إلى التبيء َه فرذه إلى الله. 
وفي حديث موسبى مع الخضر في الصحيح « فعاتب الله موسى أن لم يرد العلم 
إليه » وقال تعالى « ولو رَدُوهِ إلى الرسول » الاية. 

وعطف جملة « وما تخرج من ثمرات من أكامها » وما بعدها توجيه لصرف 
العلم بوقت السّاعة إلى الله بذكر نظائر لا يعلمها النّاس؛ وليس علم السماعة 


6 فصل» 





بأقرب منها فإِنّها أمور مشاهدة ولا يعلم تفصيل حاها إلا الله» أي فليس في عدم 
العلم بوقت الناغة عي عل كديب فير اندر ا لأنهم قالوا « متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين »2 أي إن لم تبين لنا وقته فلست بصادق. فهذا وجه ذكر 
تلك النظائر» وهي تأذنة ايام 


ونا : علم ما تُخرجه أكام النخيل من الكَمّر بقدره» وجودته» وثباته أو 
سقوطه؛ وضمير « أكامها » راجع إلى الثّمرات. والأكام : جمع كم بكسر 
الكاف وتشديد المم وهو وعاء الثّمر وهو الجف الذي يخرج من النخلة محتويا على 
طلع القّمر. 


لال ظ 


السام 


الثها : وقت وضع الأّجنّة فإن الإناث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت / 
وضعها باليوم والستّاعة إلا الله. 


وعدل عن إعادة حرف (ما) همرة. اخرىئ للتفادي من ذكر. حرف وأحد ثللاث 
مرّات لأن تساوي هذه المنفيات الثلاثة في علم الله تعالى. وفي كون أزمان حصوها 
سواءً بالنسبة للحال. وللاستقبال يسدّ علينا باب ادعاء الجمهور الفرق بين (ما) 
و(لا) في تخليص المضارع لزمان الحال مع حرف (ما) وتخليصه للاستقبال مع 
حرف (لا). ويؤيد ردْ ابن مالك عليهم فإن الحق في جانب قول ابن مالك. 


5 وحرف (من) بعل مدخولي (ما) ف الموضعين لإفادة عموم النفي ويسمى حرفا 
زائدا. 


والباء في « بعلمه » للملابسة. عدم نظيه في سورة ده 


« ثمرة » 4 ارك 


فصلت 


ووم يَادِيهِم ين شركاءي قَالوا ذْنَكَ ما مَا هنا من 
شَهِيدٍ [47] وصَلٌ عَنْهُمْ ما كائوا يدعُونَ من قبل وطُوا مَا لهم 

عطف على الجملة قبلها فإِنّهِ لما تضمن قوله « إليه يرد علم الساعة » إبطال 
شببتهم بأن عدم بيان وقتها يدل على انتفاء حصوهاء وأنبع ذلك بنظائر لوقت 
السّاعة مما هو جار في الدّنيا دَوْمَا عاد الكلام إلى شأن السّاعة على وجه الإنذار 
مقتضيا إثبات وقوع الساعة بذكر بعض ما يلقونه في يومها. 


1 


و« يوم » متعلق بمحذوف شائع حذفه في القران»تقديره : واذكر يوم يناديهم. 

والضمير في « ينادي » عائد إلى « ربك » في قوله « وما ربّك بظلام 
للعبيد »» والنداءٌ كناية عن الخطاب العلني كقوله « ينادونهم ألم نكن معكم ». 
وقد تقدم الكلام على النداء عند قوله تعالى « ربّنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيمان » في ال عمرانء وقوله « وتُودوا أن تلك الجئة أورتموها » في سورة 
الأعراف 


وجملة « أين شركاني » د بصح أن يكون مقول قول محذوف كا صرّح به في آية 
أخرى « ويوم يناد.هم فيقول أين شركاني الذين كنم تزعمون » « ويوم يناديبم 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين ». وحذف القول ليس بعزيز. 


000 تكون مبيّنة لما تضمنه « يناد الا ات 
وجاءت جملة « قالوا آذناك » غير معطوفة لأنّها جارية على طريقة 
امخاورات 5 تقدّم عند قوله تعالى « وإذ قال ربّك للملائكة » إلى قوله « ما لا 
تعلمون ». 

و« آذنّاك » أخبرناك وأعلمناك. وأصل هذا الفعل مشتق من الاسم الجامد 
وهو الأذن بضم الهمزة وسكون الذال وقال تعاللى « فقل اذنتكم على سواء ». 
وقال الحارث بن حلزة : 


8 ظ 5 


وصيغة الماضي 2 2 5 ناك « إنشاء فهو بمعلنى معن الحال مثل : بعت 0 
أي نأذنك وثقر بأنّه ما منّا من شهيد. ظ 


. والشهيد يجوز أن يكون بمعنى المشاهدء أي المبصرء أي ما أخد منا يَرى الذين 
جملة «وضل عنهم ما كانوا يدعون» في موضع الحال» والواو واو الحال. ويجوز أن 
يكون الشهيد بمعنى الشاهد, أي نما منًا أحد يشهد أنّهم شركاؤك؛ فيكون ذلك 
اعترافا بكذبهم 5 مضى» وتكون جملة « وضل عنهم » معطوفة على جملة 
« قالوا اذثاك »» أي قالوا ذلك وِلم يجدوا واخدا من أصنامهم. 


وفعل 2غ اذنّاك « عا عن العمل لورود النفي بعذه. 


ضلّ : حقيقتم غاب عنهمء أي ل بهدوا ما كانوا يدعونهم من قبل في انا 
العامة ماوعا و ووو 


حين فنائه.: 


وإذ لم يجدوا ما كانوا يزعمونه فقد علموا أئهم لا محيص طمء أي لا ملجأً لهم 
من العذاب الذي شاهدوا إعدادهء فالظن هنا بمعنى اليقين. 


وامحخيصٌ مصدر ميمي أو اسم دق : حاص يَحيصٌءإذا هرب» أي ما لهم 
مفر من الثار. 


فصلت 





3 لا يسم الإنسنُ من دُحَاء حير وَإن مه الشر فيكومن 
فتُوط [49] لين أَذَقَنَهُ رَحْمَة مُنا من يعد ضْرَاءَ مَسنهُ يَقوانٌ 
هَذَالِي وما 88 السنّاعة فَاقِمَةَ وَلَهِن رُجِعْتُ إلى رَبىَ إن لي 

عِندَمُ الحستى #»# 


اعتراض بين أجزاء الوعيد. والمعنى : وعلموا ما لمهم من محيص. وقد كانوا 
إذا أصابتبم نعماء كذبوا بقيام السّاعة فجملة « لايسآمٌ الانسان من دعاء الخير  »‏ 


إلى قوله « قنوط » تمهيد لجملة « ولمن أذقناه رحمة منا » إنح.. 


وموقع هذه الايات عقب قوله « ويوم يناد.هم أين كان قالوا عاذثاك » إن 
يقتضي مناسبة في النَظم داعية إلى هذا الاعتراض فتلك قاضية بأنْ الانسان امخبر 
عنة اله لايسأمٌ من دعاء الخير وما عطف عليه هو من صنف الناس الذين جرى 
ذكر قصصهم قبل هذه الاية وهم المشركون, فإِمًا أن يكون المراد فريقا من نوع 
الإنسان» فيكون تعريف «الانسان» تعريف الجنس العام لكن عمومه عرقي 
بالقرينة وهو المّثل له في علم المعاني بقولك : جمع الأمير الصاغة. وإِمّا أن يكون 
المراد إنسانا معينا من هذا الصنف فيكون التعريف تعريف العهد. 5 أن الإخبار 
عن الإنسان بأنّه يقول : ما أظنّ الساعة قائمة» صريم أن امخبر عنه من المشركين 
معينا كان أو عاما عموما عرفيا. فقيل المراد بالإنسان : المشركون كلّهمء وقيل أريد 
به مشرك معين» قيل هو الوليد بن المغيرة» وقيل عتبة بن ربيعة. 


ويا ما كان فالإخبار عن إنسان كافر. 


يعمل الكله البلبغ شه إن أن إناظة هذه الأحار بسع منج المشركين أو 
بمشرك معين بعنوان إنسان يومىء بأن للجبلة الانسانية أثرا قويا في الخُلق الذي 
منه هذه العقيدة إلا من عصمه الله بوازع الإيمان. فأصل هذا الخُلق أمر مرتكز 
في نفس الإنسانء وهو التوجه إلى طلب الملاثم والنافع ونسيان ما عسى أن يحل به 
من الوم والضارء فبذلك يانس بالخير إذا حصل له فيزداد من السعي لتحصيله 
ويحسبه كاملازم الذاتي فلا يتدبر في مُعطيه حتى يشكره ويسأله المزيد تخضعاء 


57 10 





وينسبى ما عسبى أن يطرأ عليه من الضرٌ فلا يستعد لدفعه عن نفسه بسؤال الفاعل 
تار أن يدفعه عنه ويعيذه منه. 

أما أن الإنسان لا يسأم من دعاء الخير فمعناه : أله لا يكتفي: فأطلق على 
الاكتفاء والاقتناع السامة. وهي الملل على وجه الاستعارة بتشبيه استرسال 
ا 4 طلب 00 ل 5 بالعمل الدائم الذي شانه ان يسام منه عامله 

وفي د » لو أن لابن ادم وأديين من ذهب احم لها لهما ثالئاء ولو أن له 
ثلا ئة امهيا رابعا ولا عمل عين ابن ادم إلا التراب 4 0 تعالى 22 وَإِنَه 
لحب الخير لشديد ». 


والدعاء : أصله الطلب بالقول» وهو هنا مجاز في الطلب مطلقا فتكون إضافته 
إلى الخير من إضافة المصدر إلى ما في معنى المفعول» أي الدعاء بالخير أو طلب 
الخير. 

ويجوز أن يكؤن الدعاء استعارة مكنية» شبه اخير بعاقل يسأله الانسان أن 
يقبل عليه فإضافة الدعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله. | 

وأما أن الإنسان يكوس قنوط إن مسه الشر فذلك من تُحلق قلة صبر الإنسان 
على ما يتعبه وّشق عليه فيضجر إن لحقه شر ولا يوازي بين ما كان فيه من 
خير فيقول : لئن مسني الشرٌ زمنا لقد حل بي الخير أزماناء : فمن الحق أن أتحمل 
ما أصابني يا نعمت بما كان لي من خيرء ثم لا ينتظر إلى حين انفراج الشرٌ عنه 
وينسبى الاقبال على سال الل أن يكشف عنه الضر بل ببأس ويقط غضبا وك 
ولا تتفل مساو “اكير زاهرا عليه أن :اليا - وحزن. 


والمتومل 07 يدن هيع آثر اليأس وهو نكسار وتضاؤل. ولم يذكر هنا أنه 
ذو دعاء لله ما ذكر في قوله اذى » وإذا نف لكر فذو دعاء عريض » لذن 
المقصود أهل الشرك وهم [ إثما ينصرفون [ إل أصعا مهنع 
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وقد جاءت تربية الشريعة للأُمّة على ذم القنوط. قال تعالى حكاية عن ابراهم 
« قال ومن يُقئَط من رحمة ربّه إلا الضالون »» وفي الحديث « انتظار الفرج بعد 
الشذة عبادة ». ظ 

فالاية وصفت حُلقين ذميمين : أحدهما خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر 
اله عليها. وثانيهما اليأس من رجوع النعمة عند فقدها. 

وفي نظم الاية لطائف من البلاغة : 

الأولى : التعبير عن دوام طلب النّعمة بعَدم السامة م علمْتّه. 

الغانية + التعبير عع غحبّة اكير بدّعاءع. الخير. 

. الثالثة,: التعبير عن إضافة الضر بالمسنٌّ الذي هو أضعف إحساس الاصابة 
قال تعاللى : « لا تسوه السوء ». 

الرابعة : اقتران شرط مسّ الشر ب « إن » التي من شأنها أن تدخل على 
النادر وقوعٌه فإن إصابة الشر الإنسان نادرة بالنسبة لما هو مغمور به من النعم. 

الخامسة : صيغة المبالغة في « يكوس ». 

الستّادسة : إتُباع « يئوس » ب « قنوط » الذي هو تجاوز إحساس اليأس إلى 
ظاهر البدن بالانكسارء وهو من شدّة يّاسهء فحصلت مبالغتان في التعبير عن 
بأسسنة بانة اعتقاد في ضميره وانفعال في سحناته. 

:تقرف تمتك فدهن الى ويتزايك بالنشمراز الزهان #والمؤمى. للا ارال قردية 
الايمان تكفه عن هذا الخلق حتى يزول منه أو يكاد. 

3 بيت الآية خحلقا آخر ف الانسان وهو د إذا زال عنه كربه وعادت إليه 
النععمة نسي ما كان فيه من الشدّة ولم يتفكر في لطف الله به فبطر التّعمة»وقال : قد 
استرجعت خيراتي بحيلتي وتدبيري» وهذا الخير حق إلى حصلت عليه» ثم إذا كان 
من أهل الشرك وهم المتحدث عنهم تراه إذا سمع إنذار النبيء عَْيلهِ بقيام الساعة 
أو هجس في نفسه هاجس عاقبة هذه الحياة قال لمن يدعوه إلى العمل ليوم 


14 فصلت 





الحساب أو 0 ف نفسه 2 ما ل 0 قائمة » ون فضت 3 الساعة 


والرفاهية ف لتنا فكذلك سأكون يوم القيامة. 5 من سوع اعتقادهفه أن سبوا 


أجوال الدّنيا مقارنة لهم في الآخرة» كما حكى الله تعالى عن العاصي بن وائل حين 
اتنناة كاب بن الث هالا له غنده من أجر مداغة سنن افقال [4: :"حفتن .. 
تكفر بمحمد؟ فقال خبَّاب: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ويبعثك» فقال : أَوَ 
إني ليت فمبعوث ؟ قال : نعم. فقال : لثن بعثني الله فسيكون. لي مالي 
فأقضيك» فأنزل الله تعالى « أَفْرَأيت الذي كفر باياتنا وقال لُمْيَينّ مالا وولدا » 
الآيات في سورة مريم. 


ل يه« و يمت إل في إن ل عده لحني » إنما هو على سبيل 


الإنسان. ظ 

وجيء ف حكاية قوله 0 ولشن رَجِعتٌ « حرف ١ن‏ الشرطية التي يغلب 
وقوعها في الشرط المشكوك وقوعه لأنّه جعل رجوعه إلى الله أمرا مفروضا ضعيف 
الخحال. ظ 


وأما دخول اللام الموطئة للقسم عليه فمورد التحقيق بالقسم هو حصول 
الجواب لو حصل م 

وكذلك التأكيد ب (إن) لام الابتداء مورده هو جواب الشرط»ء وكذلك تقديم 
(لي) و(عنده) على اسم ( (إن) هو لتقوي ترت تت الجوايع على الشرط. 

اليد : صفة لوصوف محذوف» أي الحالة الحسنى» أو المعاملة الحسنى . 
والأظهر أن الحسنى صارت اسما للاحسان الكو أحذا من صيغة التفضيل. - 


واعلم أن الانسان متفاوتة تة أفراده ف هذا الخحُلق ل إليه هنا عل تفاوت 
ا ل كن 0 التاس يومكذ المشركين كان هذا الخلق فاشيا فيبم 


ش 13 
فصلت 





قطي ذو :الع اك إلذ نظن فين ااانه الى لزنه يوقا من كتين الأعني النادرة 
عل لمتحم قل ايه بعص قد الترن ورسم وه 00 
يصمفه عنه انصرافا بقدر قوة إيمانه ومعلوم أ 5 به إلى الحد الذي يقول 
« وما أَظنّ الساعة قائمة »» ولكنه قد تجري أعمال بعض المسلمين على صورة 
اعمال :من 0 يظن أن الساعة قائمة مثل أولك 00 اتوك السعات م كوو 
إن الله غفور رجمء والله غني عن عذابناء وإذا ذكر لهم يوم الجزاء قالوا : ما ثم 
إلا الخير ونحو ذلكء, فجعل الله في هذه الاية مذمّة للمشركين وموعظة للمؤمنين 
كمّدًا للأولين وانتشالا للاخرين. 


1 لبن الذين كفروا بم عَوِلوا ولنْذِيقنَهُم مُنْ عَذَابِ 
غليظ [50] » | 


تفريع على جملة « ويوم يناديبم أي شركاني » وما اتصل مهأ أي فلنعلمتهم عم 
عَمِلوا عَلنا يعلْمُون به أنّا لا يخفى علينا شيء مما عملوه وتقريعا لهم. 

وقول « الذين كفروا » إظهار في مقام الاضمار» ومقتضى الظاهر أن يقال : 
ولننبعتهم بما عملواء فعدل إلى الموصول وصلته لما تؤذن به الصلة من علة 
استحقاقهم الاذاقة بما 0 وإذاقة العذاب. وقوله « ولنذيقنهم من عذاب 
غليظ » هو المقصود بن الممريع. 


والغليظ حقيقته : الصلبء, قال تعالى : « فاستغلظ فاستوى على سوقه »2 
للقساوة في المعاملة في قوله « وأغلظ عليبم » وقوله « وليجدوا فيكم غلظة ». 


والاذاقة : مجاز في مطلق الاصابة في الحس لإطماعهم أَنّها إصابة خفيفة 
كاصابة الدذوق باللسان. وهذا نجريد للمحا: 5 أن وصفه بالغليظ نجريد كان 
فحصل من ذلك ابتداء مطمع وانتهاء مؤيس. 


104 ” فمل- 





8ك إذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الأنسن أعْرَضَ.وَتعَا بجَانِ4ِ وَإَذَا مَسنّهُ 


قي 


الشر هَذْو دُعَاءِ عَرِيض [51] 4 


٠‏ هذا وصف وتذكير بضرب آخر من طغيان النفس الأنسائية غير خخاص اهل 
الشرك بل هو منبث في جميع النّاس على تفاوتٍء إلا من عصم الله. وهو توصيف 
لمَرّق -النفس الانساني وقلة ثباته فإذا أصابته السراء طغا وتكبر ونسيي شكر ببّه 
نسيانا قليلا أو كثيرا وغل بلذاته» وإذا أصابته الضراء لم يصبر وجزع ولجأ إلى 
به يلح بسؤال كشف الضراء عنه سريعا. وني ذكر هذا الضرب تعرض لفعل الله 
وتقديره الخّلتين السراء والضراء. 

وهو :تقل النكلوكة الانسان: فق الدالتون وتسيجييه “من .شانلم وضل. النقد 
والتغجيب من إعراضه ونأيه بجانبه واضح, وما محل الانتقاد والتعجيب من أنه ذو 
دعاء خريض عندما سه اندر فهو من يجيت لم يتذكر الإقبال.على دعاء ربّه إلا 
عندما يمَسّه الشر وكان الشأن أن لا يغفل عن ذلك في حال النعمة فيدعو 
دونه وو يشكر ربه عليبا وقبول كر لأ تلك ال حالة أولى بالعناية من حالة 

اي 

وأما ما تقدم من قوله « لا يسم الانسان من دُعاء الخير » إلى قوله ‏ 
للحسق #افهو وضقن لضدب: آخر أَسْدّء و هو خاص بأهل الشرك لما وقع 
فيه من قوله « وما أظن الساعة قائمة »» فليس قوله « وإذا امنا على الانسان 
أعرض ونأى بجانبه » إنح تكريرا مع قوله « لا يسآم الانسان » الاية. 


فهذا التفئن في وصف أعران الإنسان مع ربه هو الذي دعا إلى ما اشتمل 
عليه قوله « وإذا أنعمنا » من بعض بعض التكرير ( لما ذكر في الضرب المتقدم لزيادة 
تقغريره) وللإشارة [ إلى اختيلااف الحالتين باعتبار الشرك. وعدمه مع اتحادهما في مثار 
الجبلة الانسانية» وباعتبار ما قدره الله للإنسان. 


والاعراض : الانصراف عن شيء. وهو مستعار هنا للغفلة عن شكر المنعم أو 
التعمد لترك الشكر. 
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ومتعلق فعل 2 أعرض « محذوف لدلالة السياق عليه والتهدير : أعرض عن 
دعائنا. 

والتأي : البعد» وهو هنا نا لعدم التفكر في المنعم عليه» فشبه م اشتغاله 
بذلك بالبعد. 

والجانب للإنسان: منتبى جسمه من إحدى الجهتين اللتين ليستا قبالَةَ وجهه 
وظهرهء ويسمى الشِقٌء والعطف بكسر العين. والباء للتعدية. والمعنى: أبعد جانبه 
كناية عن إبعاد نفسه أي 9 معرضا غير ملتفت بوجهه إلى الشيء الذي ابتعد 

ومعنى (« مسسه ال » أصابه شر بسبب عادي. وعدل عن إسناد إصابة 
الشر إلى الله تعليما للأدب مع الله ما قال إبراهم « الذي خلقني فهو يبدين » 
إنح. 0 » ّ 0 فهو يشفين » فلم يقل:وإذا 0 ني وف ذلك سر 
لأنهما من ماهر ناموس بقاء لنوع. وما الشرور والاضرار فإن ستبواه د 
الإنسان بسوعء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته مله الشرائع اه الملهمون فملما 
يقع فيهما الإنسان إلا بعمله وجرأته. 

والدعاء : الدعاء لله بيكش الشرّ عنه. ووصفه بالعريض استعارة لأن العَرض 
(بفتح العين) ضد الطولء والشيء العريض هو المتسع مساحة العغرض» فشبه الدعاء 
المتكرر الملَحّ فيه بالثوب أو المكان العريض. 

وعَدل عن أن يقال : فداعء إلى « ذو دعاء » لما تشعر به كلمة (ذو) من 

والدّعاء إلى الله من شم المؤمنين وهم متفاوتون في الإكثار منه والاقلال على 
تفاوت ملاحظة الحقائق الالهية. ظ 

وتوجه المشركين إلى الله بالدعاء هو أقوال تجري على على ألسنتهم توارثوها من 
عادات سالفة من أزمان تدينهم بالحنيفية ل أن تدخحل عليبم عبادة الأصنام 
وتتأصل فيهيم 3 دعوا الله غفلوا عن منافاة أقوالهم لعقائد شركهم. 


16 < قصله 


+ ثل ثاق | إن كَانَ مِنْ عند الله ثم كَفَرُْمْ به مَنْ أضل 
من ُو في شِفَاقٍ بيد [52] 4 


استعناف ابتدائي متصل بقوله « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » إلى قوله 
« لفي شك منه مريب ».فهذا انتقال إلى امجادلة في كان القران رجع به إلى 
الغرض الأصل من هذه السورة وهو بيان 0-6 القران وصدقه وصدف من جاء 


به. 


وهذا استدعاء ليُعمِلُوا النظر في دلائل صدق القران مثل إعجازه وانتساقه 
وتأييك بعضه بعضا وكونه مؤيد| للكتب قبله 6 وكون. تلك الكتب مويدة له. 


والمعنى : ما أنتم عليه من إنكار صدق لقرآن ليس صادرا عن نظر وتفحيص 
بحصل اليقين وإما جازفم به قبل النظر فلو تأملتم لاحتمل أن ينتج لكم التأمل أنه 
من عند الله وأن لا يكون من عنده؛ فإذا فرض الاحتال الأول فقد أقحمتم أنفسكم 
في شقاق قوي.وهذا من الكلام المنصف واقتصر فيه على ذكر الحالة المنطبقة على 


صفاتهم تعريضا بان ذلك هو الطرّف الراجح في هذا الاجمال كانه يقول : م 
< أنكم قضيم بانه ليس من عند الله وليس ذلك معلوما بالضرورة فكذلك كونه من 
أنفسهم وعامتهم عن الاستاع إليه والتدبر فيه فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا 
الأحذ بالحيطة لهم بأن يتدبروه حتى يكونوا على بينة من أمرهم في شأنه. وهم إذا 
تدبروه لا يلبئون أن يعلموا صدقه؛ فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تجويز أن يكون 
من عند الله فإنه إذا جاز ذلك وكانوا قد كفروا به دون تأمل كانوا قد قضوا على 
أنفسهم بالضلال الشديد, وإذا كانوا كذلك فقد حقت عليهم كلمات الوعيد. 

و(إن) الشرطية شأنها أن تدخل على الشرط المشكوك فيه فالاتيان بها إرخاء 
الود نا سن الس اج رو ويعه 
القران. 
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ينظروا في دلالة القران أو لم يطيلوا النظر وِلم يبلغوا به حد الاستدلال. 

وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقول منهم فهم يعلمون أنه من عند الله ولكنهم 
غلب عليهم حبٌ الرئاسة على أنبم متفاوتون في هذا العلم إلى أن يبلغ بعضهم إلى 
حدّ قريب من حالة الدّهماء ولكن القران ألقى بينهم هذا التشكيك تغليبا ومراعاة 
لاحتلااف دريجات المعاندين ومجحاراة ضم ادعاءهم نهم ١‏ مبتدوأ نظرا لقوهم 
« قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي عاذاننا وقر ». 


ونم في قوله « ثم كفرتم » للتراخي الرتبي لأن الكفر بما هو من عند الله 
أمره أخطر من كون القران من عند الله. 

رون لاون اللاحديام رفو معدل ون مستي لعي آي( مال برو هر 
في شقاق بعيد إذا تحقق الشرط. 00 

و(من) الثانية موصولة ومَاصْدقها اخخاطبون بقوله « م به » 'فعدل ل 
الإضمار أن طريق الموصول لما اذ به الصلة من تعليل نهم 9 الفا لبر 


بكونهم شديدي الشقاق» وذلك كناية عن كونهم كيد الخلق عقوبة لما هو معلوم 
من أن الضلال سبب للخسران. 


والشقاق : العصيان. والمراد : عضيان أمر الله لظهور أن القران من عنده على 
هذا الفرض بيئننا. [ 


النعبيلك * الوامسع المسافة. واستعير هنا للشديك 5 جنسية ومناسبة هذه 
الاستعارة للضلال لأن الضلال أصله عدم الاهتداء إلى الطريق» وأن البعد.مناسب 
للشقاق لأن المنشقٌ قد فارق المنشقٌّ عنه فكان فراقه بعيدا لا رجاء معه للدنو 
وتقدم في قوله « وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » في سورة 
البقرة. 


وفعل 2 أرأيتم « معلق عن العمل لوجود الاستفهام بعذه. والرؤية علمية. 


08 فصلد 





د 0 في |2لأقاق وفي انفسهم عدي 0 
ره هم أنه الحق 


أعقب الله أمر رسوله مله أن يقول للمشركين ما فيه تخويفهم من عواقب 
الشقاق على تقدير أن يكون القران من عند الله وهم قد كفروا به إلى آاخر ما قرر 
انفاء بأن وَعَد رسوله ع على سبيل التسلية والبشارة بن الله سيغمر المشركين 
بطائفة من اياته ما يتبيّنون به أن القران من عند الله حقا فلا يسعهم إلا الإيمان 
به أي أن القران حقّ بَيّنّ غير محتاج إلى اعترافهم بحقيته. وستظهر دلائل حقيّته 
في الافاق لبعيدة عنهم وفي قبيلتهم وأنفسهم فتتظاهر الدلائل على أنه الحق فلا 
يجدوا إلى إنكارها لاسي : أنهم يؤمنون به يومثذ مع جميع من ومن به. 

وفي هذا الوعد للرّسول ع َيه تعريض بهم إذ يسمعونه على طريقة : فاسمعي يأ 
ار 

فموقع هذه الججملة بصريحها وتعريضها من الجملة التي قبلها موقع التعليل لأمر 
الرسول عه بأن يقول هم ما أمر به والتعليل راجع إلى إحالتهم على تشكيكهم 
في موقفهم للطعن في القران. 

وق سكت هزه ترقت عا طون الآباك ال الإفاق برق في لمبينة أن 
القرآن حقٌ لأن ما قبله من قوله « أرأَيكُم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من 
أطتل فق سو فى اشقاق عند » ينبىء عن اتقاديره؛ أي لا يسعهم إلا الايمان بأنه 
حق فمن كان منهم شاكا من قبل عن قلة تبصر حصل له العلم بعد ذلك» ومن 
كان إِنّما يكفر عنادًا واحتفاظا بالسيادة افتضح ببتانه وسفهه جيرانه. وكلاهما قد 
أفات بتأخير الايمان فسويو ا وو اص يا 
كفره ومن خخير الدَّنيا بما فاته من شرف السبق بالايمان والحجرة 5 قال تعالى « لا 
يستوي منكم من أنفقٌ من قبل الفتح وقاتل أوانك مرح ب كييك 
من تعلازقاتلوا كلظ :وعد الله لسن © 


وفي هذه الاية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ أتحبرث بالوعد 
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بحصول النصر له ولدينه وذلك بما يسّر الله لرسوله عََهِ ولخلفائه من بعده في 
افاق الدّنيا والمشرق والمغرب عامة وف باحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها 
وانطباع الأم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحد من بار الأأض والقياصرة والأكاسرة على 
قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى عدد الأم التي فتحوا افاقها بنشر دعوة 
الاسلام في أقطار الأأض» والتاريخ شاهك .بآن ما عيبا للمسلمين من عجائب 
الانتشار والسلطان على الأثم أمر خارق للعادة» فيتبيّن أن دين الإسلام هو الحق 
وأن المسلمين كلما تمسّكوا بعُرى الإسلام لَقوا من نصر الله أمرا عجيبا يشهد 
بذلك السابق واللاحق, وقد تحدّاهم الله بذلك في قوله « أو لم يروا أنا نأتي الأرض 
نتقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب الحكمه وهو سريع الحساب » ثم قال 
« ويقول ادي كفروا: لست موسلة قل كنت الله شهيدا بيني وبينكم ». 


وم يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والجبابرة» بل 
تجاوز ذلك 8 التغلغل فْ عو الأم اختلفة فتقلدوه دينا وانبثت ادابه وأخلاقه 
فيبم 0 عوائد هم ونُظمهم المدنية الختلفة التي كانوا عليها اميحر عل 
حضارة متاثلة مكناسفقة وأوجدوا حضارة حديذة نا له من الرعونة وتفشت لغة 
القران فتخاطبت بها الاثم امختلفة الالسن وتعارفت بواسطتها. ونبغت فييم فطاحل 
من علماء الذين وعلماء' العرئة والنة الادي المرق وتخرل :الماع ماهير الراك 
الذي نشروا الإسلام 5 الممالك بفتوحهم. 

فالمراد بالايات في قوله سنريهم آياتنا » ما يشمل الدلائل الخارجة عن 
القران وما يشمل ايات القران فإن من جملة معنى رؤيتها رؤية ما يصدّق أخبارها 
ويبيّن نصحها إياهم بدعوتها إلى خير الدَّنيا والآخرة. 

والآفاق : جمع أفق بضمتين وتسكن فاؤة أيضا هو : الناحية من الأرض 
المتميزة عن غيرهاء والناحية من قبة السماء. ظ 


وعطف » وف أنفسهع « جوز أن يكون من عطف الخاص على العام, أي 
وف أفق أنفسهم. أي ك3 ومأ حوفا على حدذف مضاف. 


20 ظ 5000 


فسن 1ل يقر ف اناق عن حمربه ادال اننيب يكو لازال 
أنفسهم « أنهم يرون اناك صدقه في اخوال اتضييت أنفسهم. 5 2 ص ظ 
الجوع الذي دعا عليهم به النبيء عله .ونزل" فيه اقوله 'تعالى :ره فَارنّمَبَ يوم تأي 
السماء بدخان مبين »؛ ومثل ما شاهدوه من مصاع كبرائهم يوم بدر وقد 
توعدهم به القران بقوله يوم « نبطش البطشة الكبرى إِنّا منتقمون ». وأيّة عيرة 
أعظم من مقتل أي جهل يوم بدر رماه غلامان من الأنصار وتولى عبد الله بن 
مسعود ذبحه وثلاثتهم من ضعفاء المسلمين وهو ذلك الجبار العنيد. وقد قال عند 

ته : .لو غيرٌ أكار قتلني؛ ومن مقتل أَبِيّ بن خلف يومعذ بيد النبيء عَيلهِ وقد 

كان قال له بمكة : أنا أقتلك وقد أيقن بذلك فقال لزوجه ليلة خروجه إلى بدر ٠‏ ' 


الله لو بصق علي لقتلني. 
« أُوَلَمْ يكف برَبْكَ أنه عَلَى كل شَيّْءٍ سْهِيدٌ [53] 4 


ناك عل إعلام الرسول بما 00 من دلائل صدق القران وصدق الرسول 
ا زيادة لتَنبيتٍ الرسول وشرح صدره بأن الله تكفل له بظهور دينه 
ووضصوح صدقه ف سائر أقطار الااض وف ل قومه عل طريقة الاستفهام 
ليرا لهذا الكل اللبيها ا 1لاة بي يرت النق ب5 اارر با10 0/4 
عن اليقين بهاء فالاستفهام تقريري. 


والمعنى : تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت لتكذييهم وهذا على حد 
قوله :: « لكن .الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه. والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيدا » وقوله « وأرسلناك للنّاس رسولا وكفى بالله شهيدا » فهذا وجه ني موقع 


هذه الاية. 


5000 ان بكون مساقها مساق تلقين النبيء له أن يستشهد ظ 
بالله على أن القران من عند الله فيكون موقعها موقع القسم بإشهاد الله وهو 
قسم غليظ فيه معنى نسبة المقسّم عليه إلى أنه بما يشهّد الله به فيكون الاستفهام 
إنكاريا إنكارا لعدم الاكتفاء بِالقسّم بالله» وهو كناية عن القسمء وعن عدم 


7 21 
تصديقهم بالقسّم» فيكون معنى الاية قريبا من معنى قوله تعالى « قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم » وقوله تعالى « قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ». 

ب بس 1 لكا عل الوكين البو ل يكتايا بيار لل ساك 
القران ولا على صدق الرسول + َه لأنْهم غير معترفين نآث الله شهد بذلك فلا 
يظهر توجه اكرام 


ولقد دلت 5 ري ره الاية على تردد في استخراج 
معناها من لفظها. ظ 


وقوله « أنه على كل شيء شهيد » بدل اشتال من « بربّك » والتقدير : أو لم 
يكفهم ربّك عِلمّه بكل شيء؛ أي فهو يحقق ما وعدك من دمغهم بالحجة الدالة 
غل عائلة أن تعن استعية ب نقد حيدق لل اله لا ير شم امسكديت:«يد 
كانه قاذ لسن أن ع للم 


فى الآية على الوجه الثاني من وجهي قوله « أو ل يكيف بيلك أنه على كل 
ال شارة إلى أن الله لا يصدق من كذب عليه فلا يتم له أمر وهو 


معنى قول ا أصيول الدذين : إن دلالة المعنجزة على الصدق أن تغيير الله العادة 
لأْحل تحدّي الرسول عَيتّهِ قائم مقام قوله : صَدّق عبدي فيما أخبر به عننى. 


5_0" اسه 
١ 41‏ 


تذييلان للسورة وفذلكتان افتتحا بحرف التنبيه اهتاما بما تضمناه. 


فأما التذييل الأول :فهو ججماع ما تضمنته السورة من أحوال المشركين المعاندين 
إذ كانت أحوالهم المذكورة فيا ناشكئة عن إنكارهم البعث فكانوا في مأمن من 
التفكير فيما بعد هذه الحياة» فانحصرت مساعيهم في تدبير الحياة الدّنيا وانكبُوا 


.2 فمل-» 





وضمير « إنهم » عائد إليبم 5 عاد ضمير الجمع في « سنريهم ». 

وأما التذييل الثاني فهو جامع لكل ما تضمنته السورة من إبطال لأقوالهم 
وتقويج لاعوجاجهم. أن ذلك كله من 3 علم الله تعالى بالغيب والشهادة. 

وتأكيد الجملتين بحرف التأكيد مع أن المخاطب ببما لا يشلكٌ في ذلك لقصد 
الاهتام بهما واستدعاء النظر لاستخراج ما تحويانه من المعاني والجزئيات. 


والمرية بكسر المم وهو الأشهر فيا واتفقت عليه القراءات المتواترة» وبكسر المم 
وهو لغة مثل : خفية ونخفية. والمرية : الشك. وحرف الظرفية مستعار لمكن 
الشك بهم حتى كأنّهم مظروفون فيه.و(مِنْ) ابتدائية وتعدى بها أفعال الشك إلى 
الأمر المشكوك فيه بتنزيل متعلق الفعل منزلة مثار الفعل بتشبيه المفعول بالمَنشإ 
كأن الشك جاء من مكان هو المشكوك فيه. ظ 

وفي تعليقه بذات الشيء مع أن الشك إنما يتعلق بالأُحكام مبالغة على طريقة. 
إسناد الأمور إلى الأعيان وامرادُ أوصافهاء فتقدير « في مرّية من لقاء رهم » : في 
مرية من وقو ع لقاء ربهم وعدم وقوعه كقوله تعالى« وإن كنتم في ريب ثما نزلنا على 
عبدنا » أي في. ربيب من كونه منزلا . 

وأطلق الشك على جزمهم بعدم وقوع البعث لان جزمهم خلي عن الدّليل 
الذي يقتضيه»فكان إطلاق الشك عليه تعريضا بهم بآن الاؤلى بهم أن يكونوا في 
شك على الأقل. 

ووصف لله با محيط مجاز عقلى لأن الحيط بكل شيء هو علمه فأسندت 
الإاحاطة إلى اسم الله لأن « المحيط » صفة من أوصافه وهو العلم. 


وبباتين الفذلكتين اذن بانتهاء الكلام فكان من براعة الختام. 


سيا لالم 


مبستيورة الور 


اشتبرت تسميتها عند السلف حم عسّق» وكذلك ترجمها البخاري في كتاب 
التفسير والترمذي في جامعه؛ وكذلك ميت في عدة من كتب التفسير وكثير من 
المصاحف. 


ونسمى 2 سورة الشورى 5« بالألف واللام 5 قالوا »م سورة المؤُمن »» وبذلك 


يت قْ 0 0-3 المصاحف والتفاسير, وريما قالوا 2 سورة شورى » بدوك ل 


وتسمى « سورة عنسق » بدون لفظا «حم » لقصد الاحتصار. 

ولم يعدّها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثر. ولم يثبت عن النبيء 
يده شيء في تسميتها. 

وهي مكية كلّها عند الجمهورء وعدّها في الإتقان في عداد السور المكية» وقد 
سبقه إلى ذلك الحسن بن الحصار في كتابه في الناسخ والمنسوخ 5 عزاه إليه في 
الاتقان. 

وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع انانت أولاها قوله « قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى » إلى آخر الأربع الايات. 

وعن مقاتل استثناء قوله تعالى « ذلك الذي يبشّر الله عباده الذين امنوا » إلى 
قوله « إِنّه علم نذات: العيدون 4 :روي ألها نزلت في الانطاد وهي داخلة في 
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أن قوله تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده » الاية نزل في أهل الصفة فتكون 
مدنية» وفيه عنه أن قوله تعالى « والذين إذا أصابهم البغْىٌ هم ينتصرون » إلى قوله 
« ما عليهيم من سبيل » نزل بالمدينة. ظ 


نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهم وعدت التاسعة والستين في ترتيب 
نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. وإذا صح أن اية « وهو الذي 
يرل الغيْث من بعد. ما قنطوا » نزلت في انحباس المطر عن أهل مككّة م قال 
مقاتل تكون السورة نزلت في حدود رفينة ان بعك العقةم ولعل تروط امقس إل 
سنة تسع بعد أن امن نقباء الأنصار ليلة العقبة فقد قيل : إن قوله « والذين ظ 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم » أريد به الأنصار قبل 0 
يي ع 2 إلى المدينة. 


اسداس هذه السورة 


أوّل أغراضفا الاشارة إن تحذّي الطاعنين ف أن القران وحي من الله بان يأتوا 
بكلام مثله. فهذا التحدّي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف الحجائية لمقطّعة؛ 
كا تقدم في سورة البقرة. 


واستدل الله على المعاندين 5 الوحي إلى محمد ينك ما هو إلا كالوحي إلى 
لرّسل من قبله لينذر أهل مكّة ومن حوها بيوم الحساب. 

وأن الله الذي له ما في السماوات وما في الأض لا تُعارض قدرته ولا يُشك في 
حكمته) » وقد ضعت له العولم العليا ومن فيا وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من 
يشاء لرسالته فلا بدع أن يشرع للأمّة المحمدية من الدّين مثل ما شرع لمن قبله 

من الرّسل» وما أرسل الله الرّسل إلّا من البشر .يوحي ٠‏ 3 يسبق أن أرسل 
ملائكة لمخاطبة عموم النّاس مباشرة: 
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وأن المشركين بالله لا حجة هم إِلَّا تقليد أيمّة الكفر الذين شرعوا لهم الإشراك 
وألقوا إلييم الشبهاات. 00 


وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من 
العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة, وأنّهم لو 
0 َه لا يأني عن الله من تلقاء نفسه لأن الله لا يقرّه على 


وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تلك الايات نعمة على النّاس مثل دليل 


0 تر بأن الله هو متولى جزاء المكذبين وما على الرسول عي 
من حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على. دعوتهم إلى الحق الوم . ا 
إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإِنّما يبتغي أن يراعوا أواصر القرابة 


وذكرهم نعم الله عليهم» وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعماهمى 
وحرضهم عل السعي ف اشببأ ن الفوز 5 الآخرة والمبادرة إن ذلك قبل الفوات» 
فقد فاز المؤمنون المتوكلون» ونوه بجلايل أعمالهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم. 


وتخلل ذلك تنبية على ايات كثيرة من ايات انفراده تعالى بالخلق والتصرف 
المقتضي إنفراده بالالهية إبطالا للشرك. 


اميا ا سام ا ايا 
ما جاء به أمر قد أوحي إليه به فعلمهم أن يبتدوا بهديه فمن اهتدى ببديه فقد وافق 
مراد د الله. 


وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله الكارحكب وهي كلمة 
1ل إن الله تعدير امور 4 
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# خم [1] عسي [2] © 


ابعدقثك با خروف ا عل نحو م ابتدثت به م مثل أول سورة لق 
أن ابتداءها مشير إلى التحدّي بعجزهم عن معارضة القران وأن عجزهم عن 
معارضته دليل على أنه كلام منزل من الله تعالى. 


وخصت بزيادة كلمة « سق » على أوائل السور من ال لحم ولعل 
ذلك لحال كانوا عليه من شدّة الطعن في القران وقت نزول هذه السورة» فكان 
التحدي لهم بالمعارضة أشد فزيد في تحدّيهم من حروف التبجي. 

- م توصل اليم بالعين © وصلت المم بالراء : طالعة ا اعد 5 
سورة مر أن ما بعد المم في السور الثلاث حرف واحد ل ش 
بخلاف ما في هذه السورة فإنه ثلاثة حروف تشبه كلمة فكانت ادل بالانفصال. 


ظ كذالِكَ يوجي إِليْكَ وَإِلى الذِينَ من قبَلِكَ الله العزيز 
رع ور 
الحَحِيمِ 33] 4 

موقع الإشارة في قوله « كذلك يوحي إليك » كموقع قوله « وكمذلك 
جعلناء أمّة وسطا » في سورة البقرة. والمعنى : مِثْل هذا الوحي يُوجِي الله إليك, 
فالمشار إليه : الإيحاء المأخوذ من فعل «يُوحي ». 

وأما « وإلى الذين من قبلك » فإدماج. والتشبيه بالنسبة إليه على أصله» أي 
مثل وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلكء فالتشبيه مستعمل في كلتا طريقتيه م 
يستعمل المشترك 2 معببية. والغرض م التشبيه إثبات التسوية» أي 59 وحي 
ني اما اا 0 لى الرسل من 


عو اماق 
الرمسل السابقون» فما إعراض قومه عنه إلا" كاعراض الأم السالفة عما جاءت به 
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رسلهم. فحصل هذا المعنى الثاني بغاية الايجار غم حسن موقع الاستطراد. 


وإجراء وصفي « العزيز الحكم » عللى اسم الحلالة دون غيهما لأن هاتين 
الصفتين مزيدٌ اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته. 


« فالعزيز » المتصرف با يريد ا و» الحكم ب« ل كلامه 
معاني لا يبلغ إلى مثلها غيره» وهذا من متممات الغرض الذي افتتحت به السورة 
وهو الإشارة إلى تحذي المعاندين بان ياتوا بسورة مثل سور القران. 

وجملة « كذلك يوحي إليك » إلى اخرها ابتدائية؛ وتقديم اجرور من قوله 
« كذلك » على « يوحي إليك » للاهتام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه الاذهان 
إليه» وإذ لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشارا إليه ب«كذلك » علم أن 
المشار إليه مقدر معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من 
الفعل, أي كذلك الإيحاء يوحي إليك الله. وهذا استعمال متّبع في نظائر هذا 
التركيب 5 تقدم في قوله تعاللى « وكذلك جعلناء أمة وسطا » في سورة البقرة. 
وأحسب أنه من مبتكرات القران إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القران. 
وما ذكره الخفاجي في سورة البقرة من تنظيره بقول زهير : 


كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مسّتهم الطتراء ‏ خم 


لا يصمح لأن بيت زهير مسبوق بما يصلح أن يكون مشارا إليهء وقد فاتني 
التنبيه على ذلك فيما تقدم من الايات فعليك بضم ما هنا إلى ما هنالك. 


والجار وانمجرور صفة لمفعول مطلق محذوف دل عليه « يوحي » أي إِيحاءً 
كذلك الايحاء العجيب. 


والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضار ع في قوله « يوحي » للدلالة على 
أن إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة لييأس المشركون من إقلاعه 
بخلاف قوله « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » وقوله « وكذلك أوحينا إليك 
قرانا عربيا » إذ لا غرض ف إفادة معنى التتحدد هناك. وما مراعاة التجدد هنا 


- الشورى 


فلن المقصود من الآية هو ما أوحي عزن علد مار من اران 93 قوله « إلى 
الذين من قبلك « إدماج. 

ولك أن تعتبر صيغة المضار ع منظورا فيها إلى متعلقي الابحاء وهو « إليك » 
الرّسل حيث استبعد المشركون وقوعه فجعل كأنه مشاهد على طريقة قوله تعالى 
« الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا » وقوله « ويصنع الفلك ». 

وقرأ الجمهور « يوحي » بصيغة المضارع المبنى للفاعل واسم الجلالة فاعل. 


وقرأه ابن كثير « يوحَى » بالبناء للمفعول على أن « إليك » نائب فاعلء» فيكون 
اسم الجلالة مرفوعا على الابتداء بجملة مستانفة استكنافا بيانيا كأنّه لما قال : يوحى 


إليك؛ قيل :ومن يُوحيه. فقيل : الله العزيز الحكم, أي يوحيه الله على طريقة قول 
ضيرار بن تهشل (1) او الحارث بن نبيك (2) : 
لِيَبَّك يزيدٌ ضارع لخُصومة2 «يمختبط مما تُطيح الطوائح 

إذ كانت رواية البيت بالبناء للنائب. 

ل م 3 مآ ٠‏ 52 س وس 2 

9 له في السّمَوَاتٍ وَمَا في الارضٍ وَهْوَ العلى 
لْعَظِيمُ 59 1 

جملة « له ما في السماوات وما في الأرْض » مقررة لوصفه « العزيز الحكم » 
لاسن كانشا نلق السساواك :وماق اللأض سلكا اهدق 0 الدرة القوة ملكريةة 
وتتحقق له اللدكية ين الحكمة تقتضي خلق ما بي السماوات والأرض وإتقان ذلك 
النظام الذي تسير به الخلوقات. | 

ولكون هذه الجملة مقررة معنى التي قبلها كانت بمنزلة التاكيد فلم تعطف 
غلا 
2( كنا عزاه سيبويه . في كثاية 


الشورى 5 


وجملة « وهو العلي العظم » عطف عليها مقررة لما قررته الجملة قبلها فإن من 
اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيرًا لتخلف علاوٌه وعظمته؛ ولا يكون إلا 
حكيها لأن عَلاءه يقتضي سعوه عن سفاسف الصفات والأفعال» ولو لم يكن 
عظيما لتعلقت إرادته بسفاسف الأمور ولتنازل إلى عبث الفعال. 

والعلو هنا علو محازي» وهو السموٌ في الكمال بحيث كان أكمل من كل 
موجود كامل. والعظمة مجازية وهي جلالة الصفات والافعال. 

أفادت صيغة الجملة معنى القصرء أي لا علي ولا عظيم غير لآن من عداه 
لا يخلو عن افتقار إليه فلا علوٌ له ولا عظمة. وهذا قصر قلبء أي دون التكم فلا 
علو ها 5 تزعمون. قال أبى سنقنان: .أل هنل © 

وتقدم معنى هاتين الجملتين في خلال اية الكرسي من سورة البقرة.. 


(١‏ يكذ السملوات يتن من فون 


جملة مستأنفة مقررة لمعنى جملة « وهو العلي العظم » ولذلك لم تعطف عليهاء 
أي يكاد السماوات على عظمتبن يتشققن من شدّة تسخرهن فيما يسخرهن الله 
له من عمل لا يخالف ما قدّره الله هنّء وأيضا قد قيل : إن المعنى : يكاد 
السماوات يتفطرن من كثرة ما فيبن من الملائكة والكواكب وتصاريف الأقدار, 
فيكون في معنى قول النبيء َه « أَطْتٍ السماء وبحقها أن تل والذي نفس 
محمّد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده » (1) 
ويرجّحه تعقيبه بقوله تعالمى « والملائكة يسبحون بحمد ربّهم » 5 سيأتي. 

وقرأ نافع وحده والكسائي « يكاد تعن 4 وقرأه الباقون 0 وهم 
جياد جائزان في الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم وخاضة مع عدم 
التأنيث الحقيقي. وتقدم في سورة مريم قوله ا السماوات يتفَطْرُنَ منه ». 


(1) اخرجه ابن مردويه عن انس وهو حديث حسن. 
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وقرأ الجمهور « يتفطرنَ » بتحتية ثم فوقية وأصله مضارع التفطرء 

مطاوع التفطير الذي هو تكرير الشقٌّ. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب بتّحِتيّة ثم نون وهو مضارع: انفطرء مطاوع الفطر مصدر فطر الثلائيء إذا 
شَقٌّ»وليس المقصود منه على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشقٌ وإِنّما 
المقصود الخبر بحصول الفعل» وهذا كثيرء كقولهم : انشقٌ ضوء الفجرء فلا 
الغا يها نا يميد غالبا يناده اللعيل تمن بحري الففل إذ لا فاعل للشقٌ هنا 
ولا لتكرره» فاستوت القراءتان في باب البلاغة» على أن استعمال صيغ المطاوعة في 
اللغة ذو أنحاء كثيرة واعتبارات "ا نبه عليه كلام الرضي في شرح الشافية. 


وقوله « من فوقهنّ » يجوز أن يكون ضمير « فوقهن » عائدا على 
« السماوات »» فيكون المجرور متعلقا بفعل « يتفطرن » بمعنى : أن انشقاقهن 
يحصل من أعلاهنٌ» وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشقٌّ أعلاهن كان انشقاق ما 
دونه أولل» كا قيل في قوله تعالى « وهي خاوية على عروشها » "ا تقدم في سورة 
البقرة وفي سورة الحج. وتكون (من) ابتدائية. 


جوز أن يكون ل ا 6 4 من اقوله و « وما في 
تسكاننا هن عانت للا 0 لقرية ‏ . 


وتكون (من) زائدة زيادتها مع الظروف لتأكيد الفوقية» فيفيد الظرف 
استحضار حالة التفطر وحالة موقعه, وقد شبه انشقاق السماء بانشقاق الوّردة في 
قوله تعالى « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ». والوردة تنشق من 
أعلاها حين ينفتح برعومها فيوشك إن هن رن أن يكران عل الأضء أي 
يكاد يقع ذلك لما فشا في الأرض من |: شراك وفساد على معنى قوله تعالمى « وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا لقد جم شيعا إِدذا يكاد السماوات يتفطنّ منه وتنشقٌ الأض 
تر الجبال هدًا » ويرجحه قوله الاتي « والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ 
علييم ». وعن ابن عباس « يكاد السماوات يتفطرن » من قول المشركين « اتخذ 
الله ولدا ». 
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سرس )سار 


ع 2 ل بلا > 
| ط وَلْمَلِكَةُ سَبْحُونَ بِحَنْد رَبْهمْ ويَستخِرُونَ لمن في 
رض ألا إن لله هُوٌ ‏ الْعَفورٌ الرجيم [5] 4 
جملة عطفت على جملة « يكاد السماوات يتفطرن » لإفادتها تقرير معنى 
عظمة الله تعالى وجلاله المدلول عليبما بقوله « وهو العلي العظم ». 


ال م 


مرتبة واجب الوجود سبحانه وهو أهل التنزيه والحمد. ومرتبة الروحانيات وهي 
الملائكة وهي واسطة المتصرف القدير ومفيض الخير في تنفيذ أمره من تكوين 
وهدى وإفاضة خير على النّاس» فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبّحه وتحمدهء 
وحين تفيض خيرات ربها على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقبل العبيد المؤمنين 
برهم وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغهاء وذلك بتأثيرها في نظم أحوال العالم 
اسان 

ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل إذ أكمله الايمان وهي المراد ب « من في 
لضن . 


ع. رم 5 -. 7 

9 وَالْذينَ لخدا من دونه أو ليَاءَ الله حفيظ عَلِيهم ومأ 
انت عَلِيهِمٌ بو كيل [6] . 

جملة معطوفة على جملة « له ما في السماوات وما في الأض » بعد أن أفيد ما 
هو كالحجة على أن لله ما في السماوات وما في الأرض من قوله « وهو العليٌُ 
العظم يكاد السماوات » الايتين. فالمعنى : قد مبضت حجة انفراده تعالى بالعزة 
والحكمة والعلوٌ والعظمة وعلمها المؤمنون فاستغفزت هم الملائكة. وأما الذين لم 
ييصروا تلك الحجة وعميت عليهم الأدلة فلا تَهْتمَ | ضاءيي تان الله ديم ره 
أنت علمم يوكيل. فهذا تسكين لخزن الرسول عَيُِْ من أجل عدم إيمامهم 


وهذه مقدّمة لما سيؤمر به الرُسول يت من الدعوة ابتداء من قوله «وكذلك 


7 0 الشوزى 


أوحينا إليك قرانًا عربيا لتنذر أم القرى » الآية»ثم قوله « شرع لكم من الدّين ما 
وصى به لوحا « الايات» 3 قوله 2 ا فادع وأستقم 00 2 قل لا 
بالك عليه أجرا « الريك 


وقوله 0 الديرخ اتخذوا من دونه أولياء « مبتداً 0 » الله حفيظ يد © خخبر 
عمن م الذين اتخذوا من دونه أولياء 7 


والحفيظ : فعيل بمعنّى فاعل» أي حافظ؛ وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية 
الشيء والعناية به : ويكثر أن يستعمل كناية عن. مراقبة أحوال المرقوب وأعماله. 
وناختلاف معانيه تختلف تعديته بنفسه أو بحجرف جر يناسب المعنى» وقد عدي 
هنا يحرف (غل) ؟ يُعدَّئى الوكيل لأنه بمعناه: 


والوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه عمل في شيء أو اقتضاءٌ حق. 
يقال : وكله على كذاءومنه الوكالة في التصرفات الالية والتخاصمة» ويكثر أن 
يستعمل كناية عن مراقبة أحوال الموكل عليه وأعماله. وقد استعمل « حفيظ » 
لوا اموس ياي ا و ير مو 0 
بمرادفه, وذلك تسامح. ش 

فعلّى من يريد التفرقة بين اللفظين أن يرجع ببما إلى أصل مادتي (حَفظ) 
و(وكل) » فمادة (حفظ) تفتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إل مفعول) ومادة 
(وكل) تقيصي قيام الدت بفاعل وتعديته [ إلى مفعول وتجاو زه من ذلك المفعول ان 
شي ء آخر هو متعلق بهي ونذلك كان فعل (حفظ) مفيذأا مجرد ذكر فاعله 
ومفعوله دون احتياج إلى متعلّق اخرء بخلاف فعل (وَكلٌ) فإفادته متوقفة على ذكرٍ 
أو على تقدير ما يدل على شيء ا زائد على المفعول ومن علائقه. فلذلك أوثر 
وصف (حفيظ) هنا بالاسناد إلى اسم الجلالة لأن الله جل عن أن يكلفه غير 
حفظ شيء فهو فاعل الحفظ» وأوثْر وصف (وكيل) بالإسناد إلى ضمير النبيء 

َيه لأن المقصود أن الله لم يكلفه بأكثر من التبليغ» » والمعنى امنيب فليم لا 


ارو به وفي معناه قوله في آاخر هذه 
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السورة « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». 


وأيضا هي كالبيان لم في جملة « يكاد السماوات يتفطرن » مان 
مقاربة تفطرهن كثة ما فيبن من الملائكة. 0 

ولولا أنّها أريد منها زيادة تقرير معنى جملة « وهو العلي العظمم » لكانت 
جديرة بأن تفصل ولكن رجح العطف لأجل الاهتام بتقرير العلوٌ والعظمة لله 
تعالى. وأما التبيين فيحصل بمجرد تعقيب جملة « يكاد السماوات يتفطرن » بها 
كا علمته انفا. 


فقوله « الملائكة » مبتداً وجملة « يسبحون » خبر والمقصود الإعلام بجلال 


5 
بت 


ألله . 


وتسبيح الملائكة بحمد الله : خضوع لعظمته وعلوه »والتسبيح : التنزيه عن 
النقائص. 

فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى فهو : انفعال 
روحاني كقوله تعالىم , واذكر ريلف 5 نفسك تضرعا وخيفة 24 وقل يكون دلالة 
على التنزيه بما يناسب الملائكة من ظواهر الانفعال بالطاعة أو من كلام مناسب 
للحالة الملكية وكذلك حمدهم ربّهم واستغفارهم لمن في الأرض. 

ومفعول « يسبحول » محذوف 3 عليه مصاحبته « بحمد ربهم » تمديره : 
يسبحون ربّهم» والباء للمصاحبة» أي يسبحون تسبيحا مصاحبا لحمدهم رهم 
أي الثناء عليه بصفاته الكمالية»ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى 
غيرهم ) فامعنى | يسبحول الله وحمل ونه . 

وهذا تعريض بالمشركين إذ أعرضوا عن تسبيح ربهم وحمده وشغلوا بتحميد 


وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمًا لا يليق به أهم من 
إثبات صفات الكمال له لان التنزيه تمهيد لادراك كالاته تعالى. ولذلك كانت 





الصفات المعبّر عنبا بصفات السّلُوب مقدمة في ترتيب علم الكلام على صفات 
المعانني (عندنا) والصفات المعنوية. 


والاستغفار لمن في الأيْض : طلب المغفرة لهم بحصول أسبابها لأن الملائكة 
يعلمون مراتب المغفرة وأسبابهاء وهم لكونهم: من عالم الخير والهدى يحرصون على 
حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم إلى الايمان بالله والطاعات ويناجون 
نفوس الناس بدواعي الخير» وهي الخواطر الملكية. فالمراد ب « من في الأرض » من 
عليها يستحقون استغفار الملائكة 5م قال تعالى « الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربّنا وَسِِعتَ كل شيء رحمة 
وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم » ثم قال « وقِهم 
السيئات » في سورة المؤمن. وقد أثبت القران أن الملائكة يلعنون من تحق عليه 
اللعنة يقوله ها .رد أونك عليهم لعنة الله والملائكة » في سورة البقرة. فعموم من 
في الأرض هنا مخصوص بما دلت عليه اية سورة المومن. 
وجملة « ألا إن الله هو الغفور الرحم » تذييل لجملة «.والملائكة يسبحون 
ماري » إلى 5 ا وهم الا أن فد 0 0 0 


لأحد. وصدرت بأداة القنبيه 2008 بمفادها. 


وقل أشارتك الآية 9 مراتب اوداك أي ' 


حش أن نيالك م اهندائيم إذ ما ا 6 وتعدم 3 , 3 


انيع عليهم بوكيل » ف سورة الأنعام. 


وإذ قد كان الحفيظ الوكيل بمعئى كان إثبات كرون الل .سفيظلا 5 ونفي 
كون الرسول عَدُهِ وكيلا عليهم مفيدا ة قصر الكون حفيظا عليهم على الله تعالى 
دون الرسول عَُه بطريق غير أحد طرق ار المعروفة فإن هذا من صريم القصر 
ومنطوقه لا من مفهومه وهو امي في القصر وإن كان قليلاء ومنه قول 
الستكوال.* ظ ظ 
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تسيل على حد الضبات نفوسنا يسيك ل غير 'الطبانت: ميل 


وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجاز» والقصر قصر 
قلب 5م هو صريح طرفه الثاني في قوله «وما انك عليه بوكيل». نزل الرسول ع0 
منزلة من يحسب أنه وكيل على إيمانهم وحصل من هذا التنزيل تعريض بهم بأنهم لا 
يضرون الرسول 2 إذا لم يصذقوه. 


وَكدَلِكَ وحن لِك فَرْءَانا 0 لتَنِذْرَ آم المَرى ومن 
و سل سروس 0 7 0 0 م عط اه 

حَوْلَها وتُنِذْرَ يوم لْجَمْعِ 0 فيه فريق في الجنة ترف فى 

عطف على جملة « كذلك يُوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله » إح 
باعتبار المغايرة بين المعطوفة والمعطوف عليها بما في المعطوفة من كون الموحى به 
قرانا عربيّاك وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من 
قبله. والقول في « وكذلك أوحينا » كالقول في « كذلك يوحي إليك ». 

انما أعيذ زو وكذللق أوحينا 4" ليبتى -غلية ذا قرانا عربيا » لما حجز بينهما 
من الفصل.وأصل النظم : كذلك يوحي إليك الله العزيز الحكم قرانا عربيا مع ما 
حصل بتلك الإعادة من التأكيد لتقرير ذلك المعنى أفضل تقرير. 

والعدول عن ضمير الغائب إلى ضمير العظمة التفات. 

وفي. هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى من قبلكءإلا 
اختلاف اللغات كا قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
هم ». [ 

والقران مصدر : قرأ مثل : اق وستبحان» وأطلق هنا عل المقروء مبالغة ف 
الانصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون وذلك لحسنه وفائدته» فقد تضمن هذا 
الاتيع معنى الكمال بين المقروءات. و« عربيًا » نسبة إلى العربية» أي لغة العرب 
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لان كوه قر انآ جل على أنه كلام؛ فوصفه بكونه « عربيًا » يفيد أنه كلام عربي. 


وقوله « لتندر يد القرى ومن حوها » تعليل ل « - 9 قرءاتا عربيا » لأ 
لين ا ابتداء لما اقتضته يه الإلهية 0 اختيار لح العربية ليكون و من 


يتلقى الاسلام دده بين الأمم ولو روعي فيه جميع الأ الخاطبين بدعوة الاسلام 
لاتنضى أن يول بلغات لا تحصىءفلا جرم اختار الله له أفضل اللغات واختار 


« وأمٌ القرى » مكة, وكنيت أ القرى لأنها أقدم المدن الغرنية قدضاها - 
العرب : أم القرى,لأن الأم تطلق على أصل الشى عن سكل 0 مد زر مز معان نر نه 
مثل قوهم للراية : أم الحربء وقوهم : أم الطريق» للطريق العظمم الذي حوله طرق 

م إن إنذار أم القرى يقتضبي إنذار بقية القرئ بالأحرىء قال تعالى <ز وما كان 
لل ل و و وس ل سوا راد رأء 


والمراد ْ واه َء القرى» فأطلق اسم البلد 1 سكانه كقوله تعالى 
2 شان القرية »00 


ا مكة هم 5-7 2 من 0 0 التارلوت حرفا هن 0 شور اعلة 


لصا على إنذار أم القرى ومن رن لا 0 تخصيص إنذار الرسول 
2 بأهل مكة ومن حوطاء ولا تخصيص الرّسول له بالانذار ذون: المشير 
العومون لأك تعليل الفعل بعلة باعثه لا يقتضي أن الفعل المعلل مخصص بتلك 
العلة وله عقعاتاننا إذ قد يكون للفعل للفعل الواحد علل باعثة فإن الرسول مله بعث 
للناس كافةقع © قال تعالى « وما أرسلناك إلا 6 للناس بشيرا ونذيرا ». 
والاقتصار هنا على إنذار أمل مكة ون حرا لاحت المقصود بالردٌ عليهم لانكارهم 
رسالة محمد 2 
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وانتتصب « أمّ القرى » على المفعول به لفعل « تنذر » بتنزيل الفعل منزلة 
المعدّى إلى مفعول واحد إذ لم يذكر معه المنذر منه وهو الذي يكون مفعولا ثانيا 
لفعل الانذار.. لأ (أنذر) .يتعدى إلى مفعولين. كقوله تعالى .ذا فقل أنذرتكم 
صاعقة »» وفي حديث الدجال « ما من نبيء إلا اندر قومُه ». فالمعنى : لتندر 
أهل القرئ .ومن . حوها :ما ينذرونه من العذاب. ف الدّنيا والاحرة: 


وقوله 2 وتندر يوم اجمع « أعيد فعل 2 دور آذ« لزيادة ل أمر يوم الجمع 
أن خصيصه بالدكر بعد عموم الانذار يمتضي تبويله, ولأن تعذية فعل 
« وتنذر » إلى « يوم الجمع » تعدية مخالفة لانذا را أء المرى لأن « يوم 


الجمع » مفعول ثان لفعل” « وتنذر ل وتندر الناس يوم الجمع » فمفعول 
« لعنذر » الثاني هو المنذر به ومفعول « لتنذر » الاول هو | 


وانتتصب « يوم الجمع » على أنه مفعول نان لفعل « تنذر » وحذف مفعوله 
الأول لدلالة. ما تقدم عليه أي وتنذرهم (أي أهل أم القرى) يوم الجمع 
بالخصوص كقوله « وأنذرهم يوم الازفة ». 

ووم الجمع : يوم القيامة» سمي « يوم الجمع » لأن الخلائق تُجمّع فيه 
الحبياتك :قال تعالى « يوم يجمعكم ليوم الجمع ». 

والجمع مصدرء ويجوز أن يكون اسما للمجتمعين كقوله تعالى « هذا فوج 
ممتحم معكم »أي يوم جماعة الناس كلهم. 

وحملة « فريق في الجنة 4 افمتينا نف استثنافا بيانيا» وعطفت ع حملة « وفريق 
ق. لشفي »نكا اسان عنرايا' لسؤال ساك عق شان هذا الجمع إن كان 
معنى المصدر. فقيل : فريق في الجنّة وفريق في السعيرء أي فريق من المجموعين بهذا 
الجمع في الجنة وفريق في السعيرء أو لسوّال سائل عن حال هذا الجمع إن كان 
الجمع بمعنى المجموعين. والتقدير : فريق منهم في الجنة وفريق منهم في السعير. 
وتقدم السعير عند قوله تعالى 00 حبت زدناهم سعيرا » في سورة الإسراء. 
وسوغ الابتداء ب « فريق » وهو نكرة لوقوعها في معرض التفصيل كمقول امرىء 
الميس : 
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وجملة « لا ريب فيه » معترضة بين البيان والمبيّن. ومعنى « لا ريب فيه » أن 
ولأئله فشي العلفدق السيقة تال .ره الزتابيق البسعيرلة العدم ان موساف. . 
لقي يوقرعه ريدق كقرله ايعان :9 للف :«الكنابي 5 روي نقية :)»فى مهو اشرق 

وظرفية ألريب المنفي في ضمير اليوم في قوله « لا ريب فيه » من باب إيقاع 
الفعل ونحوه على اسم الذات؛ والمراد : إيقاعه على بعض أحواها التي يدل علا 
المقام مثل « ريك عليكم المئة »2 أي ' أكلهاء أي لا ريب في وقوعه. وجملة 
» فريق في الحنّة » نح معترضة فلا فريق © عير هيعدا محذوف على طريقة الحذف 
لمتابع فيه الاستعمال 5 سرام السكاكي ل هم فريق في الحئة إنلح. 


روه شه الدوايدا كن نو ديد 
حْمَتو وَالظَلِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيّ ولا تصيرٍ [8] # 


عطف على جملة « فريق ف الحنة وفريق في السعير ». والغرض من هذا 
العطف إفادة 0 كم فريمين 2 شاء الله ا أي ا بداب : مكبته رر 
امراف لكات . جميعا في الحئة. 


وهذا مسوق لتسلية الرسول عد والمؤمنين على تمنّهم أن يكون التّاس كلهم 
مهتدين ويكون جميعهم في الجنّة» وبذلك تعلم أن ليس المراد : لو شاء الله الجعلهم 
أمة واحدة . في لوك الهدى والضلال والآن هذا الشقٍ الثاني لا يتعلق 
الغرض ببيانه هنا وإن كان اق نض الامر لو شاع الله لكان. فتأويل هذه الاية عا 
جاء في قوله تعالى « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقٌ القول مني لأملان 
جهن امن انه والناس أجمعين » وقوله « ولو شاء ربك لامَنَ مَنْ في الأرض كلهم 
جميعا أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ». 


قن ول عن ؤللك: الالتشدراك «الذفي أن قزله بر ولك ومسل هر وشاع افق 
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جح ع أ ان كاد عقا الو من عل إل ميتم وي أن خلقهم 
قابلين للهدى والضلال بتصاريف عُقوهم وأميالهم ومكنهم من كسب أفعالهم 
وأوضح هم طريق الخير وطريق الشر بالتكليف فكان منبم المتبدون وهم الذين شاء 
الله إدخالهم في رحمته. ومنهم الظالمون الذين ما لهم من ولي ولا نصير. 

فقوله « يدخل من يشاء في رحمته 0 دليلين على المعنى المستدرك إذ 
التقدير : وت سباي ترا و نينا و نه واريكا في االسيعر اخل ابن ابا 
مبج في رخمنه وهي الحنة. . وأفهم ذلك أنه يدخل منبم الفريق ادعو لوعدام 
فل عليه أيطنا ببقولة :ا ولسااج اك كن رن رزلا سير اه تلى ضيه 
كناية عن كونهم في بوْس وضر ومغلوبية بحيث يحتاجون إلى نصير لو كان لحم 
نصيرء فيدخل في الظالمين مشركو أهل مكة دخولا أوليًا لأنيم سبب ورود هذا 
الحموم. 

وأصل النظم : ويُدخل من يشاء في غضبه, فعدل عنه إلى ما في الاية للدلالة 
على أن سبب إدخاهم في غضبه هو ظلمهم, أي شركهم «إن الشرك لظلم عظم» 
مع إفادة أَنّهم لا يجدون وليّا يدفع عنهم غضبه ولا نصيرا يثّأر لهم. وضمير 
« جعلهم » عائد إلى فريق الجنّة وفريق السعير باعتبار أفراد كل فريق. 


وأ الخدر من دونه أوْلِيَاءَ فالل” هو 8 وَهُوٌ يحيى 
الى لوقي كردي قَدِيرٌ [9] # 


(أ) للإضراب الانتقالي كا يقال ع الاهتام بشاعهم وإنذاتهم ولنعْد إلى 
فطاعة حاهم 2 اتخاذهم من دولك الله اونا 


1 ,1 اتخذوا > .غائك 8 2غ الدوت امخذوا من دونه ولا « ف الحملة 
السابقة. 
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والفاء في قوله « فالله هو الولي » فاء جواب لشرط مقدر دل عليه مقام إنكار 
اتخاذهم أولياء .من دون الله لأن إنكار ذلك يقتضي أن أولياءعهم بسي دير 
بالولاية» وأنبم الوا ف ولايتههم إياهاء فنشاً تقدير شرط معناه : إن أرادوا و عق 
فالله هو الولي . 


قال السكاكي في المفمتاج « وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع قال تعالى 
7 فلم تقتلوهم ولكن لله قتلهم »على تقدير إن 0 بقتلهم فلم تقتلوهم, وقال 
« فالله هو الولي » على تقدير إن أرادوا يا حق فالله هو الولي بالحق لا ولي 
نتواة . 

والمراد بالولاية 3 قوله )7 أم اتخذوا 0 دونه أولياء الله هو اولي 24 ولاية 
ا معبودية» فأفاد تعريف المسند في قوله « فالله ار الولى « 3 جنس الولى بهذا 
الوصف عل اليم وإذ قد عدر غير الله ” تعين أن المراد قصر الولاية الحقّ عليه 
تعالى. 

وأفاد ضمير الفصل في قوله « فالله هو الول » تأكيد القضر وتحقيقّه وأنه لا 
ننالعة اقم نكا رأن الراخة 0 في:هذا. الشأن ختصة بالله تعالى. 

هذا" كله سوق لل الت 2 تل زا التق الاي «زتنيينا ولط بارا ل كارن 

5-7 « وهو يي ا مونّى « عل حملة « فالله هو الولي « إدماج لإعادة 
ات البععث بير عي ا ن وإبلاغا 0 المدكرين لأنهم نكر ذلك 


0 ا ع ع بي يت 9 
لإبطال إلهية 7 افتهم 6 وشواع البنعث يجحود عند هم. 


ا يخي ا ل ا 
لى تذكيرًا بانفراده بتام القدرةء ويفيد الاستدلال على إمكان البعث قال تعالى 

« وهو الذي بيدا الخلى 3 يعيده وهو أهون عليه »2 ويفيد الاستدلال على نفي 1 
الالهية عن أصنامهم لأن من لا يقدر على كل شيء لا يصلح للإلهية 00 
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« أقَمَنْ يخلق كمَن لا يخلق » وقال « لا يخلقون شيكا وهم يُخْلَقَون » وقال 
« وإن يسلبّهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ». والغرض من هذا تعريض 
بإبلاغه إلى مسامع المشركين. 

ولا كان التتصوى اباك القدرة لد تعاق. فطقت اللندلة ل التي قبلها لأنها 
مئلها في إفادة الحكمء وكانت إفادة التعليل بها حاصلة من موقعها عقبّهاء ولو أريد 
التعليل ابتداءٌ لفصلت الجملة ولم تعطف. 


وما أَحْتَلفثُم ف فيه من شيء فَحَْكُمُهُ إِلَى الله 4 


يجوز أن يكون هذا تكملة للاعتراض فيكون كلاما موجها من الله تعالى إلى 
الثاس. ويجوز أن يكون ابتداء كلام متصلا بقوله « ذلكم الله ريَي عليه توكلت », 
< فحكمه إلى الله » تعيّن أن يكون بجموع هذا الكلام لمتكلم واحدء لأن ضمائر 
« ربي» وتوكلتٌ. والبني 6 عنها زوه وتللقه العتماتر 0 0 أن تعود إلى الله 
تعالى. ولا حظ في سياق الوحي إلى أحد سوى النبيء َوُه فتعين تقدير فعل أمر 
بقول يقوله النبيء عَيه. [ 

م معطوفة على الجمل التي قبلها لأن الكلام موجه إلى 0 عه وإلى 
اميق «والراى ماظقة :قعل اخر بالقوله وخا في القول شائع” ف القر ان ببدلالة 
القرائن لو شادة الاساكفت. معبهرة يانه يق فريقيك. وحالة 00 مشعرة أنه 
اختلاف في أمور الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعث . والنفع 
والاضرار . 


ع عر 


م ومن شي ء » بياك لامهام (ما) ءام كااى* سبي ء احتلفتم فيه» والمراد : من الشباء 
الذدين وسووك لله تعالى. ' 


اس ا رودييوا لوا ما اختلفتم » على معنى : المحكم بينكم في 
حين يرون ب المؤمين والمقات للمشكرية فيعلم المشركون أعي وس 
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و« إلى الله » خبر عن « حُكْمّهُ ». و(إلى) للانتهاء وهو انتباء محازي مثيل, 
مل تأخيرٌ الحكم إلى حلول الوقت عه لمعن لمحتاد الله تعالى سير السائر إل أحد 
يُنزل عنده. ظ 

ولا علاقة لهذه الاية باختلاف علماء الأمة في أصول الدّين وفروعه لأ ذلك 
الاختلاف حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة صحة وفسادًا فإصدار الحكم 
بين المصيب والمخطىء فيها يسير إن شاء الثاس التداول والإنصاف. وبذلك توصل 
أهل الحق إلى اتمييز بين المصيب والمخحطىء, ومراتب الخطأ في ذلك على أنه لا 
تاننيي: سداق الاباك سابقها وتاليها ولا أغراضَ 556 المكية. وقد احتج ببذه 
الاية نفاة القياس. وهو احتجاج لا يرتضيه ا 


4 ]10[ دَلِكُمْ اله ري عليه كلت وَل يب‎ (١ 


ور أن تكون الحملة مقول فول تحدذوف يذل عليه قوله « لتنذر أ القرى « 
ار فتكون كلكنا موا را الانذار و كلاما منذرا به ويجوز أن تكون 
متصلة بحملة « وما اختلفم فيه من شيء » نك 00 من الله ويكون 
في. قوله « ل » التفاتا من الخطاب إلى التكلم والتقدير : ذلكم الله ربكم 
وتكوث جملتا < عليه توكلت وإليه. ألبب © معترضتين. 


والاشارة تمييز المشار إليه وهو المفهوم من زا فجحكمةه الى الله ». 00 العييد 
لاإبطال التباس ماهية الإنية والربوبية على المشركين أذ موا الأصناء 0 وأربابا. 


وأوثر اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظم بالبعد الاعتباري اللازم 
للسموٌ وشرف القذرء أي ذلكم الله العظيم. ويتوصل من ذلك إلى تعظم حكمه. 
فالمعنى : الله العظم في حكمه هُو ربّي الذي توكلت عليه فهو كافيني منكم. 


والتوكل : تفعل من الؤكل؛ وهو التفويض قُ العمل, وتعدم عند قولة تعالى: ا 
« فاذا عزمت فتوكل عل لله » في 0 0 عمراك. 
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والانابة : الرجو ع, والمراد بها هنا الكناية عن ترك الاعتهاد على الغير لاك 
الرجو ع إن الشيء يستلزم عدم وجود المطلوب عند عبيره وتقدمت الانابة عند 
قوله تعالى « إن ابراهم لحلم أُوَاه منيب » في سورة هود. 
' : 4 
وجي ء في فعل « توكلت » بصيغة الماضي وفي فعل « انيب » بصيغة 
المضار ع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تنكر قومه 
: , 
له فقد صادف تنكرهم منه عبدًا متوكلا على ربه) وإذا كان توكله قد سبق تنكرٌ 
قومه فاستمراره بعد ان كشّروا له عن أنياب العدوان محقق. 
وأما فعل « تبت » فجيء فيه بصيغة المضارع الإشارة إلى مجدد الانابة 
وطلب المغفرة. ويعلم تحققها في الماضي بمقارتها لجملة « عليه توكلت » لأن 
المتوكل منيب» ويجوز أن يكون ذلك من الاحتباك. والتقدير : عليه توكلت وأتوكل 


وإله امقة والسعة 


وتقديم المتعلقي: ف « عليه توكا 3 وإليه اعت « لافادة الاختصاص» أي لا 
أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. 


5 ا ئى 
خبر ثانِ عن الضمير في قوله تعالى « وهو على كل شبيء قدير »2 وما بينهما 
35 و 0 
اعتراض 5 علمت انفا أعقب به أنه على كل شيء قديرء فإن خلق السماوات 
لاضن فو اا اثان صفه المدرة المتفرة مبأ . 


والفاطر : الخالق» وتقدم في أل سورة فاطر. 
د مركم 0 2 ى 2 رام #فورا 6 | م 
“4 جَعَل لكم تن انفسكم روجا ومن الا نعم ازوجا 
يَذروُكم فيد © 


جملة في موضع الحال من ضمير « فاطر » لأن مضمونها حال من أحوال 
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قط السماوات والأرض فأن أو الانسان والأنعاء من اليج لجوان خحلق 

رقو كربا تعر اناا مومر «د رقن عل كل التي اقلدين )2 

والمعنى 0 ف اتكوية ل نوع الانسان أزواجا لأفراده, ولا كان كت التقدير 
مقارنا لأسل تكوين النوع جيء فيه بالفعل الماضي. 

اولان قِ ا ) لكم « لدان كلهم. لانن العفانت:” من الغيية. واللاء 
للتعليل. وتقديم « لكم » على غيره من معمولات <« جعل » ليُعرف أنه معمول 
لذلك الفعل فلا يتوهم أنه صفة ل « أزواجا »» وليكون التعليل به ملاحظا في 
المعطوف بقوله « ومن الأنعام أزواجا ». 


والأزواج اده ا سا الذي ؛ ل فرد فيصير كلاهما زوجًا للاخر 
3 هنا التي 00 لسو أ 0 6 أزواجاء, فللذكور 


ومعزى 2« من ادك « مر نوعكم) ؛ ومن بعضكم, كقوله 27 فسلموا عل 
أنفسكم » وقوله « ولا تقتلوا الفييكب ». وكوك الأزواج من أنفسهم كال في 
النعمة لأنه لو جعل أحد الزوجين من نوع آخر لفات نعي الأنسء وأما زعم 
العرب في الجاهلية أن الرجل قد يتزوج جنيّة أو غولا فذلك من التكاذيب 


وتخيلات بعضهمء وربما عرض لبعض الناس خبّال في العقل خاص بذلك فتخيل 
ذلك وتحدث به فراج عن كل أبْله. 

وقوله « ومن الأنعاء أزواجا » عطف على « أزواجا » الاول فهو كمفعول 
ل « جعل » والتقدير : وجعل من الأنعام أزواجاء أي جعل منها أزواجا بعضها 
. لبعض. وفائدة ذكر أزواج الأنعام دون أزواج الوحش : أن في أنوع اع الأنعام فائدة 
لحياة الإنسان لأنها تعيش معه ولا تنفر منهء وينتفع بألبائهاء وأصوافهاء ولحومهاء 
ونسلهاء وعملها من حمل وحرثء فبِجَعْلها أزواجا حصل معظم نفعها للإنسان. 
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والذرء : بث الخلق و ع وود الضقات عا ل هر الرمات إد ا 
منفعة للنّاس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجا سوى ما عر ون للها 

ار الخطاب ف 0 » يدروم « للمخاطبين بقوله « بجعا 0 2 ا 
57 هنك زيادة المنة فان د نسل الانسان لعمة لاس وذْرَء 6 تاد نعمه 
أخرى للناس» ولذلك اكتفى بذكر الأزواج في جانب الأنعام ع عن ذكر الذرء إذ لا 
منفعة للناس في تزاوج الأنعاء سوى مأ يخصل من لبساديها : 

وار كان الى طهر معراعة لحك كان عي ”لضاني عضي انالا قا 
ليست عقلاء ولا مخاطبة» فقد جاء في ذلك الضمير تغليب العقلاء إذ لم يذكر 
ضمير صالح للعقلاء وغيرهم كان يقال : يذراك بكسر الكاف على تاويل إرَادة 
إذ اجتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب 6 أشار إليه الكشاف والسكاكي في 
سحت التغليب , من المفتاح. 

وضمير « فيه » عائد إن الجعل الممهوم مره قوله « جعَل لكم ». أي في 
الجحعل المذكور على حد قوله « اعدلوا هو اوري للتقوى ». 


وجيء بالمضارع في « يذرؤٌك » لإفادة التجدد والتجدّد أنسب بالامتنان. 
وحرف ١في)‏ مستعار لمعنى السمية - شونا التسست بالظطرف ف احتوائه على 


مسبباته كاحتواء المنبع على مائه والمعدن على ترابه ومثله قوله تعالى « ولكم في 
المصاص حياة ». 


ليس كمئله. شيم وَهْوَ السميع المَصِيرٌ [11] #4 


قلت أز ريع عن فصر ف زان جردو عل كل شين ذبن دي 
هذه الجملة كالنتيجة للدليل فإنه لما قدم ما هو نِعمٌ عظيمة تبيّن أن الله لا بماثله 
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تووندن الأشياع ل دورو و إتعافة: 
ومعنئ « ليس كمثله شيء » ليس مثله شيء افأقحمت كاف التشبيه على 


(مثل) وهي معناة لان معني المثّل هو الشبيه. فتعين أن الكاف مفيدة تاكذا 
معنى المثل» وهو من التأكيد اللفظي باللفكل المراؤق ون قر عقي وحسمنه أن 
اكد اسم فأشبه 000 كاف التشبيه ا مالف لمعنى الكاف فلم يكن فيه الثقل 


وافضيك ان ”2 
عنه تعالى بجملتين تعليما للمسلمين كيف يُبطلون ممائلة الأصنام لله تعالى. 

وهذا الوجه هو رأي تغلب وابن جنّي والزجاج والراغب وأبِي البقاء وابن عطية. 

وجعله في الكشاف وجها ثانياء وقدّم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة» وأن 
التهدير : ليس شبيه مثله شيء. والمراد : ليس شبه ذاته شيء, فأثبت لذاته مثلا ثم 
فى عن ذلك امثل أن يكون له ممائل كناية عن نفي الممائل لذات الله تعالى. 
(أي بطريق لازم اللازم لأنه | إذا : 0 إذ لو كان 
له مثل لما استقام قولك : ليس شيء مثل مثله. وجعله من باب قول العرب 
فلان قد أيفعت لِدَانُه أي أيفع هو فكنني بإيفاع لِدَاته عن إيفاعه. 

ا ف رن رضي عد لور الاو ل 
الطاهر لداثه » اه.؛ أي ويكون معهم الطيّبُ الطاهرٌ يعني النبيء ع عه 

وتبعه عل ذلك ابن ا منير فْ الاتتصاف: ع العلماء يقول هو كقولك 
0 ن لأحي زيد أخ, د نفي أن يكون لزيد أخ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد أخا 


(1) رجز وقبله . : 

لم يق .من: اي :ربا تحن ظ غير خطام ورمادي كِفئَيْنْ 

(2) هي رقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت. صيفي (والصواب أي صيفي) بن 
هشام بن عبد المطلب. ش 
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اميه فاننا” تفييت» أن وكون: لاله أخ فقد ليت أن يكون لزيد أخ, ولا ينبغي 
التعويل على هذا لما في ذلك من التكلف «الابهام وكلاهما مما ينبو عنه المقام. 


وقد شمل نفيٌ الممائلة إبطال ما نسبوا لله البناتِ وهو مناسبة وقوعه عقب قوله 


« جعل لكم من أنفسكم أزواجا » الاية. 


وعديت: سنقا عنك اللطامي: أن عير "انافاه اقرش أذ رقيفة كد الى 
صيفي قالت : تتابعث على قريش سنون أقحلت الضرعَ وأدّقتْ العَظمء فبينا أنا 
نائمة إذا هاتف يبتف : « يا معشر قريش ان هذا النبىء المبعوث منكم قد 
أظلتكم أيامه ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عظَامًا جسامًا أبيضَ أوْطف 
لداته وليببط اليه من كل بطن رجل فليشنوا من الماء ويعسوا من الطيب ثم ليرتقوا 
ابا قبيس فليستسق الرجل وليؤمنوا فعثتم ما شئتم » إنح. قالوا : وكان معهم النبيء 
سأ لل ا 
َيه وهو يومذ غلام. 

واعلم أن هذه الاية نفت أن يكون شيء من الموجودات مثلا لله تعالى. والمثل 
يُحمل عند اطلاقه على أكمل أفراده» قال فخر الدّين « المثلان : هما اللذان يقوم 
كل واحد منبما مقام الاخر في حقيقته وماهيته » اه. فلا يسمى مثلاحقا الا 
المماثل في الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون العوارضء فالاية نفت أن يكون 
شيء من الموجودات مماثلا لله تعالى في صفات ذاته لأن ذات الله تعالى لا يماثلها 
ذواث المخلوقات» ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقات في محسوس ذواتها 
نيو دق عر .ذات: الله تعال. 


وبذلك كانت هذه الاية اصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس 
والاعضاء عند أهل التاويل والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد في القران ما نسميه 
بالمتشابه فإنما أثبتوه مع التنزيه عن ظاهره اذ لا حلاف في إعمال قوله « ليس 
كمثله شىء » وائه لأ طبه لول اتفلير له 


وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل لم يبق خلاف في تأويل النصوص الموهمة 
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التشبية» إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلا ملي وتأويل خلفهم كان تأوبلا تفصيليً 
كتأؤيلهم اليد .بالقدرة؛ والعَينَ بالعلم» وبَسنْطٌ اليدين بالجودء والوجة. بالذاتء 
والنزول بتمثيل حال الإجابة والقبول بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث 
يكون سائلوة لينيلهم ما سألوه. وهذا قالوا : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم. 0 

ونا أفاد قوله « ليس © كله ثيء » صفات السلوب أعقب بإثباث صفة 
العلم لله تعالى (وهي من الصفات المعنوية) وذلك بوصفه ب « السميع البصير » 
الذالرق عن تعلن غلحة بالموجودات من المسموعات والمبصرات تنبيها على أن نفي 
ممائلة الأشياء لله تعالى لا يتوهّم منه أن الله منرّه.عن الاتصاف بما اتصفت به 
امخلوقات. من أوصاف الكمال المعنوية كاحياة والعلم ولكن صفات المخلوقات لا 
تشبه صفاته. تعالى في كلها لانها في الخلوقات عارضة. وي واجبة لله تعالى في 
منتهى الكمالء فكونه تعالى مميعا وبصيرا من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال 


التأويل بالحمل على عموم قوله تعالى كج كمثله شيء » فلم يقتضيا ' 
جارحتين. 


انه كان لفقب قزل زللك مها كني يقبي الجانة قناها: + 


1 3 1 كل شيء 3 ا 


خبر رابع أو خامسٌ عن الضمير .في قوله ال 
هذه الجملة كموقع التي قبلها تتنزّل منزلة النتيجة لما تقدمهاء لأنّه إذا ثبت أن 
الله هطو الولي وما تصمنتده الجمل بعدها إن قوله 0 بذرؤة فيه 4 من افراده 
بالخلق) فيك أنه النفرة بالرزق. 


والمقاليد : ع إقليد على عير قنان» 1 مع مقلاد وهو المفتاح» وتعدم عند 
قوله ‏ تعالى « له مقاليد السماوات والارض » في سورة الزمر. 
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وتقديم المجرور لافادة الاختصاصء أي هي ملكه لا ملك غيره. 

روالثالية. .ها المشفانة بالكناية رات السدازات: والأض». شبيت. الخرات 
بالكنوز, وأثبت لها ما هو من مرادفات المشبّه به وهو المفاتيح, والمعنى : أنه وحده 
المتصرف با ينفع النّاس من الخيرات. وأما ما يتراءى من تصرف بعض الناس في 
اخيرات الاضنية بالاعطاء والحرمان والتقتير والتبذير فلا اعتداد به لقلة جدواه 
بالسمة لتصضرف الله تعالى. 


وحملة « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » مبينة لمضمون جملة « له مقاليد 
السهيوات والارض . نتف الرزق : توسعته وقذره كناية عن قلته وتعدم عند 
قوله « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » في سورة الرعد. 

0 لوه واب سوا او 


قَذْرٍ 


وبيان هلدا ف قوله الات »)2 ولو بسط الله الرزق لعباده لَبَعَوَا في في الأرض . 


0 شرع كم من الذي ا 1 
إِليك 5 وَصين بى إِيرهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى أن أقِيمُواً الذي 
ولا عفر 


فيه 


انتقال من الامتنان م الجما نية إلى الامتنان بالنعمة الروحية بطريق الاق 
على خطاب الرّسول عَيُه والمؤمنين للتنويه بدين الإسلام وللتعريض بالكفار 15 
أغرضيوا عنه. فالحملة ابتدائية. 

ومعنى « شرع » أوضح وبين لكم مسالك ما كلفكم به. وأصل (شرّءغع) . 
جعل طريقا واسعة» وكثر إطلاقه على سنّ القوانين والأديان فسُمّي الدّين شريعة. 
فشرع هنا مستعار للتبيين 6 في قوله « أم لهم شركاء سُرَّعُوا لهم من الدّين ما م 
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ياذن به الله م2 وتعدم ف قوله تعالى » لكل جعلنا منكم سرج ومنباجا « ف 


سورة العقود. 
والتعريف في « الذّين » تعريف الجنس :وهو يعم الاديان الالهية الا نع 
' و(من) للتبعيض. 


والتوصية : الأمر بشيء مع تحريض على إقاعه والعمل به. 

ومعنى كونه شرع للمسلمين من الدّين ما وصّى به نوحًا أن الإسلام دين مثل 
ما أمر به نوحا وحضه عليه. فقوله « ما وصى به نوحا » مقدر فيه مضافء أي 
مثل ما وصَّى به نوحاء أو هو بتقدير كاف التشبيه على طريقة التشبيه لتشبيه البليغ 
مبالغة في شدة الممائلة حتى صار المثل كا عين مثله. وهذا تقدير شائع كقول 
ورقة بن نوفل « هذا هو الناموس الذي أنزل على عيسبى ». 

مرا الطائلة ان امول الكارى فنا امب ل انال شد العينات ف وق أحفول 
الشريعة من كليات التشريعء وأعظمُها توحيدُ الله ثم ما بعده من الكليات 
الخمس الضروريات» ثم الحاجيات التي لا يستقم نظام البقتر شونا ان 5 با 
اشتملت عليه الأديان المذكورة من هذا النوع قد أودع مثله في دين الاسلام. 

الأديان العابهة كانت تامر بالتوعيد» والكعاوالسظ بو نهف الكعرةه مرك 
لله بامتثال أمره واجتناب مَنْهيه على 58 ومكارمر الاق حيسي العروقتة 
قال تغاللى « قد أفلح من تركو وذكر أسسمٌ ربه فصلى بل توثرون الحياة الذّنيا 
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهم وموبى ». 
وتختلف في تفاصيل ذلك وتفاريعه. 

ودين الإسلام لم يَخْل عن تلك الأصول وإن خبالفها في التفاريع تضييقا 
وتوسيعاء وامتازت هذه الشريعة بتعليل الأحكام: وسدّ الذرائع» والأّمر بالنظر في 
الأدلق وبرفع الحرج» وبالسماحة؛ وبشدة الاتصال لم وقد ببنت .ذلك فى 
كتالي مقاصد اخري الاسلامية. 


أو المراد الممائلة فيما وقع عقبه بقوله « أن أقيموا الدّين » إل بناء عا 
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قبه َ سيأقي 0 كا كان ل 7 لإسلام ا 0 هده الشرائع انما 


وأن الباعه ات 0 أن به من خير الذنيا والاخرة . 

والاقتصار على ذكر دين نوح وإبراهم وموسى وعيسى لأن 2 أول رسول 
أرسله: الله إلى التّاس+ قدينه هو أساس الدّيانات» قال تعالى < إنا أوحينا إليلك »م 
أوحينا إلى نوح و«النبيين من بعده » ولأن دين إبراهم هو أصل الحنيفية وانتشر 
بين العرب بدعوة إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب. وكانوا على أثارة منه 
في الح والختان والقرى والفتوة. ودين مومبى هو أوسع الأديان السابقة في تشريع 
الأحكام وأما دين عيسى فلأنه الذين الذي سبق دين الاسلام وم يكن ينبها دين 

اخر» وليتضمنّ التبيئة إلى دعوة اليبود والنصارى إلى دين الإسلام. 

وتعقيب ذكر دين نوح بما أوحي إلى محمّد عليبما السلام للإشارة إلى أن دين 

السام هو 010 للأديان, يكن علي 0 الأديان جمعا بين ن طرفي الأديان م 


15 نسج 0 من م لكام. ولولا هذا الاعتبار لكان ذكر السام 5 به 


كا في قوله « إنا أوحينا إليك م أوحينا إل توح والمعن من بعدة » وقوله « وإذ 
أخيدنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح » الآية ف سورة الأحرات: 


وذكرٌ ف ام في اية لحن أن 7 ذكر 0 2 ف ا 
لشررى فائما ارات 2 0 وصف دين اإملم با الله والاستقامة 1 الله 


عدا يك أذ في لعهم ا ا يا 


فقوله « والذي أوحينا إليك » هو ما سبق نزوله قبل هذه الاية من القران بم 
فيه من أحكام, فعطفهٌ على ما وصَّى به نوحا لما بينه وبين ما وصّى به نوحا من 
المغايرة بزيادة التفصيل والتفريع. وذكره عمب ما وصى ريه نوحا للنكتة التي 


تهعدمت. 
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وفي قوله تعالى « ما وصى به نوحا » وقوله « وما وصّينا به إبراهم 24 جب ء 
بالموصول (ما), وفي قوله « والذدي أوسجينا اليك » جبيء با موصول (الذي). وقد 
يظهر في بادىء الرأي أنه رّد تفن بتجنب تكرير الكلمة ثلاث مرات متواليات» 
وذلك كاف في هذا التخالف. وليس يبعد عندي أن يكون هذا الاختلاف لغرض 
معنو وأنه فرق دقيق في استعمال الكلام البليغ وهو أن (الذي) 0 هي 
الأصل في الموصولات فهي موضوعة من أصل الوضع للدلالة لة على من يعي تحالة 
معروفة هي مضمون الصلة ؛ ٠ف‏ (الذي) 0 على معروف عند المخاطب بصلته. 


وما (ما) الموصولة فأصلها ١‏ سم عام نكرة مبهمة محتاجة إلى صفة نحو قوله 
ا رن ام يَعظّكم به » عند الزغشري وجماعة إذ قدّروه : نعم شيا 
يعظكم به. ف(ما) نكرة تمييز ل(نِعُم) وجملة « يعظكم به » صفة لتلك النكرة. 
وقال سيبويه في قوله تعالى « هذا ما لدي عتيد » المراد : هذا شيء لدي عتيد, 
وأنشدوا : ظ 


لِمَا نافع يسعى اللبيبٌُ فلا تككن- لشيء بَعِيد نفغه الدّهرّ ساعيا 


أي الع الالو للد ناريت امنيا نا مفردا ريد مقابلته بقوله 2 
يعيك نفعه 2 يعرض 0-5 التعريف 0 استعماها 0 000 جملة 
استعمال (مَا) موصولة في غير العقلاء, 5 إيثار « ما ص يه لوحا ينا 
وصينا به إبراهم وموس وعيسى » خرف (ما) لمناسبة 5 شرائع ل / لعهد بها فلم 
لم * الات عر لام لاسا و 

وفي العدول من الغيبة إلى 5 ٍ 0 « والذي أوحينا إليك » بعد قوله 
0 شرع كنم » التفات. ظ 

وذكر في جانب الشرائع الأربع السابقة فعل « وَضَّى » وفي جانب شريعة 
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محمد عَيَّهُ فعل الإيِحَاء لأن الشرائع التي سبقت شريعة الإسلام كانت شرائع 
موفته مقذرا ور شر يعة بعدها فكان مدل يا لعل الذي يعقوم به موعن عل 
شيء حتى يأي صاحبه؛ وليقع الاتصال بين فعل « أوحينا إليك » وبين قوله في 
ضد را السورة << كذللك يوحي اليك و إلى الذية :فين فيلك الله العزيز الحك, . 

و(أن) في قوله « أن أقيموا الدّين » يجوز أن تكون مصدرية ؛ فإنّها قد تدخل 
على الجملة الفعلية التي فعلها متصرف ؛ والمصدر الحاصل منبا في موضع بدل 
الاشتال من (مَا) الموصولة الاولى أو الأخيرة. وإذا كان بدلا من إحداهما كان في 
معنى البدل من ججميع أخواتهما لانها سواء في المفعولية لفعل « شرع » بواسطة 
العطف فيكون الامر بإقامة الدّين والنبي عن التفرق فيه مما اشتملت عليه وصاية 
الاديان. 


ونجوز أ تكون تفسييريه لمعنى » وصّى « أنه وصعن و( القول دوك 
حروفه. فالمعنى : أن إقامة الدّين واجماع الكلمة عليه أوصى الله ا كل رسول من 
الرمسل الذين معاهم. وهذا الوجه يقتضي اين حكي شرعه في الأدياك السابقة 

: 62 1 1 5 ' 1 5000-8 1 : 

هو هذا المعنى 0 إقامة الذين المشرو ع 5 هوء والإقامة مجملة يفساها ما بي 
53 دين من 3 زع. 
« ويقيمون الصلاة »2 وقد تقدم في سورة البقرة. 

ومين إلا أقيعيوا © إمزاة ننه .امن أوائفك الرسل سل ولم يسبق لهم ذكر في اللفظ 
لكن دل على تقديرهم ما في فعل « وصى » من معنى التبليغ . 

وأعقب الأمْرٌ بإقامة الدّين بالنبى عن التفرق في الدين. 

والتفرق : ضد التجمع. وأصله : تباعد الذوات» أ اتساع المسافة ينا 
ويستعار كثيرًا لقَوّة الاحتلاف في الأحوال والاراء ما هناء وهو يشمل التفرق بين 
الأمة بالإبمان بالرّسول» والكفر به أي لا تختلفوا على أنبيائكم, ويشمل التفرق ببن 
اللدون أمنوا 0 يكونوا نحلا وأحزاباء وذلك اختتلااف ل 8 اهو قيياء أي 0 


58 الشورى 





أصوله وقواعده ومقاصده: فإن الاعتلاف في الأسول يفضي إلى تعطيل بعضها 
فينخرم نفك انين لكر 

والمراد : ولا تتفرقوا في إقامته 0 ينشط بعضهم لاقامته ويتخاذل البعض»ء إذ 
بدون الاتفاق على إقامة الدّين يضطرب أمره. ووجه ذلك أن تأثير النفوس إذا 
انفقت يُتوارد على قصد واحد فيقوّى ذلك التأثير ويسرع في حصول الأثر إذ 
يصير كل فرد بن الام فكرنا ادخن فصول وتصهم من إقامة دينهم. أما إذا 
حصل التفرق والاختلااف فذلك مُفض إلى ضياع أمور الدّين في خلال ذلك 
الاحتلاف, ثم هو لا يلبث أن يُلقَىَ بالامة إلى العداوة بينها وقد يرهم إلى أن 
يتربص بعضهم ببعض الدوائرٌء ولذلك قال الله تعالى « ولا تَنَارَعُوا فتفسَلُوا 
َِذَهَبَ ريحكم ». 

وأما الاختللاف في فروعه بحسب استنباط أهل العلم بالدّين فذلك من التفقه 
الوارد فيه قول النبيء عله « من يُردٍ الله به خيرا يفقهه في الدّين ». 


عير على الْمترِكِينَ ما تذشوخ إل 


اعتراض بين جملة « شرع لكم من الذين » وجملة « وما تفرّقوا إلا من بعد 
ما جاءهم العلم ». ولك أن تجعله استثنافا بيانيا جوابا عن سوال من يتعجب من 
إعراض المشركين عن الإسلام مع أنه دين مؤيّد بما سبق من الشرائع الالهية, 
فأجيب إجمالا بأنه كبر على المشركين وتجهموه و« كبر » بمعنى صعْبء وقريب 
منه إطلاق ثقل., أي عجزوا عن قبول ما تدعوهم إليه فالكبر مجاز استعير للشيء 
الذي لا تطمئن النفس لقبوله» والكبرٌ في الأصل الدّال على ضخامة الذات لأن 
شأن الشيء الضخم أن يعسر حمله . ولا فيه من تضمين معنى ثقل 
عذي ب (على). 

وعبر عن دعوة الإسلام ب(ما) الموصولة اعتبارا بتُكران المشركين هذه الدعوة 
واستغرابهم إيّاهاء وعدَّهم إيّاها من الال الغريب» وقد كبر عليهم ذلك من ثلاث 
جهات :. ظ 
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جهة الداعي لأنه بشر مثلهم قالوا « أبِعَث الله بشرا رسولا »*ولانه لم يكن 
قبْل الدعوة من عظماء القريتين « لولا تُرْل هذا القران على رجل من القريتين 
عظم ». 

معن جز" بدا لدعوة اذا نبو معدي أن ان ١‏ قاطي المل الاليكتابو رةه ا 
دفعة من السماء فقد قالوا « لن تُوُمن لك حتى تُنزل علينا كتابا نقرئه » <« وقال 
الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » « وقال الذين لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله » والقائلون هم المشركون. 

ومن جهة ما عمد الدعوة مما , تساعد اهواؤهم عليه قالوا 0 اجعل الاحمة 
إلها واحدا » « هل نذلكم عل رجل ينبككم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي 
حلق جديد ». 

وجيء بالفعل المضارع في « تدعوهم » للدلالة على تجدد الدعوة واستمرارها. 

و ا ماقا مر َه ه سار ماه َه ه 

الله يَحْسِي إليهِ مَنْ يّشَاء وَيَهِدِي إليه من 
0 
ينيب [13] 4 


النتقتاقت: يناق: سخواتت: غزة. سوال مر تسمال :كنف كبرت عل المشركين 
دعوة الاسلام» بأن الله يحتبى من يشاء. فالمشركون الذين لم يقتربوا من هدى الله 
غير محتبينَ إلى الله إذ 1 يشا اجتباءهم, أي لم يقدر هم الاهتداء. 

ويجوز أن يكون ردّا على إحدى شبههم الباعثة على إنكارهم رسالته بان الله 
تبي من تباغ ولا يلزمه مراعأة عوائد 6 قِ الزعامة والاصطفاء. 

والاك عاق التقفوب والاحتيار قال تعالى « قالوا لولا اجِتَيتها ». ومن يشاء الله 
اجتباءه من هداه إلى دينه ممن ينيب وهو أعلم بسرائر خلقه. 
الم كيه الاين أخالوا اله مقر .فلاخم بوففيق اكبروا أن بيكوق الشعقة عرد 


المؤمنين خيرا منبم. 
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35 ع 0 ا من بعد ا حاب للم : 0 م ود 
سٍِ 4 5 رَبْلكَ إلى أجَل ” م 1 اق 5 

عطف على جملة « ولا تتفرقوا فيه » وما بينهما اعتراض م علمتء وفي الكلام . 
حذف يدا ل عليه قوله ا تفرقوا » تقديره : فتفرقوا. وضمير « تفرقوا » عائد 
إلى ما عاد إليه ضمير « أن أقيموا الدّين ولا تتفرقوا » وهم أم الرّسل المذكورين؛ 
أي أوصيناهم بواسطة رسلهم أن يميموا الذين. ' ول عل تهديره م 8 بفعل 
« وصى » من معنى التبليغ 5 تقدم. ٠‏ 


والعلم : إدراك العقل جزمًا أو 


وبجيء العلم إلييم يون بأن رسلهم بيّنوا لهم مضارٌ التفرق من عهد نوح م 
خكى الله عنه في قوله « ثم إثي دعويهم جهارا ثم إنم أعلنتٌُ لهم وأسررت لهم 
إسرارا » إلى قوله « سبلا فِجَاجا » في سورة نوح. وإنما تلقى ذلك العِلمَ 


وجوز أن يكون اراق بالعلم ب العلم. 5 إلا من بعل بجي ء النبي 3 2 
بصفاته الموافقة لا في كتابهم فتفرقوا في احتلاق المطاعن والمعاذير الباطلة لينفوا 
مطابقة الضصفات» 06 كقوله تعالى ,2 وما تفرّق الذن: ن أوتوا الكتاب إلا م بعل 


ما جاءتهم السيّنة » .على أتفن تفسسيرين. 


والمعنى .وما تقرفت مهي اق ديا ع 8 بعد ما جاءهم العلم على 
رسلهم من المي عن التفرق 5 0 جع بيأ نهم هم مفأاسد التفرق ا أ 
اعم تفرقوا عامين عفنا شيك الج ف غير معد ورين بالجهل. وهذا كقوله تعالى 2 وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة » على التفسير الآخر. 

ركو ب لتقي انراد را جنا ركيت أل ازور الكل لفان يسني ل 
نان الممفرقينه أى .ل يحافظوا غل, وحتايا الرسا. 


وهدا تعريض بانشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام لعداوتهم يلمؤْمنين 





وقوله « ولولا كلمة سبقت من ربك » إنلم تحذير للمؤنين من مثل ذلك 
الاختلاف.وتنكير « كلمة » للتنويع لأن لكل فريق من المتفرقين في الذين كلمة 
من الله في تأجيلهم فهو على حدّ قوله تعالى « وعلى أبصارهم غشاوة ». وتنكير 
» أجل 4 اهنا للتنويع لأن كن أمة من المتفرقين أجة مسمى» فهي حال متفاوتة 
في الطول والقصر ومختلفة بالازمنة والامكنة. 

والراة الكلفة هنا أراف الله عرد إمهالهم وتأخير مؤاخذ مهم إلى أجل هم اقتضته 
حكمته ني نظام هذا العالم. ارجا حرفم م عذبهم في الدنياء وربّما أخرهم إلى 
عذاب الآخرة؛ وكل ذلك يدخل في الأجل المسمّىء ولكل ذلك كلمته. فالكلمة 
هنا مستعارة للإرادة والتقدير. وسبقها تقدمها من من انك وقت تفرقهم وذللك :سيق 
علم الله بها وإرادته إيَّاها على وقف علمه وقدره. وقد تقدم نظير هذه الكلمة في 


سورة هود وفي سورة طه. 


5 : 7 3 ا 0 ١‏ سس 2 

و 1 
مريب [14] : 

عطف عل جملة « وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » إلى قوله 
« فض بينبم »4. . وهذه الجملة هي المقصود من جملة « شرع لكم من الدّين ما 
وصى به 1 ذ«« 3 قوله 2 لا تتفرقوأ فيه 4“ لان الممصود أهل العا الموجودون 

وإذ قد كانت من الأهم التى أوحى الله إلى رسلهم أُمنَانِ موجودتان في حين 
نزول هذه الاية وهما اليبود والنصارى, وكانتا قد تفرقتا فيما جاءهم به العلم؛ وكان 
الله قد أتر القضاء بين امختلفين منهم إلى أجل مسمّىء وكانوا لما بلغتهم رسالة 
يحمدك عروسه شكوا 8 انطباق الاوصاف التي وردت في الكتاب بوصف النبيء 
الموعود به. 

فالمعنى :أنه كا تفرق أسلافهم في الدّين قبل بعفة النبىء الموعود به تفرق خلّفهمٍ 
مثلهم وزادوا تفرقا في تطبيق صفات النبي لكر ب 1 ناشئا عن التردد 
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والشك؛ اي دوك بذل الجهد ف تحصيل اليقين, فلم يزل: الشك دأبهم. 
200 9 1 ش 1 ِ ّْ 
فامخبر عنهم بانهم في شك : هم الذين أورثوا يه بعد سلفهم. 


وقد جاء نظم الاية على أسلوب إيجاز يتحمل هذه المعاني الكثيرة وما يتفرع 
عنباء فجيء بضمير « منه » بعد تقَدّء ألفاظ صالحة لأن تكون معاد ذلك 
الضميرء وهي لفظ «الدّين) و انو :د ام لين نوعط اديع لقره 
» الذي أوحينا إليك ». و(ما) الموصولة في قوله « ما تدعوهم إليه »: وهذه 
الشلا'نة مدلوها الاسلام. وهنالك لفظ « ما وصينا « المتعذي إلى موسنى وعيسىى») 
ولفظ « الكتاب » في قوله «وإن الدر ا الكتاب » وعدا مدلوهما كتابا أمل 
الكتاب. 0 


وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الموجودون في وقت نزول الآية ٠‏ والاخبار عنبج 
بحبو ف تك تان دامر تلك المعادات للضمير معناه: أن مبلغ كفرهم وعنادهم 
لا يتجاوز حالة الشكُ ف صدق الرسالة الحمدية أ سوا مع ذلك بموقنين 00 
الاسلام باطل ( لكيه ترددوا : ثم أقدموا ل التكذيب به حسدا وعنادا. . فمنهيم من 
بقي حالهم في الشك. وس سيان رمدم حو 17ل تعاللى « الذين 
العاقي الكتاب يعرفونه 5 يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلموك. ©: تمل أن العنى لفي شك بصدق د شك ثما فى كتاءبم 
من اموي لتي تفرقوا فيباء أو ما في كتابهم من الدّلالة على مجيء النبيء 00 5 
ونه 


فهذه معان كثيرة تتحملها الآية وكلها منطبقة على أهل الكتابَيّن وبذلك 
يظهر أنه لا داعي إلى صرف كلمة (شك) عن حقيقتها. 


0 


و 
ومع . )0 أورتوا الجكنا من « هيا د العه , علم الككانن الذي ع تلم فيه سلفهم 
فاستعير الارث للحَلفية في علم الكتاب. 


وال متعريف ف 7 الكدات » للحن عن انيد كاب المبود وكتاب النصعاري: 
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فضمير « من بعدهم » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « تفرقوا » وهم الدين 
خوطبوا بقوله « ولا تتفرقوا فيه ». - 
وظرفية قوله « في شلك » ظرفية محازية وهي استعارة تبعية» شبه تمكن الشلك 


و(من) في قوله « لفي شك منه » ابتدائية وهو ابتداء مجازي معناه امصاحبة 
والملابسة» أي شك متعلق به أو في شك بسببه. ففي حرف (من) استعارة تبعية, 
وفع حرف (من) موفع باء المصاحبة أو السببية. 


وتأكيد الخبز ب(ِإِنَّ) للاهتام ومحرد تحقيقه للنبيء عَم والمؤمنين» وهذا الاهتاء 
كناية عن التحريضص للحدر من مكرهم وعدم الركون إلمهم لظهور عداوتبم علا 
يركنوا إليهمء ولعل اليبود قد أخذوا يومئذ في تشكيك المسلمين واختلطوا بهم في 
نكة العوال ا بعال اللبعرة الجمادرية: 


هذا هو الوجه في تفسير هذه الاية وهو الذي يلتئم مع ما قبله ومع قوله بعده 
ب 5 ً. 0 04 م رك ع 
« ولا تتبع أهواءهم وقل امنت بما أنزل الله من كتاب وأمرث لاعدل بينكم الله ربنا 


وربكم « الاية. 


(الزونبة + "ليسي ليت .وهو الأقاى :قلعت +« الى شاك ,قطن إل الظاية 
والتبمة» أي شك مشوب بتكذيب» ف « مريب » اسم فاعل من أراب الذي 
همزته للتعدية» أي جاعل الريب» وليست همزة أراب التي هي للجعل في قولهم : 
أرابني بمعنى أوهمني منه ريبة وهو ليس بذي ريبء» 5 في قول بشار : 


أخرك الذي إن يمه قال إِنّما ‏ َرَت وإن عاتبته لان جانبه 


على رواية فتح التاء من (أربتٌ) “وتقدم قوله « وإننا لفي شك مما تدعونا إليه 
هريبا » ف هود . 
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١‏ ديك ادع َاسَتَقَم كم مرت ولا تتبء تع أَهْوَاءهمْ 
وَل امت إبمَا أل الها بين كتلبٍ وام ث لأغيل يتك هذ 


بنَا ور لمم ولك ف 0 1ه 
0 ْنَا وَإِليْهِ المَصير 151] 4 


الفاء للتفريع على قوله 7 نر كرح لنت ل ديد » إلى خرف 
لمفسر بقوله « أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه » الخلل بعضه بجمل معترضة من 
قوله « 1 على المشركين » إلى « من ينيب ». 


واللام يجوز أن تككون للتعليل وتكون الإشارة بذلك إلى المذكورء أي جميع ما 
تعدذم ,من لامر بإقامة الدين والنبي عن التفرق فيه وتلمي المشركين للدعوة بالتجهم 
وتلقي المؤمنين طا بالقبول والإنابة» وتلقى أهل الكتاب لها بالشك, أي فلأجل 
جميع ما ذكر فادعٌ واستقم, أي لأجل جميع ما تقدم من حصول الاهتداء لمن 
هداهم الله ومن تبرم المشركين ومن شك أهل الكتاب فاذع. 

0 0 0-7 2 0 « لذلا له م تكلام عليه أي ادع المشركين والذين أ توأ 

وتقديم « لدلك » على متعلقه وهو فعل « ادع » للاهتام بما احتوى عليه 
أسم الاشارة إد هو مجموع سنا فك الأمر بالدوام على الدعوة. 

وتجوز أن تكون اللام في قوله « فلذلك » لام التقوية وتكون مع مجرورها مفعول 
» ادع ». والاشارة إلى « الدّين » من قوله « شرع كم من الدّين » أي فادع 
ادنك لكين ظ 

وتعديم اجرور عل متعلقه للاهتام بالديخ. 


وفعل الاهر فُْ قوله « فاذعَ » مستعمل في الدوام عل الذُعوة كقوله » يامرنا 
1 د كي ش ءِ : 
الذين عَامَنوا ءَامنوا بالله ورسوله »2 بقرينة قوله « 5 أمرت ». وفي هذا إبطال 
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لياق ايه الغالئة المتقدمة عند قوله تعالى « كبر علل المشركين ما تدعوهم 


إليه ». 


والفاء في قوله « فادع » يجوز أن تكون مؤكدة لفاء التفريع التي قبلهاء ويجوز 
أن تكون مضمنة معنى الحزاء لما في تقديم المحرور من مشاببهة معنى الشرط 5 في 
قوله تعاللى « فبذلك فليفرحوا ». 

والاستقامة : الاعتدال» والسين والتاء فيها للمبالغة مثل : أجاب واستجاب. 
والمراد هنا اللاي احازي قر اعتندال الامور النفسانية من التقوى ومكارم 
الأخلةق» وإتها آم «الأنشفافة أي الذواف عليناء: للكقارة إلى أن وال الدعوة إلى 
الحق لا ينخصل الا اذا" كال الداع مستقيما في نفسه. 


والكاف فى « كما امرت » لتشبيه معنى الممائلة» اي دعوة واستقامة مثل 
اد أمرت به ىن عل وفاقه »أي وأفيه 5 امرت رةه ., وهده الكافك م لمعه 
كاف التعليل كقوله تعا 3 «ءاذ كروه ”ا هداء», مو القولا: .“ف معان الكافت 
6 التحقيق ولكنه عافد معنى يعرض قل اليفم 0 'الكاقن اذا اريك تتنبيه: غاملها 


بمدخوها على معنى المطابقة والموافقة. 


والاتباع يطلق ا زا عى الى رأة والموافقة, وعل الها كاة لحماقدة 8 العمل) ره 
هنا كلا الإطلاقين ليرجع النبي إلى النبي عن مخالفة الالمرليية اللا متوير ندينما .فى قولة 
» فادع واستهم ». 


وضمير « أهواءهم » للذين ذكروا من قبل من المشركين والذين أوتوا الكتاب؛ 
والمقصود : نبي السلمين عن ذلك من باب « لعن أشركت ليحبَطَنَ عَمَلْك » 
ألا ترى إلى قوله « فاستقم ”ا أمرتٌ ومن تاب معك » في سورة هود. 


ويجوز أن يكون معنى « ولا 2 تتبع أهواءهم » لاتجارهم في معاملبم: أي لا 
ملك ليم في حك على عد ذكر فصل مله وعدي كيم وما 
بذَلوه منها) أغْلين بأنك لحي ولذلك عطف على قوله « ولا تتبع 
أهواءهم « قوله « وقل وامعيفينها أنرل التق كتانن © الآية» فموقع واو العطف 
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فيه أمنزلة موقع فاء التفريع. ويكون المعنى كقوله تعالى 2 ولا يَجرِمنُكم شئان قوم 
على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » في سورة المائذة. . 


والأهواء : جمع هوى وهو النحبة؛ با ا 0 أي ادعهم إلى 

الحق وإن كرهوه؛واستقم أنت ومن معك وإن عادَام أهل الكتاب فهم يحبون أن 
جعرا ملتيم وروهد عن نيعتي اقولةا» ولن ترضى عنلك المهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم قل إن هدى الله هو المدى ولكن اتبعت أهراعقم بده الذي جاءك من العلم 
ما لك من الله من ولي ولا نصير ». 

وقوله « وقل امنت بما أنزل من كتاب » بعد قوله « فادع 4 أ مقالفة 
المبود [ إذ قالوا « نؤمن ببعض » يعنون التوراة» « ونكفر ببعض » يعنون الانجيل 
والقران» فأمر الرسول َيه والمسلمون بالايمان بالكتب الثلاثة الموحى بها من الله 
كا قال تعالى « وتؤمنون بالكتاب كله ». فالمعنى اوقل تن رزيمه هذا القول وهم 
الهبود. وإنما مر بأن يقول ذلك إعلانا به وإبلاغا لأسماع البودء فلا يقابل 
إنكارهم 0 ة كتابه بإنكاره ع ة كتابهم وفي هذا | إظهار لما تشتمل عليه دعوته 
من الإنصاف. 

و من كاتا » بيان لا أنزل الله 5 في « كتاب » للنوعية» أي بأأي 
كتاب أنزله الله وليس يومعذ كتاب معروف غير التوراة والإنجيل والقران. 

وضمير « بينكم » خطاب للذين أمر بأن يُوجه هذا القول إلميم وهم اليبود» 
أي أمرت أن أقم بيتكم العدل بأن 5 إلى الحق ولا أظلمكم لأجل عداواتكم 

ولكني أنفذ أمر الله فيكم ولا أنتمي إلى اليبود ولا إلى النصارى. 

ومعنى « بينكم » أنني أقم العدل بينكم فلا ترون بينكم جورًا مني» ف(بين) 
هنا ظرف متحد غير موزّع فهو بمعنى وسّط المع وخلاله مخلاف (بين) في 
قول القائل : قضَّى بين الخصمين أو قسم المال بين العفاة..فليس المعنى : لأعدل 
بين فرقكم إذ لا يقتضيه السياق. 


وفي هذه الاية مع كونها نازلة في مكة في زمن ضعف المسلمين إعجاز بالغيب 
يدل على أن الرسول عَم سيكون له الحكم على يبود بلاد العرب مثل أهل خيبر 
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وتيماءً وقريظة والنضيير وبني قَيُتْقَاع وقد عَدَلُ فيهم وأقرهم على أمرهم حتى ع 
عليه الدْحداتَ 1 تعدم قُ سورة الأحزاب. 

واللام في قوله « لِأَعْدِل » لام يكثر وقوعها بعد أفعال مادئيُ الأمر والإرادة 
نحو قوله تعالى « يريد الله ليبيّنَ لكم ». وتعدم الكلام عليها وبعضهم يجعلها 
زائدة. 

وجملة « الله ربنا وربكم » من المأمور بأن يقوله. فهي كلها جملة مستأنفة عن 
أخيلة جز عافن ها انال الله عر كانت 1# مقزره الطيجوننا لآن المأقصود من جملا 
« الله ريّنا وربكم » بحذافرها قوه « لا حجة ينا ويدكم » فهي مقرة 
لضمون 0 عامنتٌ ما أنزل الله من كتاب 24 وإنما ا بجملتي 2 الله ّنا 
يكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » تمهيدا للفرض المقصود وهو لا حجة بينا 
وبينكم» فلذلك كانت الجمل كلها مفصولة عن جملة « ءامنت بما أنزل الله من 
كتانب وامزريت لأعدل بينكم ». 

والمقصود من قوله « الله ربّنا وريكم » أننا متفقون على توحيد الله تعالمى كقوله 
تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء , بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشركَ به شيعا » الاية, أي فالله الشهيد علينا وعليكم إذ كذيم كتابا أنزل من 
عندذهة) فالخبر مستعمل 8 التسجيل والالزام. 

وجملة « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم « دعوة إنصاف.» أي أن الله يجازي كك 
بعمله. وهذا خبر مستعمل في التبديد والتنبيه على الخطا. 

وجملة « لا حجة بيننا وبينكم » هي الغرض المقصود بعد قوله « وأمرت 
لأعدل بيتكم » أي أعدل بينكم ولا أخاصمكم على إنكارم صدقي. 

ةف اللدليل الذي يدل المسوق إليه على صدق دعوى القائم به وإنما تكون 
0 يي ونفي 0 0 
كو المعنى اه عر مبحادلهم 1 يك ظهر وهم مكابرون فيه وهذا 
تعريض بأن الجدال معهم ليس بذي جدوّى. 
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وجوز أن يكين حي جد حدم المفيدق معونة القرينة مثل لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. والمعنى : أن الاستمرار على الاحتتجاج علييم بعد ما أظهر 
لهم من الأدلة يكون من العبث, وهذا تعريض بأنهم مُكابرون | 


ويّامًا كان فليس هذا النفي مستعملا في النبي عن التصدّي للاحتجاج عليهم 
نقد حاججهم القران في ايات كثيرة نزلت بعد هذه وحابجهم النبي َيه في قضية 
الرجم .وقد قال الله تعاللى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » 
فالاستثناء صر يح في مشروعية مجادلتبم. 


و« بين » اللكررة في قرله 0 نا يتكرء ا 0 أو 


والمراد بالجمع في قوله « لسري » الحشر لفصل القضاءء» فيومئذ يتبين 
احق من المبطل» وهذا كلام منصف . ولا كان مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من 
الوائق بحقه كان خطابهم به مستعملا في المتاركة وا محاجزة» أي ساترك جدالكم 
ومحاجتكم لقلة جدواها فيكم وأفوض أمري إلى لله يقضي بيننا يوم يجمعناء فهذا 
تعريض بأن القضاء سيكون له عليهم. 

وقدم لسن يه عل لخر الفمل فياه ل مع يا » تيه أ 
ظرف مورّع مثل الذي في قوله « لا حجة بينا وينكم ».. [ 


وحمل « وإليه المصير » عطف على جملة 5-5 بيننا ». در قِ 
« المصير » للاستغراق» أي مصير الئاس كلهمء فبذلك كانت الجملة تذييلا بم 
فيبا من العموم» أي مصيرنا ومصيرءم ومصير الخلق كلهم. 

- افدل و م ا بن بن الؤمنين , دن الميود يفي 0 ف 
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ونس لضب هده اجمل ماريد يتفي درام الطاركه (دالمن تاها باعي عمرم 
الأزمنة فليس الأمر بقتال بعضصهم بعد يوم الالحوائ ناسخا هذه الآية. 


عطف على جملة « وقل عامنت بما أنزل الله » إلخء وهو يقتضي انتقال 
الكلام» فلما استوى حظ أهل الكتاب في شأن المْحاجّة معهم, رجع إلى المشركين 
ف هذا الشأن بقوله « والذين يحاجون في الله » الاية. 


وتغيير الأسلوب بالإتيان بالاسم الظاهر الموصول وكونٍ صلته مادة 
الاحتجاج مؤذن بتغيير الغرض في المتحدث عنبهم مع مناسبة ما ألحق به من قوله 
0 سعد مها الذين لا يؤمنون مها » وقوله « أم هم شركاء شرعوا لهم من الدّين 
ما 0 اذك به الله »» فالمقصود ب« الذين يحاجون في الله من بعد استجيب 


المتيركون ُ: نيم يحاجون ف شأن الله وهو الوحدانية دون اليبود من أهل 
0-6 فإنهم ل حون في تفرد الله بالالهية. ظ 


وعن مجاهد أنه قال « الذين يحاجون في الله » رجال طمعوا أن تعود الجاهلية 
بعد ما دّخل الناس في الإسلام. ووقع في كلام ابن عباس عند الطبرى : أنْهم 
البود والنصارى. 

فمعنى محاجتهم في الله محاجتهم ني دين الله أي إدخاهم على النّاس الشك في 
صحّة دين الإسلام أو في كونه أفضل من اليبودية والنصرانية. وحاجتهم هي ما 
يلبسوه به على المسلمين لإدخال الشك عليبم في اتباع الإسلام كقول المشركين 
3 هذا سول بأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملّك فيكون معه 
نذيرا » وقوهم ف الأصناء « هؤلاء * شفعاونا عند الله » وقولهم ف إنكار البعث 
« اذا مثنا وكنا ترابا ذلك رَجع بعيد » وقولهم « إن نتبع الهدى مَك دن 
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0 - 4 0 أمل الكتاب. نحن الذي على دين إبراهم. وقوهم : كتابنا 


وإطلاق ا الحجة على شبهاهم ' مجاراة لهم بطريق التبكم. والقرينة قوله 


2 داحضة عند ربهم . 


00 « يحاجون 7 يحذوف ول عليه قوله « من بعدما 02 له » 
والتهدير : يمحاجون النتجيين لله من بعد ما استجابوا له أي استجابوا لدعوته 
على لسان رسوله عه ظ 

وحدف فاعل 22 استجيب ع« إيجازا 5 المقصود من بعد عر الاستجابة 
المعروفة. 


والداحضة : التي دَحَضت بفتح الحاء» يقال : دَحَضت رجلّه تدحض (بفتح 
الحاء) دُحوضاء أي زلت. استعير طمن للبطلان بجامع عدم الثبوت م لا 
تغبت القدّم في المكان الدّحْضٍء و سين وجه دحضها اكتفاء بما بِيّن في 
تضاعيف ما تزل ' من القران من الأدلة عن فساد تعدد الالهةع وعل صدق الرسول 
عه وعلى إمكان البعث؛ وبما ظهر للعيان من تزايد المسلمين يوما فيوماء وأمنهم 
من أن يُعتدى عليهم. ظ 


والضب : غضب الله وإنما نكر للدلالة على شدته. ولم يُحْتَجْ إلى إضافته إلى 
00 الحلالة اراشتعية لظهور المقصود من قوله 2 ايم داحضة عند ربهم . 
وإنما قدم المسند على المسند إليه بقوله « وعلييم غضب » للاهتام بوقوع 
وكذلك ك القول في » 4 عذاب شديد ». ولعل المراد به عذاب السيف في 
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أو له الذي أنزل الكت باحق وَالِيرَانَ وكا يذربلك عل 


2011111110 
0 البعث م في قولهم « هل هل ندلكم على رجل يُنعكم إذا مُرْقتم كل 
لكي سب ب يس رسي 
4 
سوخ 


يخبَرّنا الرسول أن قش حا كيف خيياة اداع وهام 


وقد دحض الله حجتهم فْ مواضع من كتابه بنفي استحالته. وبدليل إمكانه. 
وما هنا إلى مقتضي إيجابه» فبيّن أن البعث والجزاء حق وعدل فكيف لا يقدّر 
مدبر الكون ومنل الكتاب والميزان. وقد أشارت | إلى هذا المعنى ايات كثيرة منها 
قوله تعالى , أفحسبتم أنما لقنا عبثا وأنكم | إلينا لاترججعون » وقوله « إن الساعة 
ءاتية أكادٌ أخيا تُجْرَى كل نفس نبا تسعى » وقال « وما خلقنا ات 
والأرْض وما بينهما لَاعبِينَ ما خلقناهما إلا بالحقٌ ولكن أكثرهم لا يعلمون إنَّ 
الفصل ميقاتهم أجمعين . ظ 

وأكثرها جاء نظمها على نحو القرتيب الذي في نظم هذه الاية من الابتداء بما 
كر بحكمة الايجاد وأن تمام الحكمة بالجزاء على الأعمال. 

فقوله « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » تمهيد لقوله « وما يدريك لعل 
الساعة قريب »» لأن قوله « وما يدريك لعل الساعة قريب » يؤّذن بمقدر يقتضيه 
المعنى» تقديره : فجعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم السمّاعة فله 
خيص للعباد عن لقاء 0 وما يدريك لعل الساعة قريب» ‏ فهو ناظر إلى قوله 
« إن الساعة ءاتية | أكاد أخفيا لتَجرّى كل نفس بما تسعى ». وهذه الجملة 
موقعها من جملة « والذين يحاجون في الله » موقع الدليل» والدليل من ضروب 
البيان» ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها لشدة اتصال معناها بمعنى الأخرى. 


والاخبار عن اسم الجلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزالّه الكتابٌ 
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واليزانة اللغل عاال: اللوضترلية تمق الأقاء' إل مجه وناغ اللو الالو وأنه من مدن 
ى والعدل, مثل الموصول في قوله تعالى « إن الذين ب عن عبادتي 
ل 1 . جهثم داخرين ». 
ولام التعريف في « الكتاب » لتعريش 0 أي إنزال الكتب وهو وان إل 
قوله اننا 2 3 عامنت ما انل الله من كات 4. 1 
والباء في « بالحق » للملابسة. أي أنزل الكتب مقترنة الى بعيدة. عن 
الباطل. . 


والحق كل ما حو أي يبب فوباب الصلدى عمل وصح أن يفسرالأفاض 
الصحيحة النافعة. ' 


والميزان 03 : الة الوزن. والوزن : تقَدير بقل جسم) والميزان د 
كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مسترٍ معتدل» له عروة في وسطه. 
بحيث لا تتدلى إحدى الكفتين عل الأخحرى إذا أمسك القضيب من عروته. 

0 هنا مستعار للعدل والهذذي بقرينة قوله « 1 « 9 الذين هو 7 ظ 
ا فق تساوي رجحانا كفتيه قال تعالى 0 وأتزلنا معهم وكيي والميزان 7 
الناس بالقسط ». 

وجملة , وما رك لعل الساعة قريب <« معطوفة على حجلة 22 الله الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان 4 والمنانسنية هي مأ ذكرناه من 1 إيذان تلك الجملة بمقدّر. 


وكلمة « وما يدريك » جارية مجرى المثل» .والكاف منها خطاب لير معين 
00 قد تدري» أي قد يدري الداري» فإما) استفهامية والاستفهام مستعمل 
في التنبيه والتبيعة. و« يدريك #هن الدراية بي معنى العلم وقد تلق فعل (ُدري) عن ظ 
العمل بحرف الترجي. 


وعن 5 عباس كل ما جاء فعل « ما أدراك (« فك أعلضة الله به (أي بينه له 
عقب كلمة (ما أدراك) نحو «وما أدراك ماهيّة نار حامية» وكل ما جاء فيه «وما 
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يدريك» لم يُعلمه به (أي لم يعقبه بما يبين إِبُهامه نحو « وما يدريك لعل الساعة 
قريب » « وما يدريك لعله يركى »). ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال 
خص كل صيغة من هاتين الصيغتين ببذا الاستعمال فتأمل. 

والعى + أي لقني يطلملك أبياالتسائع الساعة لزيا" أ مقتطدى, خلا 
متوفرء فالخطاب لغير معين, وفي معناه قوله تعالى « وما يشعرم أنّها إذا جاءت لا 
بومنون « ف سورة الأنعام. 

والاخبار عن « السسّاعة » ب« قريب » وهو غير مونث لأنه غلب لزوم كلمة 
(قريب وبعيد) للتذكير باعتبار شيء كقوله تعالى « وما يدريك لعل الساعة تكون 
قريبا 4« وقوله 2» إن رحمة الله قريب من خسني (« وقد تقدم ف سورة الأعراف. 


9 يَستَعجل بها ين لا يؤْمُونَ بها وَالذِينَ ار و 
مشفقون 5 َيَعْلْمُونَ أَنّهَا الحَقٌ 4 


يخوز أن تكون 1 « يستعجل بها » إلى اخرها حالا من « السساعة ». 
ويجوز أن تكون بيانا لجملة « وما يُدريك لعل السّاعة قريب » لا تضمنته من 
التنبيه والتبيئة بالنسبة إلى فريقي الموُمنين بالسسّاعة والذين لا يؤمنون بباء فذكر فيها 
حال كلا الفريقين تجاه ذلك التنبيه. فأما المشركون فيتلقونه بالاستهزاء والتصمم 
على الححد بباء وهو المراد بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها »» والذين 
انوا بها يعملون لما به الفوز عندهاء ولذلك جيء عقبها بجملة « ألا إن الذين 
يمَارونَ في السّاعة لفي ضلال بعيد » ا سيأتي. 


والاستعجال: طلب التعجيل» وتقدم في قوله تعالى « استعجالهم بالخير » في 
سورة يونس» أي يطلب الذين لا يؤمنون بالسسّاعة من النبيء عَرَيْدُهُ أن يعججل الله 
بحلول السسّاعة ليبين صدقه, تبكما واستهزاء وكناية عن اتخاذهم تأخرها دليلا على 
عدم وقوعهاء وهم ايسون منها 5 دل عليه قوله في مقابله « والذين عامنوا مشفقون 
منها ». وقد تكرر منهم هذا المعنى بأساليب ذكرت في تضاعيف آي القران 
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كقوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » « وقالوا ربّنا عَجلْ لنا قطنا 
والإاشفاق : رجاء وقوع ما يكرهءأي مشفقون من أهواهاء وتقدم في قوله « وهم 
من خحشيته مشفقوك 6. وإنما جعل الاشفاق من: ذات الساعة لإفادة العم أهواها 
حتى كان أحواها. هي ذاتها. على طريقة إسناد الحكم ونحوه [ إلى الأعيان نحو 
« حرمت 5-00 ب 0 د ار النجاة 0 بالطاعة ئذ--3 أي فهم لا 
والمراد ب« الذين لا يؤمنون » : 5 وعبر عنهم بالموصول لأن الصلة 
تدل على علة استعجاهم بباء والمراد بالذين امنوا : المسلمون فإن هذا لقب هم 
ففي الكلام احتباك»تقديره : يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منبا 
ا والدين عامنوا مشفقول منها فلا يستعجلون بها 
وعطفت على « مشفقون منها » جملة « 57 أنها الحق » لإفادة أن 
إشفاقهم منها إشفاق عن يقين وجزم لا إشفاق عن تردد وحشية ة أن يكشف ام 
على صدق الاخبار ا وأنه احتهال مساو عند هم . 
وتعريف « الحق » في قوله « إِنّها الحق » تعريف الجنس وهو يفيد فصر 
المسند على المسند | اتلس بالف لكمال الجن ل للد ليذ عر : عنترة 
الشجاعء أي يوقنون بأنها الحق كل الحق» وذلك لظهور دلائل وقوعها ختى كأنه 
ا ان 00000 , ا ظ ين 
0 الا إن الذين يماروك في الساعة لفي ضلل 
بيد [18] 4 ا 0 


الجملة تذييل اللا قبلها بصريحها وكنايتها لأن 5 إثبات الضلال للدذين 
يكذ بون بالساعة وكنايتها إثباتٌ الهدى ف يؤمنون بالساعة . وهذا التذييل فذلكة 


للجملة التي قبلها. 


الشورى 1 





وافتتاح الجملة بحرف (ألا) الذي هو للتنبيه لقصد العناية بالكلام. 

والمُمَّاراة : مفاعلة من المرية بكسر المم وهي الشك. والمماراة : الملاخة 
لإدحال الشك على المجادل» وقد تقدم في قوله تعالى « فلا تمار فييم » في سورة 
الكهف. 

وجعل الضلال كالظرف لهم تشبيها لتلبسهم بالضلال بوقوع المظروف في 
ظرفه» فحرف (في) للظرفية امجازية. 

ووصف الضلال بالبعيد وصف مجازي, شبه الكفر بضلال السائر في طريق 
وهو يكون أشد إذا كان الطريق بعيد|» وذلك كناية عن عسر إرجاعه [ إلى المقصود. 


والعنى اا تقدم في قوله « فَقَدُ صل ضلالا بعيدا » في 


© مر 


لعَزِيرٌ 193] 4 
هذه الجملة توطكة لجملة « من كان يريد حَرْثْ الآخرة نزدُ له في حرثه » لأ 
ما سيذكر في الجملة الاتية هو أثر من اثار لطف الله بعباده ورفقه بهم وما يَسّر 
من الرزق للمؤمنين 6 والكفار ف الدّنيا 3 م حص به لقنن من ررقف 
الآخرة فالحملة فنعا نقة استعنافا ابتدائيا: 0 لاستعناف الحملة الموطًا هاء وهي 
جملة « من كان يريد حرث الآخرة زد له 2 حرثه » در 
0 حملة « من كان يريد حرث الاخرة « 2 لس 
: البر الموي لمر يدخل في هذا كثير من النعم. فسر عدد من 
لين و « اللطيف » بواهب ا وإها هو 1 ١‏ خم ولاه 


«إ تي لطيف ل بشاء» تقد في سيوف تدم تحت معش أسعن 
تعالى « اللطيف ». 





72 5 
الشورى 


وعباده عام لجميع العباد» وهم نوع الإنسان لأنه جمع مضاف. 


ل رس ا الجلالة, تا 
حبر ده 


والخلااف اباد ظ 


والظاهر : أن المراد هنا رزق الدّنيا لأن الكلام توطئة لقوله « من كان يريد 
حرث الاخرة . ظ 

والمشيغة : مشيعة تقدير الرّزق لكل أحد من العباد ليكون عَمُوم اللطف للعباد 
باقياء فلا يكون قوله « من يشاء » في معنى التكرير» إذ يصير.هكذا يرزق من 
يشاء من عباده الملطوف بجميعهم: وما الرزق إلا من اللطف» ؛ فيصير , بعض المعنى 
المفاد» فلا جرم تعين أن المشيئة هنا مصروفة لمشيئة تقدير الرزق بمقاديرة. 


والمعنى : أنه للطفه بجميع عباده لا يترك أحدا منهم بلا رزق أنه فضل 
مصورس يس و ال مسي 


وهذا المعنى فين متسالة الخلاف بين م أصول الدذين ف نعمة الكافر, ومن 

فروعها رزقٌ الكافر. وعن الشيخ أني الحسن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه 

نعمة دنيوية لأن ملاذ الكافر استدراج لانت مفضية الى العذاب في الأخرة 

فكانت غير نعمة» ومرادهم بالدنيوية مقابل الدينية. يكن مراد الخ بهذا تحقيق 

معنى غضب الله على الكافرين م جاء في ايات ل أن الكافر غير 

التو عليه عد رقي وكرائة ركب تيم رح تابدن اسنانب الخلرقنة ام 

وقال أبو بكر الباقلاني : الكافر منعم عليه نعمة دُيوية. وقالت المعتزلة : 

منعم عليه نعمة دنيوية ودينية فاللاتيويه اهرةة والذوية #الددرة على النظر 0 

إللى معرفة الله. ظ 

: وهذه مسألة أرجع المحققوق الخلافٌ فيها إلى اللفظ والبناء على المصطلحات 


الشورى 17 





والاعتباراتٍ الموافقة لدقائق المذاهبء إذ لا يناز ع أحد في نعمة المنععمين منهم وقد 
قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النَعْمَّة ». 

وعطف « وهو القوي العزيز » على صفة « لطيف » أو على جملة « يرزق 
من يشاء » وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين» ويفيد الاحتراس من توهم أن 
لطفه عن عجز أو مصانعة, فإنه قوي عزيز لا يُعجز ولا يصانع. أو عن توهم أن 
رزقه لمن يشاء عن شح أو قِلَةٍ فإنه القوي. والقوي تنتفي عنه أسباب الشخ. 
والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط الحكمة عَلِمها في 
أحوال خخلقه عامة وخاصة» قال تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأأض 
ولكن ينزل بة بقدّر م يشاء «« الأية: 


والإخبار عن اسم الجلالة بالمسند المعرف باللام يفيد معنى قصر القوة والعزة 
عليه تعالى» ودر سر الاي لبالا بال يد انال نوي 011 ار 0 
عرو عدم 


«( مَن كان يريد حَرثْ 2 
يري خحرث دن ونه 0 ل 
نصييب [20] * 


هذه الاية متصلة بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين عامنوا 
.مشفقون منها » الآية» لِمّا تضمنته من وجود فريقين:فريق المؤمنين أكبر همهم حياة 
الآخرة» وفريق الذين لا يؤمنون مهم قاصرة على حياة الدّنياء فجاء في هذه الاية 
تفضا معام الله الفريقين معاملة متفاوتة مع استوائهم في كونهم عبيده وكونهم 
محل كلك شعت فكاتى جفلة عزو الله لعلنفك بعباده » تمهيدًا لهذه الجملة, وكانت 
هاته الجملة تفصيلا لحظوظ الفريقين في شأن الايمان بالآخرة وعدم الايمان بها. 


( 
6 
١‏ 
ع7 
و 
مما" * 
دمتعم 
3 


كع :هذا الأتسيال يننا وبين جقلة ز يست نا القين لآ رتفترنة جا 4 أله 
'عطفها عليهاء وترك عظف توطتتها كذلكء ولاجل الاتصال بينها وبين جملة « الله 


5 الشورى 


لطيف بعباده » اتصال لمر بالتوطئة 5 عطفها ل « الله لطيف 
بعباده ». 


والحردث : أصله مصدر حَرَتْء إذا شقٌّ الأرض ليزرع فيها عأ ليغرس فيها : 
شجراء يد اراد مل ا إطلاق كثير ”ا في قوله 
تعالى « أن آغدُوا على حد: إن كنم صارمين » أي جنتكم لقرله قبله « ك 0 
تلونا أصحابّ الجئة » وقال « رين للناس حبٌ الشهوات من النساء » إلى قوله 
» والانعام والحرث »2 وقد تقدم في سورة ال عمران. 

والحرث في هذه الآية تمثيل للإقبال على كسب ما يُعده الكاسب نفعا له 
يرجو منه فائدة وافرة بإقبال الفلاح على شق الارض وزرعها ليحصل له سنابل 
كثية مار من شجر الحرثء, ومنه قول امرىء القيس : 


كلانا إذا ما ئال شيئا أفاتنه ممن يَحْتَرث حَرثي. وحَرْبَكَ يَهِزِلٍ 


وإضافة « حرث » إلى « الآخرة » وإلى « الدّنيا » على معنى اللام كقوله 
« ومن أراد الآخرة وسعّى لا سعيها »» وهي لام الاتصاص وهو في مثل هذا 
اخقتصاص العلل بعلته» وما لام التعليل إلا من تصاريف لام الاختصاص. 

ومعنى « يريد حرث الآخرة « يبتغي عملا لأجل الآخرة. وذلك المريد : هو 
الموُمن بالآخرة لأ المؤمن بالآخرة لا يخلو عن أن يريد الآخرة ببعض أعماله كثيرا 
كان أو قليلاء والذي يريد حرث الدّنيا مراد به : من لا يسعى إلا لعمل الدّنيا 
بقرينة المقابلة بمن يريك ررك الآخرة: فتعين أن مريد حرث الّنيا في هذه الآية : 
هو الذي لا يوؤمن اعرد الظبيها في هذا قوله تعالى في سورة هود « من كان 
يريد الحياة الدّنيا وزينتها نو ف ف إليهم أعمالهم ف فيها وهم فيها لا ييُخسون أولئكك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحيط ما صنعوا فيا وباطل ما كان يعملون »2 
آلا ترى إلى قوله « ليس لم في الآخرة إلا النار » وقوله في سورة الإسراء « مَن 
كان يريد العاجلة عتجانا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهتم يصلاما 
مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة بحي ابم وهو مؤمن فأولفك كان سعيّهم 


مشكورا ». 





وفعل « نزِدْ له في حرثه » يتحمل معنيين ظ 

أن تكون الزيادة في ثواب العملء كقوله « وربي الصدقات » وقوله « مثل 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء »2 وسيأتي قريبا قوله « ومن يقترف حسنة نزذ 
له فيها حسًا ». وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث مجاز عقي علقت الزيادة 
ارك ونيا اا سه بر الثواب» فالمعنى على حذف مضاف. 


وأن تكون الزيادة في العمل» أي نقدر له العون على الازدياد من الأعمال 
الصالحة ونيسر له ذلك فيزداد من الصالحات. وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث 
حقيقة فيكون من استعمال المركب في حقيقته ومجازه العقليين.. 


ومعنى « نوته منها » : نقدر له مو متاع الدنيا من : مدة حياة. وعافية ورزق 
لأن الله فدر نحلوقاته أرزاقهم وأمدادهم ف الدنياء وجعل 0 الاخرة خاصا 
بالمؤمنين م قال « ومن أراد الآخرة وسعى طا سعيها وهو موّمن ». الم 
ية سورة الإسراء فريقا آخر غير مذكور هناء وهو الذي يومن بالآخرة ويبْتغي 
النجاة فيها ولكنه لم يؤمن بالإسلام, مل أهل الكتاب, وهذا الفريق ور أيضا في 
سورة البلد بقوله تعالى « فلا اقَتَحَمَ العقبة وما أدراك ما الع فك رقبة أو 
إطعام » إلى قوله « ثم كان من الذين عامنوا ». 


فلا يَتَوهمَنٌ متوهم أن هذه الاية وتحوها تحجر تناول المسلم حظوظ الدّنيا إذا 
أدى حق الإيمان والتكليف, ولا أنها تصدّ عن خلط الحظوظ الدنيوية مع حظوظ 
الآخرة إذا وقع الإيفاء بكليهماء ولا أن الخلط بين الحظين يناني الاخلاص كطلب 
التبرد مع الوضوء وطلب الصحة مع التطلوع بالصوم إذا كان المقصد الاصي 


وقد تعرض هذه المسألة أبو إسحاق الشاطبي في فصل أول من المسألة 
نظرين مختلفين للغزالي وإلي بكر بن العرني ورجح فيها رأى ألي بكر بن العرني 
ره ض 


58 الشورى 


والنصيب : ما يُعيّن لأحد من الشيء المقسوم» وهو فعيل من نْصّب لأن الحظ 
5 ب» أي يجعل كالصيرة لصاحبة وتقدم عند قوله تعالى « أوائك لهم نصيب 
ما كسببوا » في سورة البقرة. 


« أمْ لَهُمْ شركوًا حرا لهم من لذبن مَا لم يأذن 
(أم) للإضراب الانتقالي وهو انتقال من الكلام على تفرق أهل الشرائع السالفة 
في شرائعهم من انقرض منهم ومن بقي كأهل الكتابين إلى الكلام على ما يشابه 


ذلك من الاحتلاف على أصل الديانة» وتلك مخالفة المشركين مم كلها وتلقييم 
دين الإشراك من أعة الكفر وقادة الضلال. 


86 


عبر 


ومعنى الاستفهام الذي تقضيه (أم) التي للإضراب هو هنا للتقريع يكم 
فالتقريع راجع إلى أغبم شرعوا من الدّين ما لم يأذن به الله والتبكم راجع إلى من 
شرعوا هم الشرك» فسكلوا عمن شرع :لهم دين الشرك أهم شركاء اخرون 
اعتقدوهم شركاء له ف الالهية وف شرع الأدياث كا شرع الله للناس. الأديان ؟ 
وهذا تبكم بهم لأن هذا النوع من الشركاء لم يذّعه أهل الشرلك» ين : العريت. وهذا 
المعنى هو الذي يساعد تنكير « « شركاء » ووصفه بجملة « شرعوا لهم من 
الدذين »0 


وتجوز أن يكون المسوّول عن الذي شرع لهم هو الأنام التي يعبدونهاء وهو يو 
الذي درج عليه المفسرون» فيكون « لهم » في موضع الحال من « شركاء ». 


والملقصود : فضح فظاعة شركهم بعروه عن الانتساب [ إلى اللى أي | ن لم يكن 
مشروعا من الاله الحقّ فهو مشروع من الالهة الباطلة وهي الشركاء.. وظاهر أن 
تلك الآهة لا تصلح لتشريع دين لأنها لا تعقل ولا تتكلم؛ ؛ فتعين أن دين النشرك 
دين لا مستند له. وقريب من هذا قوله تعاللى « وكذلك رين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاوهم ». 





0" المراد بالشركاء : أيمة دين الشرك أطلق عليبم اسم الشركاء مجازا بعلاقة 
التيسة: 


وضميرا « شم » عائدان إلى « الذين لا يومنون بها » أو » إلى الذين 
يحاجون في الله ». ْ 


والتعريف في « الدّين » للجنس» أي شرعوا لهم دن عنس الدين :مام أعن:بدينا 
لم يأذن للد أ لم يأذن بشرعه, أي ل يرسل به رسولا منه ولا أوحى به بواسطة 
ملائكته. ْ 


#4 وَلوْلا كلمَة المُصّل َقبي ينهم‎ (١ 


بيهم . 
وكلمة الفصل هي : ما قدَّرهِ الله وأرادهُ من إمهالهم. والفصل : الفاصل» أي 
الذي لا تردد فيه. 


© وَإِن الظَلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم [21] 4 

عطف على جملة « ولولا كلمة الفصل » والمقصود تحقيق أن إمهالهم إلى أجل 
مسمى لا يفلتهم من المؤاخذة بما ظلموا. والمراد بالظالمين المشركون « إن الشرك 
لظلم عظم ». 

والعذاب الألم : عذاب الآخرة لجميعهم: وعذاب الدَّنيا بالسيف والذل للذين 
روا ] إن إِيّان حلوله مثل قتلهم يوم بدر. 


وتو كد الخبر حرف التوكيد أن هذا الخبر موجه 0 م سحعون .هذا الكلام 
ويعلمون أ نهم المقصودون به. 


10 مشفقِينَ ٠‏ مما 0 2 وق 4 


مل « ترى الظالين مشفتين مما كسبوا » بان يجملة « وإن الظالين لهم 
عذاب ألم 4“ بين حال هذا العذاب ببيان حال أصحابه نحينَ توق حارة» وتجي 
بذلك منبئا عن هوله. 


للا ل ل ع 0 منه الرؤية يومعذ كقوله 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردُ من سبيل وتراهم يُعرضون 
عليها خاشعين من الذل ». والمقصود استحضار صورة حال. الظالمين يوم القيامة 
و« ما كسبوا » هو أعمالهم السيئة. والمراد : جزازها بقرينة المقام. - 
وجملة « وهو واقع بهم في موضع الحال» أي مشفقين إشفاقا يقارب اليأس 
وهو أشد الاشفاق حين يعلمون أن المشفق منه لا يُنجي منه حَذَّرء لأن الإشفاق 
إذا حصل قبل اقتراب المشفق منه قل يحاول المشفق وسائل التخلص منه, فاما إذا 
أعمالهم في حال نزول العقاب بهم. وليس لحني : أمهم مشفقون في الدّنيا من 
د السيئة انيم لآ يدينون بذلكءفما بني على ذلك الاحهال من التفسير 
والباء في قوله « واقع بهم » للاستعلاء» كقول غاوي السلّمي 3 


م »# و26 2 #2 





وضمير « وهو واقع » عائد على « ما كسبوا » باعتبار تقدير مضافء أي 


الشورى 9 


جزاء ما كسبواء أي في حال أن الجزاء واقع عليهم. 

وجملة « والذين عامنوا وممملوا الصالحات في روضات الجنات » حال من 
الظالمين* والواو واو الحال»أي ترى الظالمين في إشفاق في حال أن الذين امنوا 
يطمكنون في روضات الجناتءوفي هذه الحال دلالة على أن. الذين امنوا قد استقروا 
في الروضات من قبل عرض الظالمين على الحساب وإشفاقهم من تبعاته. وهذا من 
تضاد شأني الفريقين في الآخرة على عكسه بما كانوا عليه في الدَّنيا المتقدم في قوله 
« يستعجل بها الذين لا يوؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها »2 أي فاليوم 
انقلب إشفاق المؤمنين اطمئنانا واطمئنان المشركين إشفاقاء وشتان بين الاطمئنانين 
والإشفاقين»وببذه المضادة في الحالتين وأسبابهما صم اعتبار كينونة الذين امنوا في 
الجنة» حالا من « الظالمين ». 


50007 7 1 ل 5 

جولة: 

وجملة « لهم ما يشاؤون عند ربهم » خبر ثان عن « الذين امنوا »» و(عند) 
ظرف متعلق بالكون الذي تعلق به الجار والمجرور في « لهم ما يشاؤون ». 

والعندية تشريف لمعنى الاختصاص الذي أفادته اللام في قوله « هم » وعناية 
عا يعطوئّه من رغبة. والمعنى : ما يشاؤونه تحن هم محفوظط عند ربهم. وله ينبغي 
جعل (عند) متعلقا بفعل « يشاؤون » لان (عند) حينئذ تكون ظرفا لمشيئتهم» 
أي مشيئةٍ منهم متوجهة إلى ربّهم» فتؤول المشيئة إلى معنى الطلب أن يعطيهم ما 
يطلبون فيفوت قصد التشريف والعناية. 
ضيافته وقراه» 5 قال تعاللى « إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر »؛ ويكون ترتيب الأخبار الثلائة جاريا على نمط الإتقاء من الحَسن 
الى الأحسن بان : أخبر عنهم بانهم نزلوا في أحسن منزل, ثم أحضر لهم ما 
يشتبونء ثم ارتقي إلى ما هو أعظم وهو كونهم عند رببم على حد قوله تعالى 
« ورضوان من الله أكبر ». ومن لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود 


3 الشورى 


0 « ذلك هو الفضل 0 « ليل 59 إلى مضمون قوله « في 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم » بتأويل : ذلك المذكورٌ. 

وجيء باسم إشارة البعيد استعارة لكون المشار إليه بعيد المكانة بعد القع 

محازي وهو ل 


و» الفضل » يجوز أن كر مصدرا : تى نروك والتفوق على الغير فيكون 
في معنى: ع ا ا 
ذلك فضلنا عليهمء » وف هذا الأخير دلالة على أن ثواب ب الأعمال فضل من الله لآن 
اراسي ساي أ ات 

دي ل لبالا في بطي د هك ا 
ل ا 0 وعملوا يماقم سواتان» 


ا 00 ب 5 1 عر 0 ع عر ل 

ذلِكَ الذي يشر الله عبَّادَه الذي عامنوا 
وو د ون ين ل ل ظ 0 ” 
وَعَمِلوا الصضلحت »* 

اسم الإشارة مؤٌكد لنظيره الذي قبلهءأي ذلك المذكور الذي هو فضل يحصل 
لهم في الجنّة هو أيضا بشرى لهم من الحياة الدنيا. 

والعائد من الصلة إلى الموصؤل محذوف تقديره : الذي يبشر الله به عباده. 
وحذفه هنا لتنزياه منزلة الضمير المنصوب باعتبار حذف الجار على طريقة حذفه 
في نحو قوله « واختار موسبى قومه » بتقدير ::من. قومه. فلما عومل معاملة 


الشورى 81 


وقرأ نافع وعاصم وابن عامر ويعقوب ولف تر » بضم التحتية 00 
الموحدة وتشديد الشين المكسورة » وهو من بشرهءإذا أخبره بحادث يسره. وقرأه 
بن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسالي « يَبشْر » بفتح التحتية وسكون الموحدة 
إضم الشين مخفقة» يقال : بنشرت الرجل بتخفيقف_ الشين أبشره من باني: نضر 
اذا غبطه بحادث ا 

وِجَمعٌ العباد المضاف إلى اسم الجلالة أو ضميره غَلَّبِ إطلاقه في القران في 
معرض التقريب وترفيع الشّأنء ولذلك يكون موقع « الذين امنوا وعملوا 
الضاننات © هنا موقم .عطق البيان عل نمو قوله تعالى .«د آلا إن أولياء الله الا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امتوا وكانوا يتقون » إذ وقع « الذين أمنوا « 
موقع عطف البيان من « أولياء الله ». ظ ظ 


« فل لا أََعَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا المَودةَ ‏ في المَرْيئلى 4 


استغناف ابتدالي بمناسبة ذكر ما أعد للمشركين من عذاب وما أعد للمؤمنين 
من خيرء وضمير جماعة المخاطبين مراد به المشركون لا محالة وليس في الكلام السابق 
ما يتوهم منه أن يكون « قل لا أسألكم » جوابا عنهء فتعين أن جملة « قل لا 
أسألكم » عليه أجرا كلام مستأنف استمنافا ابتدائيا. 

ويظهر مما رواه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة : أن المشركين اجتمعوا في 
بجمع لهم فقال بعضهم لبعض : أترون محمدا يُسأل على ما يتعاطاه أجرا. فنزلت 
هذه الآية] (يعنون : إن كان ذلك جمعنا له مالا كا قالوه له غير مرة), أنها لا 
اتصال لا بما قبلها وأنها رضن ينثت نزوها نزلت في أثناء نزول الآيات التي 
قبلها والتي بعدها فتكون جملة ابتدائية.وكان موقعها هنا لمناسبة ما سبق من ذكر 
حجاج المشركين وعنادهم فإن مناسبتها لما معها من الآيات موجودة إذ هي من 
جملة ما واجه به القران محاجّة المشركين» ونقى به أوهامهم, واستفتح بصائرهم إلى 
النظر في علامات صدق الرسول ؛ فهي جملة ابتدائية وقعت معترضة بين جملة 
« والذين عامنوا وعملوا الصالحات » وجملة « ومن يقترف حسنة ». 


5 الشورى 





وابعديت ت ب« قل » إما لأنبا جواب عن كلام صدر منهم» وإماا لآعا ماحمة 
بابلاغه يهم > أن نظائرها افضحت مثل ذلك مثل قوله تعالى « قل ما سألتكم 


من أجر فهو لكم » وقوله « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين "0 
وقوله « قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين 04 

وضمير « عليه » عائد إلى القران 515 6 

والأبجر اه الذي يعطاه أحد عل عل يعمله دم عند 5 تعالى 2 إن 
ظ له عنده أجر عظم » في سورة بواءة. 

والمودة 5 : المحبة والمعاملة اعلسية المشبية معاملة المتحابين ؛ وتقفدمت عند قوله 
» مودة بينكم ف الحياة الدنيا » في سورة ة العنكبوت. والكلام عل تقدير مضاف 
أي معاملة المودة» أي المجاملة بقرينة أن المحبة لا تُسأل لأنها انبعاث وانفعال 
نفساق: ” 

و (في) للظرفية امحازية لأن مبجرورها وهو « القربى » لا يصلح لأن يكون مظروفا 
فيه. 00000 00 ظ 20000 
ومعنى الظرفية المجازية هنا : التعليل» وهو معنى كثير العروض لحرف «في) 
كقوله « وجاهدوا في الله ». 

والمرى : أمسم 0 كالرجعى اشر وهي قرابة التشيتية) قال تعالى 
وات ذا القربى 2-7 »». وقال زهير : 

وظَلمُ ذوي المربلى أُشْدٌ مضاضّة.... الث 
ل ل القربى » في سورة الأنفال. . 
ومعنى ع يقتضيه نظمها : لا أسألكم على القرآن 525 أن 


دونه 5 أن وي معاملة الود أي غير معاملة العداوة »لأجل القرابة التي 


الشورى 53 


وف صحيح البخاري وجامع الترمدي سكل ابن عباس عن هذه الاية بحضرة 
سعيد بن جبير فابتدر سعيد فقال قربى ال محمد فقال ابن عباس عَجِلتَ م 
يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فال : « إلا أن تصلوا ما بيني وبينكه 

من القرابة ». 

وذكر القرطبي عن الشعبي أنه قال : أكثرٌ الناسٌ علينا في هذه الاية فكتبنا إلى 
ابن عباس نسأله عنها فكتب أن رسول الله عَيْْلهِ كان أوسط الناس في قريش 
فليس بطن من بطونهم إلا وقد وَلَدَهُ فقال الله له « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى » إلا أن تودوني في قرابتي منكمء أي تَرَاهُوا ما بيني وبينكه 
فتصدّقوني» فالقربى ههنا قرابة الرحم كأنه قال : اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني 
للنبوءة ٠انتبى‏ كلام القرطبي : 


وما فسر به بعض المفسرين أن المعنى : إلا أن تودٌوا أقاربي تلفيق معنى عن 
فهم غير منظور فيه الى الأسلوب العرني» ولا تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه. 
ما كون محبة ال النبي عََقْتُهُ لأجل محبة ما له اتصال به ملا من أخلاق 
المستلهية فحاصل من أدلة أخرى؛ وتحديل -حد ودها مفصل في الشفاء لعياض. 


والاستثناء منقطع لأن المودّة لأجل القرابة ليمست من الجزاء على تبليغ الدعوة 

0 ولكنها مما تقتضيه المروءة فليس | ستثناؤها من علموم الأأجر المنفي استقناءع 
حقيقيا. والمعنى : لا أسألكم على التبليغ أجرا وأسألكم المودة لأجل المربى. 

وإغا سألهم المودّة لأن معاملتهم إياه معاملة المودّة معينة على نشر دعوة 

الاسلام» إذ لين بتلك المعاملة شكيمتهم فيتركون مقاومته فيتمكن من تبليغ. دعوة 

الاسلام على وجه أكمل. فصارت هذه المودة غرضا دينيا لا نفع فيه لنفس النبيء 


/ !: 


وق تعض الالخنان الإضيوظة اق أنسافالنزوك أنةسنيب: قزول هده الاي أن 
النبيء عَيْدُةِ لَمَا قدم المدينة كانت تنوبه نوائب لا يسعها ما في يذيه. فقالت 
الأنصار : إن هذا الرجل هداى الله به فنجمع له مالاء ففعلوا ثم أتوه بهفتزلت. 





84 الشورى 


وفي رواية : أن الأنضار قالوا له يوما : أنفسئنا وأموالنا لكء -فنزلت. وقيل نزل 
« ذلك الذي يبشر لله عباده » إلى قوله « إنه علم داف اليةور . ولأجل 
ذلك قال فريق : إن هذه الايات مدنية ما تقدم في أول السورة وهي أخبار واهية. 

50 تضمنت الآية أن النبيء ء َل منرّه عن أن يتطلب من الناس جزاء على تبليغ 
المدى إليهم فإن النبوءة أعظم مرتبة في تعلم الحق. وهي فوق مرتبة الحكمة, 
والحكماء تنرّهوا عن أخذ الأجر على تعليم الحكمة؛ فاق لكي ير كر بير 
الكثير لا تقابله أعراض الدنيا » ولذلك أمر الله رسله بالتنزّه عن طلب جزاء على 
بيخ 0 من أجر إن أجري إلا على رب 


آل 
١‏ 
- ى 


3 ع أ 220050 الله عَفُورٌ 
شكُورٌ [23] 4 ظ 


تذييل لحملة 2 الال الذي بيبش الله عباده الذين أمنوا 2 | الصالحات « 
القت , : وكلما عمل مومن حسئة زدناه حسنا من ذلك الفضل الكد: وهذا ف 
معنى قوله تعالى « والله يضاعف لمن يشاء » والواو اعتراضية 

والاقتراف : افتعال من القَرّفء وهو الاكتسابء فالاقتراف مبالغة في 
الكيت نظير الاكتساب» وليس بخاصا باكتمبات السوعء وان كان قد غلب فيه) 
وأصله من قَرَفَ الشجرة» إذا قشر قَرّفهاء بكسر القاف» وهو اوها أي قشر 
عودهاء م عند قوله تعالى « وليقترفوا. ما هم مقترفون » في سورة ة الأنعامء وعند 
قوله. « وأموال اقترفتموها » في سورة براءة. ظ 
واللنيينة + الفغلة ذات. اللاسن صقة عشية غلبيف فى التقعمال القرانوالميدة 
على الطاعة والقربة فصارت بمنزلة الجوامد عَلّما بالغلبة وهي مشتقة من الحسن وهو 
جمال الصورة. والحسن : ضد القبح وهو صفة في الذات تقتضي قبول منظرها في 
نفوس الرائين وميلهم إلى مداومة مشاهدتها. وتوصف المعنويات بالحسن فيراد به 
كون الفعل أو الصفة محمودة عند العقول مرغوبا في الاتصاف ببا. 


الشورى 55 


ونا كانت الخحسينة ماخوذة من الخسن ععلت. الزياةة افيا من الزيادة فى 
الحسن مراعاة لاصل الاشتقاق فكان ذكر الحسن من الجناس المعبر عنه بجناس 
الاشتقاق لحو قوله تعالى 2 فاقم وجهك للدذين الهم 4 وصار المعنى نزد له فيبا 
همماثلا لها. 

ويتعين أن الزيادة فيهبا زيادة من غير عَمله ولا تكون الزيادة بعمل يعمله غيره 
لأعما تصير عملا يستحق الزيادة أيضا فلا تنتبي الزيادة فتعين أن المراد الزيادة في 
جزاء أمئاها عند الله. وهذا معنى قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عششر أمثالها » 
وقوله « والله يضاعف لمن يشاء »2 وقول النبيء 2 : « من هم بحسنة فعملها 
كتببا الله عنده عشر خسنات إلى سبعماثة ضعف ». 

وعظلة 39 إن الله غفور شكون »"تذيل وتغليل للزيادة لقصيت محقيقها ين الله 
كثيرة مغفرته لمن يستحقهاء كثير شكره للمتقربين إليه. والمقصود بالتعليل هو 
وصف الشكورء وأما وصف الغفور فقد ذكر للاشارة إلى ترغيب المقترفين 
السيئات في الاستغفار والتوبة ليغفر لهم فلا يقنطوا من رنحمة الله. 


« أمْ يفولون افترى عَلَى الله كَذِبًا إن يال يَحْتَمْ عَلَى 
لبك , يَمْحْ الله البطل ويُحقٌ الحَقّ بكُلِمبه إِنَّهِ عَلِيمٌ بذاتِ 
عور 424 
إضراب انتقالي غطفا على قوله « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله » وهو الكلام المضرّب عنه والمنققل منهء والمراد الانتقال إلى توبيخ آاخر 
0 المقدرة. بعد (أم) للاستفهام التوبيخي» فا : نهم قالوا ذلك فاستحقوأ التوبيخ 
والمعنى أم قالوا افترى ويقولونه. 


وجيء بفعل « يقولون » بصيغة المضارع ليتوجه التوبيخ لاستمرارهم على هذا 
القول الشنيع مع ظهور دلائل بطلانه. فإذا كان قوهم هذا شنعا من القول 





د الشورى 


وفرع على توبيخهم على ذلك فو فد يشإ الله يختم على قلبك » وهو تفريع 
فيه خفاء ودقة لأن المتبادر من التفريع أن ما بعد الفاء إبطال لما نسبوه إليه من 
الافتراء على الله وتوكيد للتوبيخ فكيف يستفاد هذا الإبطال من الشرط وجوايه 
المفرعين على التوبيخ. 

وللمفسرين في بيان هذا التفريع. وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو 
معظمها .عن تكلف وضعف اقتناع. 

والوجه في بيانه : أن هذا الشرط وجوايّه المفرّعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ 
والإبطال هما دليل على المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإبطال قوهم, وتقدير ‏ 
المفرع هكذا : فكيف يكون الافتراء منك على الله والله لا يقر أحدا أن يكذب 
عليه فلو شاء لختم على قلبك؛ أي سلبك العقل الذي يفكر في الكذب: فتفحم 
عن الكلام فلا تستطيع أن تتقول عليه أي وليس ثمة حائل يحول دون مشيئة الله 
ذلك لو افتريت عليهء فيكون الشرط كناية عن انتفاء الافتراء لأن الله لا يقرّ من 
يكذب عليه كلاماء فحصل بهذا النظم إيجاز بديع» وتكون الآية قريبا من قوله 
تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالعين ثم لَمَطَعْنَا منه الوتين ». 

ولابن عطية. كلمات قليلة يؤيد مغزاها هذا التقرير مستندة لقول قتادة محمولا 
على ظاهر اللفظ من كون ما بعد الفاء هو المفر ع2 ويكون الكلام كناية عن 
الاعراض عن قوهم « افترى على الله كذبا »» أي أن الله يخاطب رسوله بهذا 
تعريضا بالمشركين. والمعنى : أن افتراءه على الله لا يهمكم حتى تناصبوا محمدا 
نه العداءء فالله أولى منكم بأن يغار على انتباك حرمة رسالته وبأن يذب عن 
جلاله فلا تجعلوا هذه الدعوى همكم فإن الله لو شاء لتم على قلبك فسلبك 
القدرة على أن تنسب إليه كلاما. ظ 


وهذان الوجهان هما المناسبان لموقع الاية» ولفاء التفريع» ولما في الشرط من 
الاستقبال» ولوقوع فعل الشرط مضاىعاء فالوقف على قوله « على قلبك » وهو 
انتباء كلام. 


وجملة » ومح الله الباطل « معطوفة عل التفريع» وهمي كلام فسا تقلع مراد 


منه أن الله يمحو باطل المشركين وببتائهم ويحقق ما جاء به رسوله عَي. 


0 مراعاة هذا المعنى 0 جمع من أهل التفسير مثل الكسان دابن 
أن هذا وعد من الله بإظهار ا 0 0 بن دينهم زا زائل. 50 
المتبادر من رفع « 0 » باتفاق القراء على رفعه, والمراد بانخحو على هذا : الا 1 
والمراد بالباطل : الباطل المعهود وهو دين الشرك. وبالحق : الحق 5 وهو 
الاسلام. 

أو يكون المعنى أن من شأن الله تعالى أن يزيل الباطل ويفضحه بإيجاد اسفاتب 
زواله وأن يوضح احق بإيجاد أشيانن ظهوره, حتى يكون ظهوره فاضحا لبطلان 
الباطل فلو كان القران مفترى عل الله لفضح الله بطلانه وأظهر الحق» فالمراد 
بالباطل : جنس الباطل» وبالحق جنس الحق. وتكون الجملة كالتذييل للتفريع . 
ولمعنى الأزل. حت بالاسعناف: ولافادته الومميد بإزالة ها هم عليه ونصر المسلمين 


علهم. 


وعلى كلا المعنيين فقوله « وَيَمْحٌ الله الباطل » كلام مستأنف ليس معطوفا 
على جزاء الشرط إذ ليس المعنى على : إن يشأ الله يمح الباطل» بل هو تحقيق نحوه 
للباطل كقوله تعالى « إن الباطل كان زهوقا »» ”ا دل عليه رفع « ويحق الحق 
بكلماته », ففعل (يمخ) مرفوع وحقه ظهور الواو في اخره. ولكنها حذفت تخفيفا 

في النطق» وتبع حذفها في النطق حذفها في الرسم اعتبارا بحال النطق 1 حذدف 
وا » سندعٌ الزبانية » وواو « ويدّع الاثنان بالشر نوعاءه باخير »: وذكر ف 
الكشاف أن الواو ثبتت في بعض المصاحف ولم يعنه.ولا 3 كرو غيه :فيا رراميقه: 


واظهار اسم الحلالة في قوله « ومح الله الباطل » دون أن يمول : وبحح الباطل» 
لتقوية تمكن المسند إليه من الذهن ولإظهار عناية الله بمحو الباطل. 

وإنما عدل على الجملة الاسعية في صوغ « ويم الله الباطل » فلم يقل : 

والله يمحو الباطلء 41 ارك أن ما في إفادة المضار ع من التجدد والتكرير إيماء 

إن أن هذا شأن الله وعادته لا تتخلف وم يقصد نحقيق ذلك وتثبيته لأن إفادة 


8 الشورى 


التكرير تقتضي ذلك بطريق الكناية فحصل. الغرضان. 

والباء في « بكلماته » للسببية». والكلمات هي : كلمات القران والوحي 
كقوله « يريدون أن يِبدّلوا كلام الله »» أو المراد : كلمات التكوين | المتعلقة 
بالايجاد على وفق. علمه كقوله « لا مبدل لكلماته ». 


وإنما جاء هذا الرد عليبم بأسلوب الخطاب للنبىء لق لك ذلك أقوى في 
8 بتلقينه جواب تكذيبهم لأن المقام مقام تفظيع لبهتائهم» وهذا وجه 
التخالف بين أسلوب هذه الآية وأسلوب قوله تعالى « قل لو شاء الله ما تلوته 
عليكم ولا أذاكه به » لأن ذلك لم يكن مسوقا لإبطال 5 صدر منهم. 


وجملة « إنه علم بذات الصدور « تعليل 27 جماتي « فإن يش لله :2 
إلى قوله « بكلماته » أي لأنه لخ عا افتراء مفترٍ ولا صدق محق. 


و« ذات الصدور » : النوايا والمقاصد التي يضمرها الناس في عقوهم. 
والصدور : العقول؛ أطلق عليها الصدور على الاستعمال العربي» وقد تقدم عند 
قوله تعالى « إنه علم ذات الصدور » في, سورة الانفال. 


ف( وشو الذي ا اتوي عَنَ عباده ار يفوا 0 السيمَاتٍ 
غلم مم يعون 0 2 ا امَو | وعَمِلو 


#4 ]26[ 


4 جرى يد الذين - ف لله التأبيد باطلهم من ن قو 0 » والذين 
و غاب شديد ». ثم 2 بوصف سوء حال يوم الجزاء ول « ترى الظامين 
مشفقين ما كسبوا »: وقوبل بوصف نعيم الذين امنوا بقوله « والذين عامنوا 

وعملوا الصا حات في روضات الجنات »» وكان ذلك مظنة أن يكسر نفوس أهل: 


الشورى 59 


العناد والضلالة, أعقب بإعلامهم أن الله من شأنه قبول توبة من يتوب من عباده» 
وهذا الإخبار تعريض بالتحريض على مبادرة التوبة ولذلك جيء فيه بالفعل 
المضار ع الصالح للاستمبال. وهو ايفننا خارة للمؤمنين و" قبل لوبتهم 2 كانوا فيه 
من الشرك والجاهلية فإن الذي من شأنه أن يقبلٍ التوبة في المستقبل يكون قد قبل 


توبة التائبين من 1 بدلالة لحن الخطاب أو فحوأه, وأن من شائة الاستجابة 
للذين اهتوا وعملوا الصا حات من عباده. وكل ذلك جري عل عادة القران 8 
تعقيب الترهيب بالترغيب وعكسه. وهذا كله يتضمن وعدا للمؤمنين بقبول 
إيمانهم وللعصاة بقبول توبتهم. 

فجملة : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » معطوفة على جملة « وإن 
الظالمين لهم عذاب ألم » وما اتصل بها مما تقدم ذكره وخاصة جملة : « يمح 
الله الباطل ». 

وابتناء الاخبار ببذه الجملة على أسلوب الجملة الاسمية لافادتها ثبات حكمها 
ودوامه. 
523 7 وغناه عن حلقه. 
ذلك وعد لا يتخلف ولا يختلف. 

وفعل (قبل) يتعدى ب(من) الابتدائية تارة كا في قوله « وما مَتَعَهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم » وقوله « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا »» فيفيد معنى 
الاجن للشيء المقبول صادرا من المأخوذ من ويعدٌّى بإعن) فيفيد معنى مجاوزة 
الشيء المقبول أو انفصاله عن معطيه وباذله“وهو أشد مبالغة في معنى الفعل من 
تعديته بحرف (من) لأن فيه كناية عن احتباس الشيء المبذول عند المبذول إليه 
بحيث لا يرد على باذله. 


دا ظ الشورى 


فحصلت في جملة « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » ربع مبالغات : بناء 
الجملة على الاسمية» وعلى الموصولية» وعلى المضارعية» وعلى تعدية فعل الصلة 
برعن) دوك (من). 

والتوبة : الإقلاع عن فعل المعصية امتثالا لطاعة الله نه الكلام عليها عند 
قوله تعالى « فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه » في سورة البقرة. وقبول 
التوبة منّة من الله تعالى لأنه لو شاء لَمَا رضي عن الذي اقترف الجريمة 0 
جعلها مقبولة الحكمته وفضله. 

وف ذكر أسم العباد دون نحخو : الناس أو القائبين أو غير ذلك إماء إلى أن لله 
رفيق بعباده لقام العبودية فإن الخالق والعارم يحب صلاح مصنوعه . 

والعفو : عدم موّاجذة الجاني بجنايته. والسيكئات : الجراتم لأنها سيئة عند 
الشرع . والعفو عن السيئات يكون بسبب التوبة بأن يعفو عن السيئات التي 
اقترفها العاصي قبل توبته» ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج 
المبرور» ومثل العفو عن السيئات لأجل الشهادة في سبيل الله» ومثل العفو عن 
السيئات لكثرة الحسنات بأن يُمحَى عن العاصي من سيئاته ما يقابل مقدارًا من 
حسناته على وجه يعلمه الله تعالى» ومثل العفو عن الصغائر باجتناب الكبائر. 

والتعريف في « السيئات » تعريف الجنس المراد به الاستغراق وهو عام 
مخصوص بغير الشرك قال تعالى « إن الله لا يغفر أن يُسثرّك به » ولك أن تجعله ‏ 
عوضيا عن الضيافت إليهع أي عن سيئات عباده فيعم ججميع العباد عموما حصميرك 
بالأدلة لهذا الحكم 5 في الوجه الأول. 


0 22 لومم ما م « بر بيعن لانت 0 قِ يت الحال, 


وقرأ الجمهور « ما يفعلون » بياء الغيبة» أي ما يفعل عباده. 5 حمزة 
والكيدان لخقصي رن امم 9 بتاء الخطاب على طريقة الالتفات. 


97 1 لم 


الشورى 91 








وظاهر النظم أن فاعل « يستجيب » ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
« وهو الذي يقبل التوبة » و« أن الذين عامنوا » مفعول « يستجيب » وأن 


الجملة معطوفة على جملة « يقبل التوبة ». 


والغالب في الاأنتعمال: أن يقال : استجاب له كقوله « ادعوني اشععين 
لكم » وقد يحذفون اللام فيعدٌونه بنفسه. كقول كعب بن سعد : 


رداغ ذغا يا مح يي إلى القد". فلم يسعجيه عبين. داك أعيت 
والمعنى : أن الله يستجيب هم ما يرجونه منه من ثواب» وما يدْعُونه. 


ويجوز أن يكون « الذين عامنوا » فاعل « يستجيب » أي يستجيبون لله 
فيطيعونه وتكون جملة « ويستجيب » عطفا على مجموع جملة « وهو الذي يقبل 
التوبة »2 أي ذلك شأنه وهذا شأن عباده المومنين. 


ومعنى « ويزيدهم من فضله » على الوجهين أنه يعطيبم ما أُمَّلوا من دعائهم 
جلي رأعظام ما أمارا سوق الاين له ولرصيولة» رأنه يمطريم .ين القراب: أكار 
ما عملوا من الصا حات إذ جعل هم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 5 
في الحديث, وأنه يعطيبم من خير الدنيا ما لم يسالوه إياه كل ذلك لانه لطيف بهم 

وما كانت الاستجابة والزيادة كرامة للمؤمنين» أظهر اسم « الذين عامنو » 
وجيء به مَوْصُولا للدلالة على أن الايمان هو وجه الاستجابة هم والزيادة لهم. 


وجملة « والكافرون لهم عذاب شديد » اعتراض عائد إلى ما سبق من قوله 
« ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم » توكيدا للوعيد وتحذيرا من 


الدوام على الكفر بعد فتح باب التوبة لهم. 


92 الشورى. 


0 ولو 0 الوه الرَزْق لعباده . لبوأ و ؛ في الْأرض وحن يترا 1 
ِقَدَرِ نا يَشَاءَ إِنهُ بعبَادِه, حبيرٌ بَصِير 0 


عطف عل جملة « ويزيدهم. من فضله » أو عل امجموع من حملة 
« ويستجيب الدين امنو « ون مله 2 ويزيد هم من فضله ». ظ 


اي ام وسو احا 0 
كان المؤمنون أيام صدر الإسلام في حاجة وضيق رزق إذ منعهم المشركون أرزاقهم 
مفسدا لحم لأن الذي يستغني يتطرقه تسبياق الالتجاء إلى الله ويبحمله على الاعتداء 
0 0 وكان ا 
قال تعالى « إن الانسان ليلقو أن 9 استغنى 4 . 


وقد كان في ذلك للموّمن فائدة أخرى, وهي أن لا يشغله غناه عن العمل 
الذي به يفوز في الآخرة فلا تشغله أمواله عنه» وهذا الاعتبار هو الذي أشار إليه 
النبيء عَلْلله حين قال للانصار لما تعرّضوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال . 

من البّحرين « فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم ولكن أخثى عليكم أن تُبْسَط 
علكم انا ا أسطت عل من فلكم افونا 6 تاو وتهلككم 5م 
أهلكتبم 4. 

وقد وردت هذه الاية موردًا كليا الأن و « لعباده » يعم جميع العباد. ومن, 
هذه الكلية تحصل فائدة المسؤول عليه الجزني الخاص بالمؤمنين مع إفادة الحكمة 
العامة من هذا النظام التكويني» فكانت هذه الجملة بهذا الاعتبار بمنزلة التذييل ل 
فيبا من العموم؛ أي أن الله أسس نظام هذا العالم على قوانينَ عامة وليس من 
حكمته أن يخص أولياءه وحزبه بنظام تكويني دنيوي ولكنه خصهم بمعاني القرب 


الشورى 103 








والرضى والفوز في الحياة الأبدية. وربما خصّهم بم أراد تخصيصهم به ثما يرجع إلى 
إقامة الحق. 
والبغي : العدوان والظلم» أي لبغى بعضهم على بعض لأن الغنى مظنة البطر 
والأشر إذا صادف نفسا خبيثة» قال بعض بني جرم من طيء من شعراء 
الحماسة : ظ 
اخفيتعييق كني :عدوا وإ لخدتقو كسة عيالا 
ولبعض العرب انشده في الكشاف : 
وقد جعل الوسّمي يُنبِتُ بيدا 2 «بينَ بني رُومَان تبعا وشَوْحطا (1) 
فأما القر فقلما كان سببا للبغي إلا بغيا مشوبا بمخافة كبغي الجائع 
بالاقتكاك بالعنف فذلك لندرته لا يلتفت إليه» على أن السياق لبيان حكمة كون 
الرزق بقدّر لا لبيان حكمة في الفقر. 
فالتلازم بين الشرط وجوابه في قوله « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » 
حاصل بهذه السببية بقطع النظر عن كون هذا السبب قد يخلفه ضده أيضاء على 
أن بين بسط الرزق وبين الفقر مراتب أخرى من الكفاف وضيق الزرق 
والخصاصة, والفقرء وهي 0 فلا إشكال في التعليل. 
وعن خباب بن الأ « فينا نزلت هذه الك وذلك أن نظرنا إلى أموال بدي 
النضِير وبني قريظة وبني قيتُقاع فتمتيناها ار رد ان نري عل كان 
هذه الاية مدنية 5 تقدم في أول السورة. وهذا إن صح عن خبّاب فهو تأويل منه 
لك الا ةمك رضنا أنصاري فلعله سمع ثيل بعضهم لبعض ببذه الآية ولم يكن 
جمعها من قبل. 
وروي أنها نزلت في أهل الصف تمنوا سعة الرزق فنزلت» وهذا خبر ضعيف. 
ومعنى الاية : لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاحتل نظاء 
حياتهم ببغي بعضهم على بعض لأن بعضهم الأغنياء تحدثه نفسه بالبغي لتوفر 


(1) رومان براء مضمومة : اسم رجل. 


أسباب العُدوان م! علمت فيجد من المبغي عليه المقاومة وهكذاء وذلك مفض إلى 


وببذا تعلم أن بسط الرزق لبعض العباد | هو مشاهّد لا يفضي إلى مثل هذا 
الفساد لأ الغنى قد يصادف نفسا صالحة ولفصينا ها وازع من الدين فلا يكون 
با ؛ فإن صادف نفسا خبيثة لا وازع لا فتلك حالة نادرة هي من جملة ظ 
الأحوال السيئة في العالم ولها ما يقاومها في الشريعة وفصل القضاء وغَيرةِ الجماعة 
فلا يفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام. 


وإطلاق فعل اللتنزيل على إعطاء الرزق في قله تال 54 ينول بقدر « 
استتعارة لأنه عطاء من رفيع الشأنء فشبه النازل من علو وتكرر مثل هذا الطااق 


في القران. 
5 بفتحتين : المقدار والتعيين. 


ذلك تصرفات وتقديرات لا يحيط بها إلا علمه تعالى. وكلها تدخحل نحت قوله < 
» المبعاده خبير بصير »» وهي جملة واقعة موقع التعليل للتي قبلها. 


0 بالتعليل 01 (إن) ف 0 هذا لمقاء تقوم مقاء فاء التفريع وتفيد التعليل 
الربط: فالحملة ف عير المعطوفة بالفاء. 


الجمع بين وصفي « خبير » و« بصير » لأ وصف « خبير» دال عل 
العلم بمصالح العباد وأحواهم قبل تقديرها وا تقدير أسبابهاء أي العلم بما سيكون. 
ووصف « بصير » دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلتء وفرق بين 
التعلقين للعلم الالهي. 


الشورى 25 


م وم ٠‏ 0 ره 39 0 لاس ااه اه در 

وهو هُوٌ الوَليٌ اليد [28] 4ن 

عطف على جملة « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » فإن الغيث سبب رزق عظم 
وهو ما ينزله الله بقدر هو أعلم به. وفيه تذكير ببذه النعمة العظيمة على الناس 
التي منبا معظم رزقهم الحققي هم ولانعامهم. 

وخصيها بالذكر دوك غيرها من النعم الدنيوية لأنما نعمة لا غتلف الناس فيبا 
لما أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء ؛ الصالح للناس والدواب» وببذا يظهر وقع قوله 
ومن ءاياته تخلق السموات والأأض وما بث فيبما من دابة » عقب قوله 
هنا« وهو الذي ينزل الغيث ». 

واختيار المضارع في « ينزل » لإافادة تكرر التنزيل وتجديده. 


والتعبير بالماضي في قوله « من بعدما قنطوا » للإشارة إلى حصول القنوط 
وتفرره مضي زمان عليه. 

الغيث : المطر الآتي بعد الجفاف؛ سمي غيّئا بالمصدر لأ به غيث الناس 

والقنوط : اليا وتقدم عند قوله تعالى « فلا تكن من القانطين » في سورة 
الحجر. والمراد : : من بعدما قنطوأ من الغيث بانقطاع اما رات الغيث المعتادة وضيق 
الوقت عن الزرع. 

صب للف ل« ورا يل ليت نيد تمر الب ال و 
0 منزلة » 3 0 روط الغيث مَي اباب المعقاد 2 2 الغيث 


وفي حديث زيد بن خالد الجهني قال « خطبنا رسول الله على |' ثر سماء كانت 


من الليل فقال : أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال » قال : أصبح من عبادي مومن 
بي وكافر. لي»فاما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن لي كافر 
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بالكوكبء وأما من قال : مُطرنا بو كذا ونَوْءِ كذا فذلك لود لي اهومن 
بالكوكب ». 


الاو دنس ون د ا ل كن 
ورم ظ 
والنشر : ضد 50-5 عند 1 تعالى « يلقاه منشورا » في سورة الإسراء. 
المطر. عرو ا يم إل « عباده » من قله « وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده 24 ظ 
وقد قيل : إن الآية نزلت بسبب زفع المحط عن قريش بدعوة لتقي 2 
بهم بذلك بعد أن دام عليهم القحط سبع سنين أكلوا فيبا الجيّف والعظامٌ وهو 
المشيا ر إليه بقوله في سورة الدخحان « إن كاشِفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ». 


في الصحيح عن عبد الله بن مسعود « أن رسول الل يّللا دعا قريشا. 
كذّبوه واستعصوا عليه فقال : اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف. فأتاه أبو 
سفيان فقال : يا محمد إن قومك قد هلكوا فادعٌ الله أن يكشف عنهم فدعا. 3 
قال : تعودون بعد ». وقد كان هذا في المدينة ويؤيده ما روي أن هذه الاية نزلت 
في استسقاء النبيء عه لما سأله الأعرابي رف في خطة لحي 


وف رواية ان الذي كلمه هو #هي بن مرة وفي بعض الروايات ف الصحيح 
أن 0 5 قال ص عليك بقريش اللهم اشدُّد ناتك على مضر اللهم 

وقرأ نافع وابن 7 وعاصم وآ وأبو جعفر « يتل ؛ » بفتح النون وتشديد الزاي. 
وقرأه الباقون نسكون النون وتخفيف الزاي. 

وذكر صفتي « الوللي الحميد » دون غيرتما نافيا للاغاثة لأ الوك 5 
إلى مواليه والحميد يعطى ما يحمد عليه. ووصف حميد فعيل بمعنى مفعول. 


وذكر المهدوي تفسير « ينشر رحمته » بطلوع الشمس بعد المطر. 
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و اس ان اليشجرات َالْأرْضٍ ابت © فِيهِمًا 
من دَاَبَةِ وَهْوَ عَلَىَ جَمْعِهِمْ ذا يَسَاءُ قَدِيرٌ [29] 4 


ا “كان ندال اقبت معافنها ميق كوه تعية وكؤتة ايه دالة على بديع صنع الله تعالى 
وعظم قدرته المقتضية انفراده بالإلهية» انتقل من ذكره إلى ذكر ايات دالة على 
انفراد الله تعالى بالالهية وهي اية خلق العوالم العظيمة وما فيها ما هو مشاهد 
للناس دون قصد الامتنان. وهذا الانتقال استطراد واعتراض بين الاغراض التي 
سباق الايات فيبا. 

والآيات : جمع اية» وهي العلامة والدليل على شيء. والسياق دال على أن 
المراد ايات الاللهية. والسموات : العوالم العليا غير المشاهدة لنا والكواكب وما 
تجاورٌ الأْضَّ من الجو. والأرضُ : الكرة التي عليها الحيوان والنبات. والبث : وضع 
الاشياء في أمكنة كثيرة. 


والدابة : ما يدّبٌ على الأضء أي يمشي فيشمل الطير لأن الطير يمشي اذا نزل 
وهو مما أريد في قوله هنا « فييما » أي في الأأض وف السعاء ا يعض هاسع 
بالسماء وهو الجو وهو ما يلوح للناظر مثل قبة زرقاء على الارض في النهار» قال 
تعالى « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء » فإطلاق الدابة على الطير 
باعتبار أن الطير يدبٌ على الأَْض كثيرا لالتقاط الحب وغيرٍ ذلك. 


ما الموجودات التى في السموات العُلى من الملائكة والأرواح فلا يطلق عليها 
إسم دابّة. ويجوز أن تكون في بعض السماوات موجودات تدب فيها فإن الكواكب 
من السماوات. والعلماء يترددون في إثبات سكان في الكواكبء؛ وجوز بعض 
العلماء المنا ريه أن في كوكب المريخ سكاناء وقال تعالى «ويخلق ما لا تعلمون »2 
غل أنه قد .يكون. امراد من الطرفية فى قوله :7( قييها © ظرفة اجموج !9 الجميع. 
أي ما بَث في بجموع الأزض والسماء من دابة» فالدابة إغا هي على الأضء ولا 
ذكرت الأرض والسماء مقترنتين وجاء ذكر الدواب جعلت الدواب مظروفة فيبما 
أن الأْض محوطة بالسماوات ومتخيّلة منها كالمظروف في ظرفه؛ والمظروف في ظرف 
مظروف في ظرف مظروفه 6 قال تعالى « مرّج البحرين يلتقيان » ثم قال : 
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« يخرج منهما الوُلوُ والمرجان » و«اللوْلوُ والمرجان يخرجان من أحد البحرين وهو 
البحر الملح لا من البحر. العذب. 

وجملة 55 عل جمعهم | إذا يشاء فدير ».2 معترضة ف جملة الاعتراض 
وي إمكان. البعث في عرض المجددن على عظم قدرة اللله ا تفرده 
بالإلهية. 


عاد لق يعض ما قسهعا بعت لجز ل كلك كله سو ف جوز تق 


القدرة به فكيف تعدُونه محالا. ظ 
وضمير الجماعة في قوله « جمعهم » عائد إلى ما بت فيبما من دابّة باعتبار 
ان الذي تتعلق الارادة بجمعه في الحشر للجزاء هم. العقلاء من 5 أي الإنس. 


والمراد ب« جمعهم » حششههم للجزاءء قال تعاللى « خم يجمعكم ليوم ظ 
الجمع ». 

وقد ورد في أحاديث في الصحيح « أن بعض الدواب تحشرللانتتصاف مِمن 
ظلمها. و(إذا) ظرف للمستقبل وهو هنا مجرد عن تضمن الشرطية؛ 0-7 
حين يشاء في اسار الزمان» وهو متعلق ب« جمعهم ».وهذا الظرف إدماج ان 
لإبطال استدلالهم بتأخر يوم البعث على أنه لا يقع كا كي عنهم في قوله تعالى 


« ويقولون متّى هُو قل عسى أن يكون قريبا » و« يقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تسفقدمون . 


ال ا لي ميتو ينا تك يديك وتقفرا غن 
كثِيرٍ [30] 4 

لا تضمنت المنة بإنزال الغيث بعد القنوط أن القوم أصابهم جهد من :القتحط 
بلغ بهم مبلغ القنوط من الغيث أعقبت ذلك بتنبيبهم إلى أن ما أصابهم من ذلك 
البؤس هو جزاء على ها اقترفوه من الشرك تنبيها يبعنهم ويبعث الأمة على أن 
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يلاحظوا عام نحو امتثال رضى خالقهم ومحاسبة أنفسهم حتى لا يحسبوا أن 
الجزاء الذي أرعدرا به مقصور على الجزاء في ار ل يعلموا | أنه قد م الله 
ادعو البيء مله ليمإ تقدم. مأو ا اا بين 
الأذى» لا جرم كان ما أصابهم مسبّبا على ما كسبت أيديهم. 

فالجملة عطف على جملة « وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا », وأطلق 
"كسيت: الأييدي عل الأفعال والأقوال. المنكرة عل وجه النمجاز بعلاقة الاطلاق» أي 
بما مارم من أقوال الشرك والأدذّى للنبيء ء مده وفعل كا الناشئكة عن 

والخطاب للمشركين ابتداء لأنهم المقصود من سياق الآيات كلها وهم أؤلى 
بهذه الموعظة لأنهم كانوا غير مؤمنين بوعيد الاخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس 

والباء للسببية» أي سبب ما أصابكم من مصيبة هو أعمالكم. وقرأ نافع وابن 
عامر وأبو جعفر « بما "كينت أيديكم « عل أن (ما) موصولة وهي فكلا 
و« بما كسبت أيديكم » ظرف مستقر هو خبر المبتدأً. وكذلك كتبت في 
مصحف المدينة ومصحف الشام وقرأ الباقون « فها كسبت أيديكم » بفاء قبل 
الباء وكذلك كتبت في مصحف البصرة ومصحف الكوفة, على أن (ما) متضمنة 
معنى الشرط فاقترن نحبرها بالفاء لذلك» أو هي شرطية والفاء رابطة لجواب الشرط 
ويكون وقوع فعل الشرط ماضيا للدلالة على التحقق. 

و(من) بيانية على القراءئيين لما في الموصول واسم الشرط من الإبهام. 

والمصيبة . أسم للحادثة التي تصيب ضر ومكروه» وقد لزمعبا هاء التأنيث 
: فقراءة االجمهور 1 1 عن معنى عموم التسبب لأفعالهم فيما يصبيهم من المصائب 
لك (ما) 5 هذه القراءة إما شرطية والشرط دال عل العسيي وإما موصولة مشبهة 
بالشرطية» فالموصولية تفيد الإيماء إلى علة الخبر؛ وتشبيبها بالشرطية يفيد التسبب. 
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وقراءة نافع وابن عامر لا تعين التشسين بل ُجون الل اموصول قد يراد به واخد 
معين بالوصف بالصلة» 2 على العموم بالقرينة وبتأييذ القراءة ايز 5 

الأسل ف اختلااف القراءوات الصحيحة اتحاد المعاني. ٠ ٠‏ 

وكلتا القراءتين سواء في احتهال أن يكون المقصود بالخطاب فريقا 59 
يكون المقصود به جميع الناس» وكذلك في أن يكون المراد مصائب معيّنة حصلت 
في الماضيء وأن يراد جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل. 
اانا معو تدرا » م على أعماهم التي لا برضاها الل تعال كمئل امصبية أو 
المصائب التي أصابت المشركين لأجل تكذييهم وأذاهم للرسول عه 


. ثم إن كانت (ما) شرطية كانت دلالتها على عموم مفهومها المبين بحرف (من) 
البيانية أظهر لأن شرطها الماضي د يصح أن يكون بمعنى المستقبل م هو كثير في 
الشروط المصوغة بفعل المضي والتعليق الشرطي يمحضها للمستقبل» وإن كانت 
(ما) 0 كانت دلالتها محتملة للعموم وللخصوص لأ الموصول يكون للعهد 
ويكون للجنس ظ 

آ 5 كان فهو دال على أن .من-المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما 
سلطه الله عليهم جزاء على سوء أعمالهم وإذا كان ذلك ثابتا بالنسبة لأناس معيّنين - 
كان فيه إذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في 
الدنيا جزاء على أعمالهم زيادة في التدكيل بهم إلا أن هذا الجزاء ل يطرد فقد يجازني ظ 
الله قوما على أعمالهم جزاء في الدنيا | مع جزاء الاخرة وقد يترك قوما إلى جزاء 
الاخرة»فجزاء الآخرة ف الخير والشر هو المطرد الموعود به والجزاء في الدنيا قد 
بحصل وقد لا يحصل ؟ قال تعال “« ويعفو عن كثير » 5 سنبينه. 

وهذا المعنى قد تكرر ذكره ف نأك عانق دود روسيه الكلية ويه 
الجزئية؛ فممّاجاء بطريق الكلية'قوله تعالى < فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه. فأكرمه 
ونشّمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا:ما أبنلاه فقَدَر عليه رزقه فيقول زب أهانتي كلا بل 
لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلًا لَمّا » الآية 
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فقوله « بل لا تكرمون اليتم » مرتب على قوله « كلا » المرتب على قوله « فيقول 
بي أكرمني » وقوله « فيقول ربي أهانني ». فدل على أن الكرامة والإهانة إنما 
تسببا على عدم إكرام اليتبم والحضّ على طعام المسكين ؛ وقال تعالى « ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون ». 

وفي سنن الترمذي : أن رسول الله عله قال « لا تصيب عبدا تكبة فما فوقها 
أو دوئها إلا بذئب وما يعفو الله عنه أكثر ». وهو ينظر إلى تفسير هذه الاية» وأما ' 
ما جاء على وجه الجزئية فمنه قوله تعالى حكاية عن نوح « فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدد بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات وجعل لكم أنبارا » وقوله حكاية عنه « أن اعبّدوا الله وأتقوه وأطيعون يغفر 
لكم من ذنوبكم ويؤخرم إلى أجل مسمى » في سورة نوح. وقوله خخطابا لبني 
إسرائيل « و فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » الآية في 
سورة البقرة» وقوله « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في 
الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين » وقال حكاية عن موسى « أتملكنا بما فعل ‏ 
السفهاء مئا » « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليبم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب إن ربك لسريع العقاب » في الاعراف. وقال في فرعون « فأخذه الله 
نكال الآخرة انيل »» وقال في المنافقين « أولا يرون أنهم يُفتنون في كل عام مرة 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم ل » في براءة. 

وفي حديث الترمذي قال النبيء « نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ 
الوضوء في المكروهاتء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء من يحافظ عليين عاش 0 
ومات بخير ». وفي باب العقوبات من ابعر يعن _اائرة جه عن النبيء يله 
« وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ». 

وفي البخاري قال خبّاب بن الأَرتَ « إِنّا امنا بالله وجاهدنا في سبيله فوجب 
أجرنا على الله فيًا من ذهب لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عُمير» 
مات وما ترك الا... كنا إذا غطينا بها رأسه بدّت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا 
رأسه فأمرا رسول الله عََْهِ أن نغطي بها رأسه ونضع على رجليه من الإذخر 





ومنبم من عجلت له ثمرته فهو يبد بها ». 

وإذا كانت المصيبة في الدنيا تكون جزاء على فعل الشر فكذلك خيرات الدنيا 
قد تكون جزاء على فعل الخير قال تعالى « ألا إن أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم 
يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فم البشرى في الحياة الدنيا وف الآخرة »2 وقال 
حكاية عن إخوة يوسف « قالوا تالله لقد عائرك الله علينا وإن كنا خاطئين » أي 


مذنبين »أي وأنت لم تكن خاطتاء وقال « فاتاهم الله اثوابتٌ الدنيا وحن ثواب 
الآخرة » في ال عمران وقال « وكان أبوهما صا حا فأراد ربك أن يلغا أشدهما 


ويستتخرجا له رحمة من م « في 2 الكهف. 0 » 8 الله 5 
قبلهم » إلى قوله « ولمبداتهم 35507 » في سورة النور. . 

وهذا كله لا ينقض الجزاء في الآخرة» فمن أنكروا ذلك وقالوا : إن الجزاء إنها 
بحصل يوم القيامة لموله تعالى « ملك يوم الدين » أي يوم الجزاء وإنما الدنيا دار 
تكليف والاخرة دار الجزاء» فالجواب عن قوهم : هو أنه ليس كون ما يصيب من 
الشر والخير في الدنيا جزاء على عمل بمطرد, ولا متعيّن له فإن لذلك أسبابا كثيية 
وتدفعه أو تدفع بعضاأ همنه جوابر كثيرة والله يقدّر ذلك استحقافا ودفعأ ولكنه ما 
يزيده الله به الجزاء إن شاء. ْ 

وقل تصيب امتاحين 0 لضاني الام 5" ا 0 ف 3 
ولباب : غير ذلك 5 لا يخحصيه له الله وهو عل بخفايا 3258 د ل 
أعمالهم عن حسنات وسيئكات» واستعداد لموسهم وعقوطهم ختلف مصادر الخير 
والشر قال تعالى « ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أنمعهم لتولُوا وهم 


معرضوك ». 
يما اختبط فيه ضعفاء المعرفة وقصّار الأنظار أن رَعَم أهل القول بالتناسخ أن 


هله عاتب التى, ل ترا نذا أبياا واخيزات التي تظهر لي بوادان. مضي 
مقتضيات الشرور | نما هي بسبب جزاء الأرواح ا ف الأجسام التي نشاهدها 
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على ما كانت أصابته من مقتضيات الاحوال التي عرضت لها في مَرانَا قبل أن 
توضع في هذه الاجساد اي نراها» وقد يوا عما يرد على هذا الزعم من 

سؤال عن سبب ايداع الأرواح الشريرة في الأجساد الميسرة للصالحات والعكس 
فبئس ما يفترون. 

فقوله « ويعفو عن كثير » عطف على جملة « وما أصابكم من مصيبة بما 
كسبت أيديكم »» وضمير « يعفو » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « ومن ءاياته 
او ا “ابروا لعا ساي الصيايي اي 
ا اعد وساي 41 
إمهال بعض عباده أو من ابتلاء بعض المقربينء وتلك وزاتني: قية واختوال مختلفة 
تتعارض وتتساقط والموفق يسحث عن الأسناتة فإن أعبزته فوض العلم إلى الله . 
والمعنى : أنه تعالى يعفو. أي يصفح فلا يصيب كثيرا من عباده الذين 
استحقوا جزاء السوء بعقوبات دنيوية لأنه يعلم أن ذلك أليقٌ بهم. فالمراد هنا : 
العفو عن المؤاخذة في الدنيا ولا علاقة لما بجزاء الآخرة فإن فيه أدلة أخرى من 
الكتاب والسسنة. 

و« كثير » صفة دوف أي عن حلق أو ناس 


0 ظ 

عطف على جملة « ويعفو عن كثير »: وهو احتراس» أي يعفو عن قدرة 
فإنكم لا تعجزونه ولا تغلبونه ولكن يعفو تفضلا. 

والمعجز : الغالب غيره بانفلاته من قبضته. 


والمعنى : ما أنتم بفالتين من قدرة الله. والخطاب للمشركين. 





ولع أن الله أصابكم بمصيبة القحط ثم عفا عنكم برفع القحط عنكم وما 
أنتم يمفلتين من قدرة الله إن شاء أن يصيبكمء فهو من معنى -قوله « إنّا كاسما 
العذاب قليلا إِنكُم عائدون »» وقول النبيء عه لأني سفيان حين دعا برفع 
القحط عنهم « تعودون بعد » وقد عادوا فأصابيم الله ببطشة بدر قال « يوم 
بطش البطشة الكبى. إنا منتقمون ». 


وتقييد النفي بقوله « في الأض » لإرادة التعمم أي في أ مكان من الأض 

اكلا يحسبوا أُننم في منعة بحلوهم في مكة التي أثنها الله تعالى» وذلك أن العرب 
كانوا إذا حافوا سطوة ملك أو عظم سكنوا الجهات الضعبة: ”ا قال النابغة ذاكرا 
تحذيره .مه من ترصد النعمان بن المنذر ضم وناصحا هم : . 


إما عطميت في غير فت مني اللصاب فجنبا حرة النار 
الع لك + عا حين 57 تقيد العير لا يسري بها الساري 


وجي ء بالخبر جملة اسمية في قوله « وما أنتم بمعجزين » للدلالة على ثبات الخبر 
ودوامه» أي تفي إعجازهم ثابت لا يتخلف فهم في مكنة خالقهم. 


ولا أفاد قوله « وما أنتم بمعجزين في الأرض » أن يكون لهم منجى من سُلطة 
لله أتبع بنفي أن يكون لهم ملْجَا يلجأون إليه لينصرهم ويقهيم من عذاب الله 
فقال « وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » أي ليس لكم ولي يتولآم 
يا ل 
لعف اله نفى ما هو معتاد بيهم من من وجوه الوقاية.. 


ومن دوك للله» فرك مرت هو خير تان ع 5 ولي» و«نصير» والخير 
الاول هو «لكم». وتقديم الخبرين للاهتام. بالخبر ولتعجيل. يأسهم من ذلك. 
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ومن ائينه الجواري في البَحرِ كالأغك [32] إن ب 
- ليح فَيَظلَلنَ روا كك علس ظَهْرِ, إن قَّ ذلك 
لت ِكل صبارٍ شور [33] أذ يُويَهُنَبمَا سبوا يفف 
اد 


لا جرى تذكيرهم بأن ما أصابهم من مصيبة هو مسبب عن اقتراف أعماهم, 
وتذكيرهم بحلول المصائب تارة وكشفها تارة أخرى بقوله « ويعفو عن كثير ») 
وأعقب بأنهم في الحالتين غير خارجين عن قبضة القدرة الإلهية سيق هم ذكر 
هذه الآية جامعة مثالا لإضابة المصائب وظهور مخائلها الخيفة المذكرة بما. يغفلون 
عنه من قدرة الله والتي قد تأني ما أنذروا به وقد تنكشف عن غير ضر» ودليلا على 
عظم قدرة الله تعالى وأنه لا مخيص عن إصابة ما أرادى وإدماجا للكدكار بنعمة 
السير في البحر د البحر للناس فإن ذلك نعمة» قال تعاللى « والفلك التي 
تجري في البحر بما يَنْفْع الناس » في سورة البقرة فكانت هذه الجحملة اعتراضا 
مثل جملة « ومن ءاياته خلق السماوات دكن 2 

والآيات : الأدلة الدالة على الحق. 

والجواري : جمع جارية صفة محذوف دل عليه ذكر البحرء أي السفن الجواري 

في البحر كقوله تعالى في سورة الحاقة « إِنا لما طعّى الماء حملنام في الحارية ». 


وعذل عن : الفلك إلى « الحواري » إيماء إلى محل العبرة لأن العبرة في تسخير 
البحر لحريها وتفكير الانسان ف صنعها. 


والأعلام : جمع عَلَّمِ وهو الجبل» والمراد : بالجواري السفن العظيمة التي تسع 
مييقتو والغيرة يرا طهر والفعفة نيا أ كان 

وكتبت كلمة « الجوار » في المصحف بدون ياء بعد الراء وها نظائر كثيرة في 
القران ف الرسم والقراءة »وللقراء في أمثالها اختلااف وهي التي تُدععى عند علماء 
القراءات بالياءات الزوائد. 





ان 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر « الجواري » في هذه السورة بإثبات الياء في 





500 3 ل هبوبهاء فإن الريح حركة. وتموج في المواء فإذا اك 
ذلك الموج فلا ريح. 0 

وقرا نافع » الرياح » بلفظ الجمع. وقرأه الباقون « الريح » بلفظ المفرد. وفي 
قراءة مهرود ما يدل على أن الريح قد تطلق / بصيغة الإفراد على ريم الخير» وما 
قيل : إن الرياح للخير والريم للعذاب في القران هو غالب لا مطرد. وقد قرىء في 
آيانك أخخر لرياح والريج في سياق الخير دون العذاب. 

٠‏ قر الجمهور « يشأ > هزه سا كنة. وقرأه وس عن د آلف د أنه 
تخفيف للهمزة. 

والرواكد : جمع راكدةء والركود : الاستقرار والثبوت. 0 

والظهّر : الصلب للإنسان والحيوان» ويطلق على أعلى الشبيء إطلاقا شائعا. 
يقال : .ظهّْر البيت. أي سطحهه. وتقدم في قوله تعاللى « وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها ». وأصله : استعارة فشاعت حتى قاربت الحقيقة» فظهر 
البحر سطح مائه البادي للناظرءما أطلق ظهْر الأرض على ما يبدو منهاء قال تعالى 
« ما ئرك على ظهرها من دابة ». 0 

وجعل ذلك عاية لكل ضبان شحوو أن في الحالتين خوفا ونجاة» والخوف يدعو 
إن الصبرء والنبيعاة تدعو إلى الشكر. والمراد : أن في ذلك ايات لكل مؤّمن 
متخلق بخ الصبر على الضراء والشكر للسراه فهو يعتبر تأحوال الك في 
البحر اعتبارا يقارنه الصبر أو الشكر. 


وإنما جعل ذلك آية للمؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بتلك الاية فيعلمون أن الله 
منفرد بالالهية بخلاف المشركين فإنها تمر بأعينهم فلا يعتبرون بها. 


وقوله 2 اي » عطف عل جزاء الشرط. . 
و« يوبقهن » : يبلكهن. و«الإيباق : الإهلاك, وفعله وَبّق كوعد. والمراد به 





هنا الغرق» فيجوز أن يكون ضمير جماعة الاناث عائدا إلى « الجواري » على أن 
يستعار الإيياق للإغراق لأنّ الإغراق إتلاف. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى 
الراكبين على تأويل معاد الضمير بالجماعات بقرينة قوله « بما كسبوا » فهو 
كقوله « وعلى كل ضامر ياتين من كل فس عميق ليشهدُوا منافع لهم ». 
والباء للسببية وهو في معنى قوله « وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 


أيديكم . 


ود يعف عن كير » عطف على « يُوبِقَهُنَ » فهو في معنى جزاء ء للشرط 
المقدّر» أي وإن يشأ يعف عن كثير فلا يوبقهم مع استحقاقهم أن يويقوا. وهذا 
العطف اعتراض 


ا ظ 


قر نافع وابن عامر ويعقوب برفع « ويعلم » على أنه كلام مستانف. وقرأه 
الباقون: بالنصب: 

فأما الاستناف على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام أَنُف لا 
ارتباط له بما قبله وذللك غيدية للمشركين: بأنيه لا محيص لهم من عذاب الله لأنه 
لا قال « ومن عاياته الجواري في البحر » صار المعنى : : ومن ايات انفراده 
بالإللهية الجواري في البحر. والمشركون يجادلون في دلائل الوحدانية بالإغراض 
والانصراف عن سماعها فهددهم الله بأن أعلمهم أنهم لا محيص لحمء أي من ْ 
عذابه» فخذف متعلق امحيص إبباما له تبويلا لتبديد لتذهب النفس كل مذهب 
ممكن فيكون قوله « ويُعلم الذين يجادلون » خبّرا مرادا به الإنشاء والطلب فهو في 
قوة : وليعلم الذين يجادلون» أو اعلموا يا من يجادلون» وليس خبرا عنهم لانهم لا 
يؤمنون بذلك حتى يعلموه. 


وأما قراءة النصب فهي عند سيبويه وجمهور النحاة على العطف على فعللٍ 
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مدخول للام التعليل» وتضمن (أن» بعده. والتقدير : لينتقم منهم ويعلم الدين 
يجادلون الم. وسموا هذه الواو واو الصّرف لأنبا تصرف ما بعدها عن أن يكون 
معطوفا على ما قبلهاء إلى أن يكون مغطوفا على فعل متصيّد من الكلام وهذا قول 
سيبويه في باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهماء وتبعه في الكشاف. وذهب / 
النجاج إلى أن الواو واو المعية التي ينصب الفعل المضارع بعدها ب(أن) 0 


فود أن شل قير ميععداة ل نقارة اديه قرفي اقداقامت الضااة: 
فلما كان علمهم بذلك يوشك أن يُحصل برل منزلة الحاصل فأخبر عنهم به 
وعلى هذا الوجه يكون إنذارا بعقاب يحصل هم قريب وهو عذاب السيف والأمثر 
يوم بدر. 


وذكر فعل « يعلم » للتنويه والاعتناء بالخبر كقوله تعالى « واغلموٍ أنكم 
ملاقوه » في سورة البقرة» وقوله « واعلموا أنما غنمتم من شيء » في سورة ة الأنفال» 
وقول ل لله حين رأى أبا مسعود الانصارى يضرب غلامًا له 'فناداه : 
» اعْلّم أي مسعود ! اعْلم أ مسعود. »م قال ار مسعود : فالتفتٌ فاإذا هو 
رسول الله عَيْلةِ فإذا هو يقول : اعلّم أبا مسعود. فألقيت السوط من يديء فقال 
لي : إن لله أقدر عليك منكٌ على هذا الغلام » رواه مسلم أواخر كتاب الايمان. 
واقنم نتن :2ن الذتن كادلرة: فق واناتنا د هذه الفور 0 


و(ما) نافية وهي معلّقة لفعل « يعلم ». عن نصب المفعولين. 


والمحيص : مصدر ميمي من حاضء إذا أجل ف الغرار ومَال ف سيره ) وف 
حديث أبي سفيان في وصّف مجلس هرقل :« فحاصوا خيصة حمر . الوفحش 
وأغلقت الأبواب ».والمعنى : ما لمهم من فرار ومهرب من لقاء الله. والمراد: ما لهم 
من محيد ولا ملجا. وتقدم في قوله تعالى : « ولا يجدون عنها محيصا » في سورة 
النسباع: ظ 





«( هَمَا أُوتيكم من شيء فم فَمَْمٌْ الحَيَُوةٍ اليا , مااع الله 
لسن ين ا َنهِمْ يََوَكُلُونَ [36] 


تفريع على جملة « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » إلى اخرهاء فإنها اقتضت 
وجود منعم عليه ومخروم» فذّكروا بأن ما أوتوه من رزق هو عَرَضِ زائل» ون الخير 

في الثواب الذي أدخره لله للمومنين» مع المناسبة لما سبقه من قوله : « ويف عن 
5-0 من سلامة الناس من كثير من أهوال الأسفار البحرية فإن تلك السلامة 
نعمة من نعم الدنياء» ففرعت عليه الذكرى. ند تلك النعمة الدنيوية نعمة قصيرة 
الزنمان صائرة إلى الزوال فلا يجعلها الموفقٌ غاية سعيه يسح لعمل الاخرة الذي 
أن بالنعم العظم الدائم وهو النعم الذي ادخره الله عنده لعبادة المؤمنين 
الصالحين. 


والخطاب في قوله « أوتيتم » للمشركين 0 0 نسق الخطاب السابق في قوله 
« وما أصابكم من:فضبية فيه كسيت أيديكم » وقوله « ومأ أنتم بمعجزين في 
الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير »؛ وينسحب الحكم على المؤمنين 
لهج اللتقطاية+زضورة. آنه بكرن انعاتب لجميع الأمق فالفاء. الأول للتفريع. 
و(مَا) موصولة ضمنت معنى الشرط والفاء الثانية في قوله » فمتاع الحياة الدنيا » 
. داخلة على خبر (ما) الموصولة لتضمنها معنى الشرط وإنما لم تجعل (ما) شرطية لأ 
المعنى على الإخبار لا على التعليق» وإنما تضمن معنى الشرط وهو مجرد ملازمة 
الخبر لمدلول اسم الموصول 6 تقدم نظيره انفا في قوله « وما أصابكم من مصيبة 
فها كسبت أيديكم » في قراءة غير نافع وابن عامر. 


ويتعلق قوله « للذين عامنوا حَيْرٌ وأبقى » على وجه التنازع» واتبعت صلة 
« الذين عامنوا » بما يذل على عملهم بإيمانهم في اعتقادهم فعطف على الصلة 
أهم يتوكلون على ربّهم دون غيه. وهذا التوكل إفراد لله بالتوجه إليه في كل ما 
تعجز عنه قدرة العبد» فإن التوجه إلى غيره في ذلك ينافي التوحيد لأن المشركين 
يتوكلون عل اختي أكار من تركلهم عل الله ولكون هذا متمما لمعنى « الذين 


عامنوا »#عطف عل الصلة ولم يوت معه باسم موصول بخلاف ما ورد بعده. 
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«( وَلذِينَ يَجتِبونَ كبر الثم وَلفَوحِشَ وَإِذا ما عضيو 
هُمْ يَْفْرُونَ [37] 4 


أتبع 6 السابق بموصولات معطو وت بعضها عا "يعن ؟)] تعطف 
الصفات للموصوف الواحد» فكذلك عطف هذه الصلات سرفدر انا اسان 
احدود وهم الذين أمنوا بالله وحده وقفل تعدم نظيره عند قوله تعالى « الذين 
يومنون بالغيب « ْم قوله « والذين يؤمنون ما أنزل إليك » الاية في سورة البقرة. 

امن من للد 6 امار بالصلات فكي 0 ا 5 
الله 0 وأبقى للمؤمنين الذين هذه ٠‏ صفاي أي ير 3 ب ود صفات . 

وقرأ ا لجمهور 2» كبائر » بصيغة الجمع. وقرأه حمزة والكساني وخلف 
« كبير » بالافراد» فكبائر الاثم : الفعلات الكبيرة من جنس الاثم وهي الاثام 
العظيمة التي نبى الشرع عنها مهيأ جازماء وتوعد فاعلها بعقاب الآخرة. مثل 
القذف والاعتداء وا البغي. وعلى قراءة « كبيرة الاثم » مراد به معنى كبائر الاثم 
5 المفرد لا امسق إلى معرّف بلام الجنس من إضافة الصفة إلى الوصو ٠‏ كان 
له 0 ما أضيف هو إليه. 

12110 وهذه دل قل النفسء والزنى» والسرقق والحرابة. وتقدّم عند قولة 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا » في سورة الاعراف. 


وكبائر الاثم والفواحش فل تدعو [ إليبا المَوة الشاهية. ولا كان كثير من كبائر 
لثم والفواحش متسببا على القوة الغضبية مثل القتل والجراح والشم والضرب 
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أعقب القناء عل الذين يجتنبونهاء فذكر أن من م شيمتهم المغفرة عند الغضب» أي 
إمساك ويد عن - مع داعية الغضب فلا 0 الغعضب كيد 
الغض البو سي اع وما اا وحملة « وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون » عطف على جملة الصلة. | 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في جملة « هم يغفرون » لافادة التقوي. 

وتقييد المسند ب(إذا) المفيدة معنى الشرط للدّلالة على تكرر الغفران كلما 

والمقصود من هذا معاملة المسلمين بعضيهم مع بعض فلا يعارضه قوله الاني 
« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » لان ذلك في معاملتهم مع اعداء 
ديهم. 

وَالذِينَ كار بهم وَأََامُوا الصّلوة وَأمْرَهُمْ شورى 
ينهم وَمِمّا رَرَقنهُمْ يُنفِمَونَ [38] 4 

لا توصل اجر .وضلة خرف ,ودة اوها من اعمال الاين امنواة الي 
يدعوهم إليها إيمامهم» والمقصود منها ابتداءً هم الأنصارء كا روي عن عبد الرحمان 
ابن زيد. ومعنى ذلك أنهم من المؤمنين الذين تاصل فيهم تلق الشورى. 

وأما الاستجابة لله فهي ثابتة لجميع من آمن بالله لأن الاستجابة له هي 


الاستجابة لدعوة النبي ء 2 فإنه دعاهم إلى الاسلام مبلغا عن الله فكأن الله 
دعاهم إليه فاستجابوا لدعوته. والسين والتاء في « استجابوا » للمبالغة في 


الإجابة) .أي هي إجابة لا يخالطها كراهية ولا تردد. 
لام له للتقوية يقال : استجاب له ا يقال : استجابه: فالظاهر أنه أريد منه 
استجابة نخاصة؛ وهي إجابة المبادرة مثل أِي بكر وخديجة وعبد الله بن مسعود 





0 0 وجعلت .« وأمرهم شورى بيهم » 57 على الصلة. وقد عرف‎ ٠ 
بذلك إذ كان التشاور في الأمور عادتهم فإذا نزل بهم مهم اجتمعوا وتشاوروا وكان‎ 
ف تشاورهم الذي ا اله علهم _ 0 تشاورهم حين ورد إلمسم نقباوُهم‎ 
وأخبروهم بدعوة محمد َيه يل بغد أن أمنوا هم به ليلة العقبة» فلما أبلغوهم ذلك‎ 


اجتمعوا ف دار أ أيوقنة الأنصاري فأجمع ارصم عل الإيمان به والنصر له. 
وإذ قد كانت الشورى مفضية إلى لم الرسشدك والصواب وكان من أفضل اثارها أن 

اهتدى بسبيها الأنصار إلى الإسلام أَثُنى الله بها على الإطلاق دون تقييد بالشورى 

الخاصّة التي تشاور بها الأنصار في الإبمان وأيٌّ أمر أعظم من أمر الايمان. 


والأمر : اسم من أسماء الأجناس العامة مثل : .شيء وحادث. وإضافة اسم 
الجنس قد تفيد العموم . بمعونة المقام, 5 جميع أمورهم متشاور فيبأ بينهم. 

والإخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الإخبار بالمصدر للمبالغة. والإسناد 
داعا عقلٍ لأن الفنوري: تيد [لحقفيا ورين وانا الأمر فهو ظرفٍ بجحازي للشورى» 
ألا ترى أنه يقال : تشاورا في كذاء قال تعالى « وشاورهم في الأمر » فاجتمع في 
قوله « وأمرهم خورف يحاز عقلي واستعارة. تبعية ومبالغة. 

والشثورى مصدر كالبُشرى والفتيا وهي أن قاصد عمل يطلب ممن يَظّنَّ فيه 
صوابٌ الرأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في حصول الفائدة المرجوّة من عمله. 
وتقدم الكلام عليه عنك قرلة تعالى » وشاوروهم في الأمر » في 00 آل عمران. 

وقوله « بيتهم » ظرف مستقر هو ضفة ل« شورى ». والتشاور لا يكون إلا 
بين المتشاورين فالوجه أن يكون هذا الظرف إِيمَاء إلى أن الشورى لا ينبغي أن 
مر رس ابي جع با الس وإلى أنها 
سر بين .المتشاورين قال بشار : 


وه 5 ا ا ايت 
ولا تشهد الشورى أمرأ غير كاتم 


وقد كان شيخ الإسلام يحمود ابن الخوجة أشار في حديث جرى بيني وبينة إل 





شيء تلقاه من بعض الكتب أو بعض أساتذته وكلا الأمرين ليس ببعيد عن مثله. 

وأثنى الله عليهم بإقامة الصلاة» فيجوز أن يكون ذلك تنويها بمكانة الصلاة 
بأعمال الايمان, ويجوز أن يكون المراد إقامة خاصة, فإذا كانت الاية نازلة في 
الأنصار أو كان الأنصار المقصود الاؤل منها فلعل المراد مبادرة الأنصار بعد 
إسلامهم بإقامة الجماعة إذ سألوا النبيء عَِقُهِ أن يرسل إليهم من يُقرأهم القران 
يرهم في الصلاة فأرسل إليهم مُصعب بن عُمّير وذلك قبل الهجرة. 

ا علييم اه ينفقون مما رزقهم الله وللأنصار الحظ الأوفر من هذا الثناىى 
وهو كقوله فيهم « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ميم خصاصة ». وذلك أن 
الأنصار كانوا حان أموال وعمل فلما امنوا كانوا أول جماعة من المؤمنين لهم 
أموال. يعينون بها ضعفاء المؤمنين منهم ومن المهاجرين الأولين قبل هجرة النبيء 
2 39 حي من أهل مكة فقد صادرهم المشركون أموالهم لأجل إيمامهم قا 
النبيء عزودة 1 عله « وهل ترك لنا عَقيل من دار ». 

وقوله « مما رزقناهم ينفقون » إدماج للامتنان ني خلال المدح وإلا فليس 
الإنفاق من غير ما يرزقه المنفق. 


وَالِذِينَ ! إذا أَصَابَهُمِ البَعُ هُمْ. ينمَصِرون [39] 4 


ذا موص رك رانم وميلقه. الى :أرافاعه لالس لمعيف وا لظ الل عند لاماي 
الذين كانوا بمكة قبل أن يباجروا فإنهم أصابهم بغي المشركين بأصناف الأذى من - 
شتم وتحقير ومصادرة الاموال وتعذيب الذوات فصبروا عليه. 

والبغي : الاعتداء على الحق. ه فمعنى أصابته إياهم أنه بلط ليع أي بغي 
غيرهم علوم وهذه الاية مقدّمة 7 في سورة الحج « أذ للذين يقائلون 2 
ظلموا وإنَ الله على نصرهم لقدير اللزين أخرجوا من ديارهم بغير حق » فإن سورة 
الحج نزلت بالمدينة. وإها اثنى الله عليهم بأنهم ينتصرون لأنفسهم تنبيها على أن 
ذلك الانتصار ناشىء على ما أصابهم من البغي فكان كل من السبب والمسبب 
موجب الثناء لأن الانتصار محمدة دينية إذ هو لدفع البغي اللاحق بهم لأجل أنبم 
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مؤمنون, فالانتتصار لأنفسهم رادع للباغين : عن التوغل ف البغي عل أمثالهم, وذلك 
الردع عون على انتشار الاسلام» اذ يقطع اد أن يخالج نفوس الراغبين في ف 
الإسلام من هواجس خوفهم من أن يبغى عليهم. 

ومبذا تعلم أن ليس بين قوله هنا « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » 
وبين قوله انف 2 وإذا م غضبوا هم يععرود « تعارض لاحتئلاف المقامين َ 


علمت انفا. 
وعن با هم النّخعي : كان المؤمنون ا أن يسَتذلا وكانوا إذا قروا عفوا. 


وأدخل ضمير الفصل بقوله. « هم ينتصرون » الذي فصل بين الموصول وبين 
: تقو ي الخبر أي لا ينبغي أن يترددوأ قُ عدار لانتسهم. ظ 
وأوثر الخبر الفعلي هنا دوك أن يقال : منتصرولك ) لافادة بحي تجذد الانتتصار 
كلما أصابهم البغي. 
وأما مجيء الفعل مضاعا فلأن المضارع هو الذي يبيء معه ضمير الفصل: 


خخبره لإفادة 


اله نه حك ليمي [40] 7 


هذه 5 لاف تسرضة الزانحدة كرو اللدرفم يرن علة ون والناين إذا أمبات 
البغي » الح وجملة « وَلَْمَن انتصر بعد ظلمه ». وفائدة هذا الاعتراض محديد 
0 والترغيب فْ العفو 7 0 0 0 وم 2 من الإذن ف 
صلم > عل جملة « وجزاء سيكئة سيئة مثلها » إذ تك الاتصار ع 
وإصلاحا ولا عفو ولا إصلاح مع أهل المشرك. ظ 

0 الوعد در من الله ا ذلك لتر وله 55 عل لإاح . مع أهل 
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و« سيئة » صفة لمحذوفء أي فعلة تسوء من عوملٍ بها. ووزن (سيئة) فيعِلة 
مبالغة في الوصف مثل : هينة» فعينها ياء ولامها همزة, لأنبا من ساءء فلما صيغ 
منبا وزن فَيعلّة التقت يَاءَانِ فأدغمّتاء أي أن المُجازيء يجازيء من فَعَل معه فعلة 
تسوءه بفعلة سيئة مثل فعلته في السوء. وليس المراد بالسيئة هنا المعصية التي لا 
يرضاها الله فلا إشكال في إطلاق السيعة على الأذّى الذي يلحق بالظام. 


ومعنى « مثلّها » أنها تكون بمقدارها في متعارف الناس» فقد تكون المماثلة في 
الغرض والصورة وهي الممائلة التامة وتلك حقيقة الممائلة مثل القصاص من القاتل 
ظلما بمثل ما قتل به. ومن المعتدي بجراح عبمدء وقد تتعذر المماثلة التامة فيصار 
إلى المشاببة في الغرضء أي مقدار الضرٌ وتلك هي المقاربة مثل تعذر المشابهة 
التامة في جزاء الحروب مع عدو الدين إذ قد يلحق الضر باشخاص لم يصيبوا 
أحدًا بضرٌ وِيَسلْلَمُ أشخاص أصابوا الناس بضرّء فالممائلة في الحرب هي انتقام 
جماعة من جماعة بمقدار ما يشفي نفوس الغالبين حسها اصطلح عليه الناس. 

ومن ذلك أيضا إتلاف بعض الحواس بسبب ضرب على الرأس أو على العين ‏ 
فيصار إلى الدية إذ لا تضبط إصابة حاسّة الباغي بمثل ما أصاب به حاسة 
المعتدذى عليه. وكذلك إعطاء قم المتلفات من المقوّمات إذ يتعسر أن يكلف 
الجاني بإعطاء مثل ما أتلفه. 


ومن مشاكل الممائلة في العقوبة مسألة الجماعة يتالؤون على قتل أحد عمداء أو 
على قطع بعض أعضائه ؛ فإن اقنص من واحد منهم كان ذلك إفلاتا لبقية الجناة 
من عقوبة جرمهمء وإن اقتص من كل واحد منهم كان ذلك زيادة في العقوبة 
لأنهم إنما جئوا على واحد. 

فمن العلماء من لم يعتدٌ بتلك .الزيادة ونظرٌ إلى أن كل واحد منهم جنى على 
بجني عليه فاستحقٌ الجزاء بمثل ما ألحقه بامجنىٌ عليه» وجَعَل التعدّد مُلغى وراعى 
في ذلك سدّ ذريعة أن يتحيّل المجرم على التنصل من جرمه بضم جماعة إليهءوهذا 
قول مالك والشافعي أحذا من قضاء عمر بن الخطاب, وقوله : لو اجتمع عل 
ْ قتله أهل صنعاء لاقتصصتٌ منهم . 
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وهم من علان عن الزياده طلقا وهر قول دوه الظاهري»: وتهو ,ين غدل عن 
تلك الزيادة في القطع ولم يعدل عنها في القتل» ولعل ذلك لأ ععبمر بن الخطاب 
قضى به في القتل ولى د يؤثر عن أحد في القطع. وربما ألغى بعضهم الزيادة إذا كان 
طريق ثبوت الجناية ضعيفا مثل القسامة مع اللوث عند من يرى القصاص. بها فإن ‏ 
مالكا لم ير أن يُقتل بالقسامة أكثرٌ من رجل واحد. ظ 


واعلم أن المماثلة في نحو هذا عدر بقيمة: الغرم 5 اعتبرت في الديات وأروش 
ظ الجنايات. 


وجملة « إنه لا يحب لال في موضع العلة لكلام عدو ذل ل 
الاق بقار :أنه يحب العافين 5 ص 2 والعافين عن اناس نهر ف 0 . 
مه حب الله ا من قوله « إنه ١‏ نكب الظالميت " 4< وعلى هذا امدق 
الظالمينَ : هم الذين انوا المؤمنين بالبغي. 

وجوز أيضا أن يكون التعليل بقوله « إنه لا يحب الظالمين » منصصفا لممهوم 
جملة « وجزاء سيئة سيئة مثلها » أي دون تجاوز الممائلة في الجزاء كقوله « وان 
عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » فيكون مَاعكدَ ق لل الظامين © + انير 
يتجاوزون الحد في العقوبة من المؤمنين على أن يكون تحذيرا الوكارد الح كقول 
النبيء َيه « من حامَ الحمى يوشك أن يقع فيه ». 

وقل ثمعلت هذه الاية بموقعها الاعتراضي أصول الإرشاد 4 1 ف الاتتصار م عر 
الظالم وما في العفو عنه من صلاح الأمَق ففي تخويل حن انتصار المظلوم من ظالمه 
ردع 00 عن ا عل 3 م من أن ان لكر بحقه عدي 
ظ وف الترغيب ف عفو المظلوم عن ظالمه حفظ اصرة الأحوة الاسلامية بين 
المظلوم وظالمه كيلا تلم ف احاد جزئياتها بل تزداد بالعفو متانة 5 قال تعالى 
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”» ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمم ». 

على أن الله تعالى لّمْ مل جانب ردع الظالم فأنباً بتحقيق أنه بمحل من غضب 
الله عليه إذ قال « إنه لا يحب الظالمين » ولا ينحصر ما في طي هذا من هول 
الوعيد. 


قفا عل معنى هده الآية 107 غراء تجاذبتها أنظار الببعلقب اا 
وهي : تحليل المظلوم ظالمه من مظلمته. قال أبو بكر بن العربي في الأحكام : ر 
ابن القاسم بواين وهب عن مالك ومكل عن قول سغية بن المسبب لأس 
أحداء فقال : ذلك يختلف. فقلت : الرجل يسلف الرجل فيلك ولا وفاء له 
قال ٠:‏ أرى أن يحلله, وهو أفضل عندي لقول الله تعالى « الذين يستمعون القول 


فيتبعون ا وإن كان له فضل يتبع فقيل له : الرجل يظلم الرجل» فقال : 
لا أى ذلك» وهو لوا مخالف للأول 1 الله 0 0 إغا اسبيل على دين 


مويه 

قال ابن العربي فصاز في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : لا يحلله بحال قاله ابن 
اللنكته. والقاق. > لله قله اين :سعرر:# زاف القرطييح. وستليمان .بن يسار 
الثالث : إن كان مالّا حذله وإن كان ظلما لم يحلله وهو قول مالك. 

وجه الأول : أن لا يُحلّ ما حرم الله فيكون كالتبديل لحكم الله. 

ووجه الثاني : أنه حقه فله أن يسقطه. 

ووجه الغالك : أن الرجل إذا غلب على حقكَ فمن الرفق بد أن تحلله. وإن 
كان ظالما فمن الحق أن لا تتركه لكلا يِغّْرَ الظلّمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. 


وذكر عدي مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت 
« أنا وأبي لطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قئل أن يبلكو فكان أول من 
لقنا أبو البسر صسناتخبي رصول: الله ع2 فقال له أى : أرق في وجهك سنعة من 
غضب فقال : أجل كان لي على فلان دين» فأتيت أهله وقلت : أَنمْ هو ؟ قالوا : 
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لا فخرج ابن له فقلت له : أين أبوك ؟ فقال مع صوتك فدخل أريكة أمي. 
فقلتٌ : اخرجٌ إلى فخرج. فقلت : ما حملك على أن اختبات مني ؟ قال : 
خشيت والله أن أحدثئك فأكذبك وأنت صاحب رسول الله عَيه. وكنت والله ‏ 
معسرا. قال : فأق بصحيفته فمحاها بيده: قال : إن وجدت قضاء فاقض وإلا 
فأنت في حل ». [ 


كن اكه بد الى اده نا هم بين سبي 
[41] # 


يجوز أن تكون عطفا على جملة « فمن عفا رأصلح » فيكون عذرا للذين م 
يعفواء ويجوز أنها عطف على جملة « هم ينتصرون » وما بين ذلك اعتراض 5 
علسته فاطملة .إن مرتبطة بغرض انتصار المسلم على ظاله من المسلمين 
تكملة لجملة « فمن عفا وأصلح فأجره عل الله » وإما مرتبطة بغرض انتصار . 
المؤمنين من بغي المشركين عليهم» وهو الانتصار بالدفاع سواء كان دفاع جماعات 
وهو الحرب فيكون هذا تمهيدا للإذن بالقتال الذي شرع من بعد أم دفاعَ الالحاد 
أن تمكنوا منه فقد صار المسلمون بمكة يومثذ ذوي قوة يستطيعون بها الدفاع عن 
أنفسهم احادا كا قيل في عز الاسلام بإسلام عمر بن الخطاب. 


واللام في « ولّمن انتصر » موطتة للقسمء و(مُن) شرطية» أو اللاء لام ابتداء. 
و(من) موصولة. وإضافة « ظلمه » من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي بعد كونه 
مظلوما. 

ومعنى « بعد ظلمه » التنبيه على أن هذا الانتصار , بعد أن تحقق أمهم ظلموا : 
فإما في غير الحروب فمن يتوقع أن أحدا سيعتدي عليه ليس له أن يبادر أحذا 
بأذى قبل أن يشرع في الاعتداء عليه ويقول : ظننت أنه يعتدي علي فبادريه 
بالأذى اتقاء لاعتدائه 0 ل مثل هذا يثير البارج والفسادءفنبه الله المسلمين 
على تجنبه مع عدوهم إن لم تكن بينهم حرب. 


وأما حال المسلمين بعضهم مع بعض فليس من غرض الآية» فلو أن أحدا 
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باورة اتحد ببادىء عَمل من البغي فهو مرتحص له أن يدافعه عن إيصال بغيه إليه 
ملل دينب ليون زور وهو ها قال "نيه الفقواء زد« عرق جل مالل جا 


أمكن ». 


ومحل هذه الرخصة هو ال حالات التي يتوقع فيها حصول الضر حصولا يتعذر أو 
يعسر رفعه وتداركه. ومعلوم أن محلها هو الحالة التي لم يفت فيها فعل البغي» فأما 
إن فات فإن حق الجزاء عليه يكون بالرفع للحام ولا يتولى المظلوم الانتتصاف 
بنفسه. وليس ذلك مما شملته هذه الاية ولكنه مستقرى من تصاريف الشريعة 
ومقاصدها ففرضناه هنا محرد بيان مقصد الاية لا لبيان معناها. 


والمراد بالسبيل موجب المؤاخذة باللائمة بين القبائل واللمز بالعٌدوان والتبعة في 
الآخرة على الفساد في الأض بقتل المسالمين» سمي ذلك سبيلا على وجه 
الاستعارة لأنه أشبه الطريقٌ في إيصاله إلى المطلوب» وكثر إطلاق ذلك حتى ساوى 
الحقيقة. 

والفاء في قوله : « فأولئك ما عليهم من سبيل » فاء جواب الشرط فإن 
جعلتٌ لام 2 لمن انتصر «« لام الابتداء فهو ظاهر, وإن جعلت اللام موطئة للقسم 
كان اقتران ما بعدها بفاء الجواب ترجيحا للشرط على القسّم عند اجتاعهماء 
والأعرف أن يرجّح الأول منهما فيعطى جوابّه ويحذف جواب الثاني» وقد يقال : إن 
ذلك في القسّم الصريم دون القسم المدلول باللام الموطئة. 


ا 0 الإشارة رادار جواب 2 اللذكور د 9 


الناس بالبغي. 


© إِنّمَا اسيل على سل النّاسَ وَيَبْعُونَ فى 
ايض بعر الحق وَبِكَ هم عَذَابٌ ليم 427] "0 
استغناف بياني فإنه لما جرى الكلام 5 كله على الاذن 0 بغي عليهم 


أنه يغصرنا تن بكرا علي فرعت أن أفاقمها علبيع من سيل كان :3للك فقار 
سوال سائل عن الحانب الذي يقع عليه السبيل المنفي عن هؤلاء. 


والقصر المفاد ب(إتما) انا كيد لضمون جملة « فأواكك.ما عليهم من سبيل » 
لأنه كان يكفي لإفادة معنى القصر أن يقابل 'لفي المسيل عن الذين انتصروا بعد 
ظلمهم بانيات أن السبيل على الظامينءلان إثبات الشيء لود ونفيه عمن سواه 
يفيد معنتى القصر وهو الأصل ف إفادة القصر بطريق المساواة أو الاطناب كقول 
السَمُوال أو غيره : 





بدن ع به الصات ريد ا عل جر عه 000 


وأما 5 القصر المعروفة في علم المعاني نهي 3 الايجاز, فلما 3 أداة 
القصر هُنَا حصل نفي السبيل عن غيرهم مرة أخرى بمفاد القصر فتأكد 
حصوله الول الذي حصل بالنفي) ونظيره قوله تعالى « ما عل المتحيية من 
سبيل » إلى قوله « إِنّما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » في سورة 


والمراد ب« السبيل » عين المراد به في قوله « فأوئك ما عليهم من سبيل » 
بقرينة أنه أعيد معرّفا باللام بعد أن :5 كر كر فإن إعادة اللفظ النكرة معرفا بلام 
التعريف يفيك أن المراد به ما ذكر ل وهذا العييل الحزاء والتبعة في الدنيا 
والاخرة. 

وثمل عموم « الذين يظلمون وعموم « الناس » كل ظالم؛ ؛ وبمقدار ظلمه 
يكون جزاؤه. ويدخل ابتداءً فيه الظالمون المتحدّث عنهم 35 مشركو أهل مكة, 
والناسّ المنحدث عنبم وهم المسلمون يومئذ. 





والبغي في الأض : الاعتداء على ما وضعه الله في الأرض من الحق الشامل 
منافع الارض التي خلقت للناس. مثل تحجير الزرع والانعام المحكي في قوله تعالى 
« وقالوا هذه أنعام وحَرّث حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا :من ئشاء بزعمهم ». ومثل 
تسييب السائبة وتبحير البّخيرةء والشامل مخالفة ما سنّه الله في فطرة البشر من 
الأحوال القومة مثل العدل وحسن المعاشرة» فالبغْىٌ عليها بمثل الكبرياء والصلف 
وتحقير الناس المؤمنين وطردهم عن مجامع القوم بغي في الارض بغير الحق. 


والأْض : أرض مكة, أو جميع الكرة الأرضية وهو الأليق بعموم الآية» كا قال 
تعالى « وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيبا » وقال : « ولا تفسدوا في الارض 
بعد إصلاحها »»فكل فساد وظلم يقع في جزء من الارض فهو بغي مظروف في 
الأرض. ظ 


و« بغير الحق » متعلق ب« يبغون » وهو لكشف حالة البغي لافادة مذمته 
إذ لا يكون البغي إلا بغير الحق فإن مسمى البغي هو الاعتداء على الحق» وأما 
الاعتداء على المبطل لاجل باطله فلا يسمى بغيا ويسمى اعتداء قال تعالى « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »2 ويقال : استعدّى فلان 
الحاكم على خصمه. أي طلب منه الحكم عليه. 


وله :علق سنح معن الب :أله 6 دريانة: .لتملة: برو زف" "يدل “غلل ليون 
يظلقوق©» إن ارين ب« السبيل » في قوله « ما عليبم من سبيل » سبيل العقاب 
ف الآخرة أو ندل-اشعالن. فنا إن أريك ب« السبيل » هنالك ما يشمل الملام في 
الدنياء أي السبيل الذي عليهم هو أن لهم عذابا أها جزاء ظلمهم وبغيهم. 


وحكم هذه الاية يشمل ظلم المشيركان” للمسلمين ويشمل ظلم | السلهية 
بعضهم بعضا ليتناسب مضمونها مع جميع ما سبق. 


وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما 
ذكر قبله مع تمييزهم أكمل تمييز بهذا الوعيد. 
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« وَلَمَن صَبرَ وََفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الْأمُورٍ [43] » 


هذه الحملة موقع د إثما السبيل على الذين 558 النامس « 
روحب حال 1 اسيل ب ينه 


يشريه ييا رقي ا وني عل ايه 
قبل أن يسلم عُمر », فكان في صبْر سعيد خير دخل به عمر في الإسلام, وهزية 
المؤمنين الذين يصبرون على ظلم إخوانهم ويغفرون هم فلا ينتصفون منهم ولا 
يستعغدون عليهم على نحو. ما تقدم في مسألة التحلل عند قوله تعالى « فمن عفا 
وأصلح فاجره على الله ». 

واللام الداخلة عل (من) لام ابتذاء و(من) موصولة. وجملة » إن ذلك 5 عزم 


ا » خخبر عن (من) الموصولة, ولام 2 لمر عزم الأمور « لام الابتداء التي 
تدخل عل خبر إن وهي من لامات الابتداء. 


'وقد اشتمل هذا الخبر على أربعة مؤكدات هي : اللام» وَإِنْء ولام الابتداء ‏ 
والوصف بالمصدر في قوله « عَم الأمور » تنويها بمضمونهء وزيد تنويها باسم 
الإشارة في قوله « إن ذلك » فصار فيه خمسة اهتهامات. 

والعزم : عفد النية. غل الفمل بولقياك بغل ذلك والوصف بلعم متبعر تنج 
الموضوف. لان شأن الفضائل أن يكون عملها عسيرا على النفوس لأنها 0 
الشهوات. ومن 4 وصف أفضل الرسل بأولي ي العزم . 

الامو جمع أمر. ولراك هنا : الخلال والصفات اف « عزم » إل 
« الأمور » من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي من الأمور العَرم. .. 

ووصف (الأمُور) ب(العزم) من الوصف بالمصدر للمبالغة في نحقق نتحقق المعنى فيباء 
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وهو مصدر بمعنى اسم الفاعلء أي الأمور العازمة العازم أصحابها مجازا عقليا. 
000 ب» 58 » إلى الصبر ب- المأخوذين من « صبر وغفر » 
ضمير) والتقدير . : إن صبره وَغَفرَه ين عزم الأمور. 


وهذا ترغيب في العفو والصبر على الأذى وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهرء وأما 
مع الكافرين فتعتريه .أحوال تختلف بها أحكام الغفران» وملاكها أن تترججح ' 
المصلحة في العفو أو في المؤاخذة. 


وَمَنْ يَُضْلِل الله قَمَا لَمْ مِنْ وَلِيْ من بَعْدهك 


بعد أن حكى أصنافا من كفر المشركين وعنادهم وتكذيهم ثم ذكرهم 
بالآيات الدالة على انفراد الله تعاللى بالاللهية وما في مطاويها من النعم وحذرهم من 
الغرور بمتاع الدنيا الزائل أعقبه بقوله «ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده » 
وهو معطوف على قوله « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ». 

والمعنى : أن فيما سمعتم هداية لمن أراد الله له أن يبتديء. وأما من قدَّر الله عليه 
بالضلال فما له من ولىّ غير الله يبديه أو ينقذه» فالمراد نفي الولي الذي يُصلحه 
ويُرشده كقوله « من يبد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تَجدَ له وليّا مُرشدا », 
فالمراد هنا ابتداء معنى خاص من الولاية. 


وإضلال الله الم : حََلمَه غير سريع للاهتداء أو غير قابل له وحرمانه من 
تداركه إياه بالتوفيق كلما توغل في الضلالة» فضَّلاله من خلق الله وتقدير الله لهى 
واللّه دعا الناس إلى الهداية بواسطة رُسله وشرائعه قال تعالى « والله يدعو إلى دار 
السلام ويّهدي من يشاء إلى صراط مستقمم »» أي يدعو كل #اثل ويهدي بعض 
من دعاهم. 


و(من) شرطية » اوس ري ا . ونفي الولي 





كناية عن نفي أسباب النجاة عن الضلالة وعواقب العقوبة عليبا لأ الولي من 
خصائصه نفع مولاة بالإرشاد والانتشال؛ فنفي الولي يدل بالالتزام على احتياج إلى 
نفعه مولاه وذلك يستلزم أن مولاه في 2 وعذاب © دل عليه قوله عقبه « وترى 
الظالمين لما رأوا العذاب » الاية. فهذه كناية تلويحية» وقد جاء صريح هذا المعنى 
في قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد » في سورةالزمر وقوله « ومن يضلل 
الله فما له من سبيل » الاي في هذه السورة. 

وضمير « بعده » راجع إلى اسم الجلالة» أي من بعد الله كقوله تعالى 
» فمن يبديه من بعد الله أفلا تذّكرون » في سورة الحاثية. 

ومعنى < بعد » هنا معنى (دُون) أو (غير)ءاستعير لفظ (بعد) لمعنى (دون) 
لأ (بعد) موضوع من يخلف غائبا في مكانه أو في عمله. فشبه ترك الله الال 
في ضلاله بغيبة الولي الذي يترك مولاه دون وصي ول وكيل لولاه وتقدم في قوله 
تعاللى « فبأي حديث بعده يؤمنون . » في سورة الأعراف وقوله « فماذا بعد الحق 
إلا الضلال قي متوزة ابوه ظ ظ 

و(من) زائدة للتوكيد. ومن مواضع زيادتها أن تزاد قبل الظروف غير المتصرفة 
قال الحريري « وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف ». 


١ 0‏ ارك 
وترى اه 3 وال العدَابَ يوون هَُ إلى مرد 
من سَبيل [44] 2# 
عطقك ل بجخملة نوتبن يطلل الله فنا اله عن :ول طن بف 4+ وعد |اتفيضيل 
وبيان لما أجمل في الايتين المعطوف عليبما وهما قوله « ويعلم الذين يجادلون في 
ءاياتنا ما لهم من محخيص »2 وقوله « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده 0 
والمعنى :أنهم لا يجدون محيصا ولا ولياء فلا يجدون إلا الندامة على ما فات 
فيقولوا « هل إلى مرد من سبيل ». 





والاستفهام بحرف (هل) إنكاري في معنى النفي» فلذلك أدخحلت (مِن) الزائدة 
عل « سبيل » لأنه نكرة في سياق النفي. 

والمَرّد : مصدر ميمي للردّء والمراد بالرد : الرجوع» يقال : رده» إذا أرجعه. 
فون أن يكون « مُرد » بمعنى الدفع, أي هل إلى رد العذاب عنا الذي يبدو لنا 
سبيل حتى لا نقع فيه فهو في معنى « إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع » 
في سورة الطور. 


والخطاب في « ترى » لغير معيّنء أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص به 
اطي أى :القطات: لاقب عله تله له عل ها الاقاءد.منيع من التكديت: 
والمقصودٌ : الاخبار بحالهم أولاء والتعجيب منه ثانياء فلم يقل : والظالمون لا رأوا 
العذاب يقولون». وإنما قيل « وترى الظالمين » للاعتبار بحالهم. 


وبجيء فعل « رأوا العذاب » بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه, فالمضي 
مستعار للاستقبال تشبيها للمستقبل بالماضي في التحقق» والقرينة فعل (ترى) 
الذي هو مستقبل إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الحال فكأنه قيل : لما يَرون 
العذاب. 


وجملة « يقولود » حال من « الظالمين » أي تراهم قائلين» فالرؤية مقيدة 
بكونها في حال قولهم ذلك, أي في حال سماع الرالي قوهم. 
وود ااه افو دوفو ا ال ا ل ل 
© وتريهم :يعرضون عَلِيْهَا ححَتْيعِينَ مِنّ الذل يُنظرون من 
طرف خحفي 4 
أعيد فعل « ترى » للاهتام ببذه الرؤية وتبويلها كا أعيد فعل « ثلاقوا » في 
قول وذّاكِ بن ثمْيل المازني : 


رويدًا بني شيبان بعضّ وعيديم 20 ثلاقوا غدًا خيلي على سَوَانٍ 
ثلاقوا جيادًا لا تجيدُ عن الوعّى إذا ظَهَرَتْ في المَأزْق المُتَدَاني 
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العَرَْض : أصله إظهار الشيء وإراءته للغير» ولذلكَ كان قول العرب : 
عَرَضْتٌ البُعير على الحوضٌ معدودًا عند علماء اللغة وعلماء المعافي من قبيل القَلُب 
في التركيب» ثم تتفر ع عليه إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق. 

ومن إطلاقاته قولهم : عَرْضٍ الجند على الأمير» وعرض الأسرى على الأمير وهو 
امرارهم ليرى رأيه في حالهم ومعاملتهم. وهو إطلاقه. هنا على طريق الاستعارة» 
استعير لفظ « يعرضون » لمعنى : يُمَرَ بهم مَرَا عاقبته التمكن منهم والحكمُ فيبه 
فكأن جهنم إذا عرضوا عليها تحكم با أعد الله لهم من حريقهاء ويفسره قوله في 
سيورة الاخقانتت « ويوم يعرض الذين كفروا على النا انهم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم ئ » الاية. 


وقد تقدم إطلاق .له آخر عند قوله تعالى « ثم عَرَضَّهم على الملائكة » في 
سورة البقرة.. . 


وبني فعل « يعرضون » للمجهول لان المقصود حصول الفعل لا تعيين فاعله. 
وإلذين يُعرضون الكافرين على النار هم الملائكة ما دلت عليه آيات أخرى. 


وضمير « عليها » عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار أو جهنم أو عائد إلى 
جهنم المعلومة من المقام. ظ ظ ٠‏ 


وانتصب « خاشعين » على الحال من ضمير الغيبة في « تراهّم » لأنها رؤية ١‏ 


والخشوع : التطامن وأثر ا النفس من استسلام واستتكانة فيكون 
للمخافة وللمهابة. وللطاعة. وللعجز عن المقاومة. 


والخشوع مثل الخضوع [إ إلا أن سوه لا يسند إِلَّا إلى البدن فيقال : 
خضع فلانء ولا يقال : خضع بَصره إلا على وجه 0 كا في قوله تعالى 
. « فلا تَخْضِعْنَ بالقول ». وأما الخشوع فيسند إلى البدن كقوله تعالى « خاشعين 
لله » في اخخر سورة ال عمران. ويُسند إلى بعض أعضاء البدن كقوله تعالى 
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« حشعًا أبصارهم » في سورة القمرء وقوله « وخشعت الأصوات للرحهمان فلا 
تسمع إلا همسا » في سورة طهة. 


والمراد بالخشوع في هذه الاية ما يبدو عليهم من أثر المذلة واححافة. 


فقوله اراد متعلق ب« خاشعين » وتعلقه به يغني عن تعليقه 
ب« ينظرون » ويفيد ما لا يفيده تعليقه به. 


و(من) للتعليل؛ 5" خاشعين خشوعا ناشكا عن الذل؛ أي ليس خشوعهم 
لتعظم الله والاعتراف له بالعبودية لان ذلك الاعتقاد لم يكن من شانهم في الدنيا. 
وجملة « ياطرو عن طري حي 6 ل موس اخكال من هين« خاشعين » 
لأن النظر من طرف خفي حالة للخاشع م وا مقصود . من ذكرها تصوير 
حالتهم الفظيعة. 
وفي قريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا : 
ينْظرّنَ شرّرا إلى من جاءَ عن عغرض20 باوْججهٍ منكراتٍ الرق رار 
وقول جرير : 


فعض الط ف إنك من ثمير فلا كعبّا بلغت ولا كلابا 


والعلا 3 أله مفيندن وهو مورك مجع لازم برقال + :طرف فين بان 
م اا ل ا ا 0 
يثنى ولا يجمع قانتعال 1ل رين إلههم طرفم ». ووصفه في هذه الاية 
ب» حدي « يقتضي أنه أريك ابه سحركة العين) أي ينظرون نظرًا حفياء أي لا حدّة 
له فهوكمُسَارَقةِ النظرء وذلك من هول ما يرونه من العذاب, فهم يحجمون عن 
مشاهدته للروء الذي يصيبهم منباء ويبعثهم ما في الإنسان من حب الاطلاع على 
أن يتطلعوا لما يساقون إليه كحال المارب الخائف ثمن يتبعه. فترأه يمعن في الجري 
ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه وهو في تلك 
الالتفاتة أفات خطوات من جريه لكن حب الاطلاع يغالبه. 





و(من) في بيد « من 3 خفي » للابتداء امجازي. والمعنى ينظوولن ابعر 
وحذف مفعول ‏ » ينظرون « للتعميم أي ينظرون العذاب» وينظرون 00 
الحشر وينظرون نعم المؤمنين من طرف خفي 


وقال 3 عَامُئُوا. إن ميري لين 0 أنفْسَهْ 
0 يَرْمَ القيَلمَةَ آلا إن الظَلِمِينَ في 2عَذَابِ 

5 أذ الران للجال 50 العطشي» و تهلة بعال عن اعوو القية: أن 
« تراهم ». أي تراهم في حال الفظاعة الملتبسين بهاء وتراهم في حال سماع الكلام 
الذام لهم الصادر من المؤمنين إليهم في ذلك المشهد. وحُذفت (١‏ قد) مع. الفعل 
الماضي لظهور قرينة الحال. ظ 

وهذا قول المؤمنين يوم القيامة إذ كانوا يومعذ مطمكنين من 07 شاكرين ما 
سبق من إيمانهم في الدنيا عارفين بربح تجارتهم ومقابلين بالضد حالة الذين كانوا 
يسخرون بهم في الدنيا إذ كانوا سببا في خسارتهم يوم القيامة. 

والظاهر : أن المؤمنين يقولون هذا بمسمع من عادر فيزيد الظالمين تلهيبا 
لندامتهم ومهانتهم وخزييم. 

فهذا الخير مستعمل ف إظهار المسرة والببجة بالسلامة م لحق الظالمين أئ 
قالوه تحد عدا بالتغفة واغتباطا بالسلامة يقوله كل أحد منهم أو عر عضيس ابعص 

وإما جيء بحرف (إذَّ مع أن القائل لا يشك في ذلك لايم لا فاك به 
للاهتام ذا الكلام د قل كت تقليلق ف الآخرة وتوفيقهم ف الدنيا بمشاهدة 
ضد ذلك 2 معانديمهم. 


والتعريف في « الخاسرين » تعريف الجنس» أي لا غيرهم. «والق. 





الأكملون في الخسران وتسمّى (أل) هذه دالة على معنى الكمال وهو مستفاد من 
تعريف الجزءين المفيد للقصر الادعالي حيث ثُرل خسران غيرهم. منزلة عدم 
الخسران. فالمعنى : لا خسران يشبه خسرانهم. فليس في قوله « إن الخاسرين » 
إظهار في مقام الإضمار م توهم»وقد تقدم نظيره في قوله « قل إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » في سورة الزمر. 


ل ل ل ا ل ل 
يذه للنفع» فأ : نهم كانوأ انون نعيم أنفسهم والأنس بأهلييم حيئا اجتمعواء 
تفال هم في هذا الجمع : عن اتقاء المرينة أن لني كانوا يحسبون أن لا يحييوا 
بعد الموت فحميبا أنه لا يقن بعده أ ولا توحشهم فرقة أهليم ضف لم ما 
خيّب ظنهم فكانوا كالتاجر الذي أُمْل الربح فأصابه الخسران. 

وقوله « يوم القيامة » يتعلق بفعل « تسيروا » لا بفعل « قال ». 


وجملة « ألا إن الظاين. في عدابة مقع » تذييل للجمل للجمل التي قبلها من قوله 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب » الآيات. لأن حالة 3 في عذاب مقم أعم 


من حالة تلهفهم على أن يردُوا إلى الدنياء. وذلهم وسماعهم الذم. 


وإعادة لفظ « الظالمين » إظهار في مقام الاضمار اقتضاه أن شأن التذييل 
أن يكون مستقل الدلالة على معناه لأنه كالمثل. وليست هذه الجملة من قول 
المؤمنين إذ لا قِبَّل للمؤمنين بأن يحكموا هذا الجكمى على أن أسلوب افتتاحه 
يقتضبي أنه كلام من بيده الحكم يوم القيامة وهو مَلِكُ يوم الدين» فهو كلام من 
جانب الله أي وهم مع الندم وذلك الذل والخزي بسماع ما يكرهون في عذاب 
مستمر . 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لكثرة ذلك في التذييلات لأهميتها. 


والمقم : الذي لا يرتحل . ووصف به العذاب على وجه الاستعارة, به 
لتقمو الكاقر,ا للافي القند واو رفانة لأ يدها 





كه 0 ه 2 ب 
وَمَا كانَ لَهُم من أُوْلَِاءَ ينصروتهم من حول الى © 
عطف على جملة « ألا إن الظالمين في عذاب مقم »» أي هم في عذاب دام 
لا يجدون منه نصيرا. وهو رد لمزاعمهم أن الحتهم تنفعهم عند الله. 
وجملة « ينصرونهم » صفة ل« أولياء » للدلالة على أن المراد هنا ولاية خاصة. 
وهي ولاية النصرء 5 كان قوله سابقا« ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده » 
مرادا به ولاية الارشاد. 
و(من) زائدة في النفي لتاكيد نفي الولي لهم. 
وقوله « من دون الله » صفة ثانية ل« أولياء » وهي صفة كاشفة. 
و(من) زائدة لتاكيّد تعلق ظرف (دُون) بالفعل. 


وم نمضيل الله فُمَا لم من سَبيل [46] # 


تذييل لحملة « وما كان هم من أولياءً ينصرو:هم 4 وعدم انفا الكلوم عل 
نظيو وهو « من يضلل الله فما له من ولىّ من بعده ». 

و« سبيل » نكرة في سياق النفي فيعم كل سبيل مخلص من الضلال ومن 
اثاره والمقصود هنا ابتداءً هو سبيل الفرار من العذاب المقِيم كا يقتضيه السياق. 
وبذلك لم يكن ما هنا تأكيدا لما تقدم من قوله « ومن يضلل الله فما له من ولي 
من بعذه ». 0 ّْ 


اتعمئا وتكم مل قلا د يوم له مد لَمْ مِنَ الله 

مَا لكم من مُلجَا يذ وما لكُم من كير [47] 4 

اللي «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا» بما 
تخلص به إلى الثناء على فِرَق المؤمنين» وما استتبع ذلك من التسجيل على المشركين 





بالضلالة والعذاب» ووصف حالهم الفظيع, عاد الكلام إلى خطابهم بالدعوة 
الجامعة لما تقدم طلبا لتدارك أمرهم قبل الفوات» فاستؤنف الكلام استعنافا فيه 
معنى النتيجة للمواعظ المتقدمة لأ ما تقدم من الزواجر يِميّيء بعض النفوس 
لقبول دعوة الاسلام. 

والاستجابة : إجابة الداعي والسين والتاء للتوكيد. وأطلقت الاستجابة على 
امتئال ما يطالبهم به النبيء عََيُهُ تبليغا عن الله تعالى على طريقة المجاز لأ 
استجابة النداء تستلزم الامتثال للمنادي فقد كثر إطلاقها على إجابة المستنجد. 


ولمعي : أطيعوا ربكم وامتثلوا أمره من قبل أن يأني يوم العذاب وهو يوم القيامة 


واللام 0 0 و « 0 تعدية الفعل إلى تفرد 0 : حمدتٌ له 
وداع و الندا 002 ذاك: محيب 


ولعل أصله استجاب دعاءه له أي لأُجله له م) في قوله تعاللى « ألى نشرح لك 
صدرك « فاختصر لكارة الاستعمال فتقالوأ : استجاب له وشكر له؛ وتقدم 5 
قوله « فليستجيبوا لي » في سورة البقرة. ظ 


والمردذ : مصدر بمعنى الردء وتقدم انفا في قوله « هل إلى مَرد من سبيل». 
ولا مَرد له » صفة « يوم ».والمعنى : لا مرد لإثباته بل هو واقع»و« له » خبر 
0 النافية» أي لا مرد كائنا لهء ولام « له » للاختصاص. 


و(من) ف قوله مس اله » ابتدائية وهو ابتداء مجازي, ومعناه : حكم الله به 
فكان اليوم جاء من لدنه. 


ويجوز تعليق امجرور بفعل « ياتي ». ويجوز أن يتعلق بالكون الدي في 
خبر (لا). والتقدير على هذا : لا مرد كائنا من الله له وليس متعلقا ب« هرد » 
على أنه متمم معناه» إذ لو كان كذلك كان اسم (لا) شبيها بالمضاف فكان منرّنا 





ولم يكن مبنيا على الفتح, ٠‏ وما وقع في الكشاف مما برهم هذا مؤقل بها مععت؛ 
ولذلك سمّاه صلة, ولم يسمه متعلقا. 


وجملة « ما لكم من ملجا يومعذ » مستأنفة. 


والملجا : مكان اللجأء واللجأ : المضير والانحياز الى الشيء» فالملجاً : المكان 
ارديس إيه ال اوري 4 ويطلق مجازا على الناصرء نا أي ما 


والنكير اسم مسد أكر أي ما كم إتكار لا جيم به أي لا يسمكم 
إلا الاعتراف دوك تنصل. 

« فَإِن أَعْرَضوا فمَا أَرْسَائَكَ عَلَيْهُمُ حَفِيظا إن عَلَيِكَ 
ع ظ 1 3 
بلغ 8 
الفاء للتفريع عل قوله «(استجيبوا لربكم» الايةىوهو جامع لما م 5 ا 
إذ أمر الله نبيكه بدعوة.م للايمان من قوله في أول السسورة « وكذلك أوحينا إليك 
قرءانا عربيا لتيلن أم القرى ومن حوها يه « فلذلك فادع واستقم ». وما 
تخلل ذلك واعترضه من تضاعيف الأمر الصريح والضمني إلى قوله استجيير 
لربكم » الاية 9 فرع على ذلك كله إعلام الرسول 2 بمقامه وعمله إن 
أَعْرَض معرضون من الذين يدعوهم وبمعذرته فيما قام به وأنه غير مقصرء وهو 
تعريض بتسليته على ما لاقاه منهم, والمعنى : فإن أعرضوا بعد هذا كله فما 
أرسلناك حفيظا عَلَّمسِمِ ومتكفلا بهم إذ ما عليك إلا البلاغ. ظ 


1 


وإذ قد كان ما سبق من الأمر بالتبليغ والدعوة مصدّرا بِقَوْله أوائل السورة . 
« والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت علهم بوكيل »: لا جرم 
ناسب أن يفرع على تلك الأوامر بعد تمامها مثل ما قدم لها فقال « فإن أعرضوا 
فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». ْ 


بهذا الاتباط هو نكتة الالتفات من الخطاب الذي في قوله « استجيبوا 





لربكم » الايةع إلى الغيبة في قوله هنا « فإن أعرضوا » وإلا لقيل : فإن أعرضة . 

والحفيظ تقدم في صدر السورة وقوله « فما أرسلناك عليبم حفيظا » ليس هو 
جواب الشرط في المعنى ولكنه دليل عليه, وقاكم مقامه. إذ المعنى : فإن أعرضوا 
فلست مقصرا في دعوتهم. ولا عليك تبعة صدّهم إذ ما أرسلناك حفيظا عليهم 
بقرينة قوله « إِنْ عليك إلا البلاغ ». 


وجملة « إن عليك إلا البلاغ » بيان لجملة « فما أرسلناك عليهم حفيظا » 
باعتبار أنها دالة على جواب الشرط المقدّر. 

و(إن) الثانية نافية. والجمع بينها وبين (إِنْ) الشرطية في هذه الجملة جناس تام. 

والبلاغ : التبليغ» وهو اسم مصدرء وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه 
من البلاغ أن قوله « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا » دل على نفي 
التبعة عن النبيء َي من إعراضهمء وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوته 


ع 


فاستفيد أنه قد بلغ الدعوة ولولا ذلك ما أثبت الهم الاعراض. 


١‏ وَإِنَا إِذَا أَذَقنَا الأنسَْنَ ينا رَحْمَة فَرَحَ بها ون تُصييْهمْ 
ان أتدية قن الا 0 1 
سيئة بما قدت أيديهم فإن الإنسَنَ كفور [48] 3 


تتصل هذه الجملة بقوله « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك 
إِلّا ابلاغ » لما تضمنته هذه من التعريض بتسلية الرسول عَم على ما لاقاه من 
قومه ما علمتء ويؤذن بهذا الاتصال أن هاتين الجملتين جعلتا اية واحدة هي 
امنة وأربعون في هذه السورة» فالمعنى: لا يحزنك إعراضهم عن دعوتك فقد. 
أعرضوا عن نعمتي وعن إنذاري بزيادة الكفر» فالجملة معطوفة على جملة « فإن 
أعرضوا فما أرسلناك علييم حفيظا » وابتداء الكلام بضمير الجلالة المنفصل 
مسنّدًا إليه فعل دون أن يقال : وإذا أذقنا الإنسان إلم» مع أن المقصود وصف 
هذا الإنسان بالبطر بالنعمة وبالكفر عند الشدة, لان المقصود من موقع هذه 
الجملة هنا تسلية الرسول ملت عن جفاء قومه وإعراضهم, فالمعنئ : أن معاملتهه 


134 الورك 





ربهم هذه المعاملة تسلّيك عن معاملتهم إياك على نحو قوله تعالى « يسألك أهل 
الكتاب أن نل عليهم كتابًا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك »2 وهذأ 
لا تجد نظائر هذه الجملة في معناها مفتتحا بمثل هذا الضمير لأن موقع تلك 
النظائر لا تمائل موقع هذه وإن كان معناهما متّائلاء فهذه الخصوصية خاصة بهذه 
ا لحملة. 


ولكن نظم هذه الاية جاء صا حا لإفادة هذا المعنى ولافادة معنى اخ 
مظاهره متفاوتة بتفاوت أفراده في التخلق بالاداب الدينية» فييحمل « الإنسان » 
ظ في الموضعين على جنس بني آدم وحمل الفرح على مُطلقه المقول عليه بالتشكيك 
2 يبلغ مبلغ البطر» ونحمل السيئة التي قدمتها أيديهم على مراتب السغات إلى 

أن تبلغ مبلغ الإشراك» ويُحمل وصنف « كفور » على ما يشمل اشتقاقه من 
الكفر بتوحيد للم والكفر بنعمة الله ظ 

ب اختافت عامل الفسرين للآة هم من لها عل خصوص الانبان. 
الناس مثل الطبري والبغوي - وابن 957 ومنبم من حملها على ! إرادة المعنيين 
عل أن أولهما هو المقصود والثاني مندراج بالتبع وهذه طريقة البيضاوي وصاحب 
وا ا اي 
اليد بور رن الجن مرا به الاستغراق) أي إذا أذقنا 3 و وأن اناس 
كفورونة .وكين انعترانا عزقيا أريك. نه أكثر مدن الانسان في ذلك الزمان 
والمكانٍ لأن أكثر نوع الإنسان يومعذ مشركون» وهذا هو المناسب لقوله « فإن 
الانسان وو « أي شديد الكفر قويه» ولقوله « بما قدفيت - « أي من 
الكفر. 

وإنغا عدل ع التعيير بالناس إلى التعيير بالانسان للايماء إلى أن هذا الا 
امبر به به عنهم هو من أخلاق النوع لا يزيله ! إلا التخلق بأخلاق الاسلام فالذين مم 





يسلموا باقون عليه» وذلك أدخل في التسلية أن اسم الانسان اسم جنس يتضمن 
أوصاف الجنس المسمى به على تفاوت في. ذلك وذلك لغلبة الموى. وقد تكرر 
ذلك في القران مرارا كقوله « إن الانسان تُحلق هلوعا » وقوله « إن الإنسان لربه 
لكنُود» وقوله « وكان الانسان أكثر شيء جدلا ». زا كيد الخبر حرف التأكيد 
لمناسبة التسلية بأن ل السامع الذي لاا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد في 
ذلك لاستعظامه إعراضهم عن دعوة الخير فشبه بالمتردد على طريقة المكنيةع 
وحرف التأكيد من روادف المشبه به المحذوف. 


والاذاقة : مجحاز في الإصابة. 


والمراد بالرحمة : أثر الرحمة» وهو النعمة. فالتقدير : وإنا إذا رَحِمْنا الانسان 
فأصبناه بنعمة» بقرينة مقابلة الرحمة بالسيعكة ؟ا قوبلت بالضراء في قوله « ولئن 
أذقناه بحمة مئا من بعد ضراء مسته » ف سورة فصلت. 


والمراد بالفرح : ما يشمل الفرح المجاوز د المسرة إلى حد البَطر والتجبر» على 
نحو ما استعمل في ايات كثيرة مثل قوله تعالى « إذ قال له قومه لا تفرح إن الله 
لا يحب الفرحين » لا الفرح الذي في مثل قوله تعالى « فرحين بما اتاهم الله من 
فضله ». 

وتوحيد الضمير في « فرح » لمراعاة لفظ الانسان وإن كان معناه جمعاء 
كقوله « فقاتلوا التي تبغي » أي الطائفة التي تبغي» فاعتدٌ بلفظ طائفة دون 
معناه مع أنه قال قبله « اقتتلوا ». ولذلك جاء بعده « وإن تصبهم سيعة بما 
قدت أيدعية » بضميري الجماعة ثم عاد فقال « فإن الانسان كفور ». 


واجتلاب (إذا) في هذا الشرط لأن شأن (إذا/ أن تدل على نحقق كثرة بغ 
قرطياء:وشان انث أن تدل على ندرة وقوعه. ولذلك اجتلب (إن) في قوله « وإن 
تصبهم سيئة » أن إصابتهم بالسيكة نادرة بالنسبة لإصابتهم بالنعمة على حد قوله 
تعالى « فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا مر وين 


معة »4. 
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ومعنى قوله « وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديبم » تقدم بسطه عند قوله انفا 
« وما أصابكم من فضيية :فعا "كصيك: أيذيكم © 

والحكم الذي تضمنته جملة « فإن الانسان كفور » هو صوق إن جملة 
الشرط كلهاء .ولذلك أعيد حرف التأكيد فيبا بعد أن صدٌّرت به الجملة المشتملة 
على الشرط ليحيط التأكيد بكلتا الجملتين؛ وقد أفاد ذلك أن من عوارض صفة 
الانسانية عروض الكفر بالله لحاء لأن في طبع الإنسان تطلب مسالك النفع وسَّدّ 
منافذ الضر مما ينجرٌ إليه من أحوال لا تدخل بعض أسبابها في مقدوره» ومن طبعه 
النظر في الوسائل الواقية له بدلائل العقل الصحيحء ولكن من طبعه تحريك خياله 

في تصوير قوى تخوله تلك الأسباب فإذا أملى عليه خياله وجود قوى متصرفة في 
التواميس الخارجة عن مقدوره خالا ضَالّته المنشؤدة؛ فركن إليها وآمن بها وغاب 
عنه دليل الحق» إِمّا لقصور تفكيه عن دركه وانعدام المرشد إليه» أو لغلبة هواه 
الذي يمل غلة عضيان الرشدون هن الانجاء والرفيل والفكماء الصا حين إذ لا 
يتبعهم إلا القليل من الناس ولا يبتدي بالعقل من تلقاء نفسه | إلا الأقل مثل 
الحكماءء فغلب على نوغ الانسان الكفر بالله على الايمان به كا بيناه انا في قوله 
« وإنا إذا أذقنا الانسان م ربحمة فرح نيا ». 

ولذلك عقب هذا الحكم على النوع بقوله « لله ملك التمانات 5 يخلق 
ما يشاء ». ولم يخرج عن هذا العموم إلا الصالِحُون من نوع الإنسان على تفاوت 
بينبم في كال الخلق وقد استفيد خروجهم من ايات كثيرة كقوله « لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين عامنوا وعملوا 
الصالحات ». ظ [ ظ 


ل وصف ١‏ كفو »ما مشمل كرا انعم وما ليا لكر 


37 لله مُلكُ وام لض يَخلقُ ما 6 
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يتلقى بهما نعمة ربه وبلاءه وكيف لم يُقطر على الخلق الأكمل ليتلقى التعمة 
بالشكرء والضر بالصير والضراعةء وسوًا سكالا أيضا عن سبب إذاقة الانسان النعمة 
وه زوين هه اف فبيطر ويكفر وكيف لم يُجعل حاله كفافا لا لذّاتَ له ولا بلاي 
كحال العجماوات فكان جوابه : أن الله المتصرف في السماوات والأض يخلق 
فييما ما يشاء من الذوات وأحوالها. وهو جواب إجمالي إقناعي يناسب حضرة 
الترفع عن الدخول في المجادلة عن الشؤون الإلهية. [ 


وفي قوله « يخلق ما يشاء » من الإجمال ما يبعث المتأمل المنصف على تطلب 
الحكمة في ذلك فإن تَطَلْبّهَا انقادت له م أوماً إلى ذلك تذييل هذه الجملة بقوله 
إنه علم قدير »» فكأنه يقول : عليكم بالنظر في الحكمة في مراتب الكائنات 
0 مبدعهاء فكما خلق الملائكة على أكمل الأحلاق في جميع الأحوال» وفطر 
الدواب على حد لا يقبل كال الخلق» كذلك خلق الانسان على أساس الخير 
والشر وجعله قابلا للزيادة منهما على اختلاف مراتب عقول أفراده وما يحيط بها من 
الاقتداء والتقليد» وخلقه كامل اتمييز بين النعمة وضدها ليرتتفع درجاتٍ وينحط 
دركات مما يختاره لنفسهء ولا يلاتم قَطرٌ الانسان على فطرة الملائكة حالة عاله 
الماديّ إذ لا تأهل لهذا العالم لأ يكون كانه كالملائكة لعدم الملاءمة بين عالم 
المادة وعالم الروح. ولذلك لا ثم علي الفرد الأول من الانسان 0 أَوَانَ تصرفه مع 
قرينته بحسب ما بزغ فيبما من القُوىء لَمْ يلبث أن قل من عالم الملائكة إلى عالم 
المادة كا أشار إليه قوله تعالى « قال اهبطا منها جميعا ». 


ولكن الله لم يسْدُ على النوع منافذ الكمال فخلقه خلقا وسطا بين المَلكِية 
والمهيمية | إذ ركبه من المادة وأ وأودع فيه الروح 2 ل عن الارشاد بواسطة وسطاء 
وتعاقههم في العصور وتاقل إرشادهم بين الأجيال: فإن اتبع إرشادهم التحق 
بأخلاق الملائكة حتى يبلغ المقامات التي أقامته في مقام الموازنة بين بعض أفراده 
وبين الملائكة في التفاضل. 


وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى « قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌ 
فإِمًا ياتيتكم منّي هُدى فمن اتبع هداي فلا يَضل ولا يشقى ومن أعرّض عن 
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ذكري فإن له تفيشة 0-0 وتحشره يوم القيامة أعمى »2 ووه » وإذ ذ قلن 


2 1 لس فر 115 ل < 
0 رن وإنكا وعل من با عفنا 4 


فلم خلا < اوها وداه يبل ازول الرعاادا يتاه عامل 21 
هبته لمن يشاء ما يشاء. 


وهذا الإبدال إدماجٌ مُكَل جامع لصور إصابة المحبوب وإصابة المكروه فإن قوله 
« وخيل من يداد عقيما »هر من المكروه عند غالب البشر ويتضمن ضرا من 
صضروب الكفران وهو اعتقاد بعص النعمة سيكة ف عادة المشركين من تطيرهم 
بولادة البّنات لهمء وقد أشير إلى التعريض بهم في ذلك بتقديم الإناث على لذكور ظ 
في ابتداء تعداد النعم الموهوبة على عكس العادة في تقديم الذكور على الاناث حيئا 
ذكرا في القران في نحو « تمن ذكر وأ » وله« تجمل مه لوعي 
الذكر والأنثى » فهذا من دقائق هذه الاية. 

وارادا بيت ان يشاك | إناثا فقط ويبب لمن يشاء الذكور فقط بقرينة قوله : 
2 (أو روجهم ذكرَانًا وإناثا . 

وتنكير « إنائا » لأ التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس وتعريف 
« الذكور » باللام لأمهم الصنف المعهود للمخاطبين» فاللام لتعريف الجنس وإنما 
يضار إلى تغريك لس :لمقضكه أي يبب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون 
به وتُغبون فيه على حدّ قول العرب : أرسّلّها العراك, وتقدم في أول الفاتحة. و(أو) 

والترويج قرن الشيء بشيء اخر فيصيران زوجا. ومن مجازه إطلاقه على إنكاح 
7 و ار يصيران 0 عه هنا 0 3 قي اللهبة أي وت 


فرد من 5 بفرد من العا الآخر. 


والضمير في « يزوجهم » عائد إلى كلا من الإناث والذكور. وانتصب 
« ذكرانا و ل لد 


والعقم : الذي لا يولد له من رجل أو امرأة, ولد عنم من باب فرح وعقم 
من باب كرم. وأصل فعله أن يتعدّى إلى المفعول يقال عقمها الله من باب ضرب» 
ويقال عُقَمت المرأة بالبناء للمجهول أي عمّمها عاقم لأن سبب العقم يجهول 
عندهم. فهو ما جاء متعديا وقاصراء فالقاصر بضم القاف وكسمها والمتعدي 
بفتحهاء والعقم : فعيل بمعنى مفعولء فلذلك استوى فيه المذكر والمؤنث غالباء 
وربما ظهرت التاء نادرا قالوا : رحم عقيمة. 


إِنَهُ عَلِيمٌ قدِيرٌ [50] 4 


جملة في موضع العلة للمبدل منه وهو « يخلق ما يشاء » فموقع (إن) هنا 
موقع فاء التفريع. 


اه ب واي عباتي بو 


وهو «قدير» نافد عل فإذا علم الحكمة في خلق شي ء أرادم فجرى عل 
قدّره. ولما مع بين و« صفي العلم والمدرة تعين أن هنالك صفة مطوية 8 هي الإرادة 
لأنه إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن. 


وتفصيل المعنى : أنه عليم بالأسباب والقوى والمؤثرات التي وضعها في العوالى 
وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعضء وكيف تتكون الكائنات على نحو ما قدّر لها 
من الأوضاعء وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحدء وتعانع فينقص تأثير 
بعضها في اثاره بسبب ممانعة مؤثراتِ أخرى» وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في 
أصل التكوين العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه. 


2001000 التتورئ 


زه 0 ود رام نس 1 رهسا “2ه 3 
ومأ كان 0 3 بكلمة اللي إلا وحيا أو من وراء 
: حجَاب أو ار لا فيوجي إن م يَشَا م إن علي ظ 


حَكِيمٌ [51] 4 


عطف على ما سبق من حكاية ترهاتهم مس واي ا 
إبطال شبّه المشركين التي أشار إليبا قوله تعالى « كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيز الحكم ». وقوله تعالى « كبر على المشركين ما تدعُوهم 
إليه »» وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما تقدمء ويزيده وضوحا ‏ قوله عقبه 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ». وهذه الاية تبطل الشبهة الثانية فيما 
عددناه من شبهاتهم في كون القران وحيا من الله إلى محمد عَيْدُهِ إذ زعموا أن 
محمدا عَيِلَهِ لو كان مرسلا من الله لكانت معه ملائكة تصدق قوله أو لأنزل 
عليه كتاب جاهز من السماء يشاهدون نزوله قال تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول ٠‏ 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه مَلّك فيكون معه نذيرا » وقال . 
« وقالوا لن نؤُمن لك حتى تفجر لنا من ارظن شتبوعا » إلى أن قال « وأن نؤمن 
لك حتى تنزل علينا كتابا نقروه ». 


وإذ قد كان أهم غرض هذه السورة إثبات كون 00 
جا ليس عن ايه انول 6ن امود إل لذ عن ايل 9 الب عل 
الصدر. 

ين لله للمكذيين أن سنة الله في خطاب رسله لا تعدو ثلثة أنهاء من 
الخطاب؛منها ما جاء به القران فلم يكن ذلك بدعا ما جاءت به الرسل الأولون 
وما كان الله ليخاطب رسله على الأنحاء التى اقترحها المشركون على النبيء ع 
فجنء بصيفه حتطر منتحة بعيحه الجر المفيدة مبالغة النفي وهي « وما كان 
بحر ان يكاعة لضع أي ل بيبا لاحداسس روصل نياج واي من انوي 
من هذه الثلانة. 


ودل ذلك على انتفاء أن يكون ابلاغ مراد الله تعالى لأء الرسل بغير أخد هذه 
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الأنواع الغلاثة أعني خصوص نوع إرسال رسولء بدلالة فحوى الخطاب فانه إذا 
كان الرسل لا يخاطبهم الله إِلّا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة فالأمم أولى بأن لا يخاطبوا 
بغير ذلك من نحو ما سأله المشركون من رؤية الله يخاطبهم, أو يجيء الملائكة إليهم 
بل لا يتوجه إلييم خطاب الله إلا بواسطة رسول منهم يتلقى كلام الله بنحو من 
الأنحاء الثلاثة وهو ثما 0-0 في قوله « أو يرسل رسولا فيوحي ‏ بإذنه ما يشاء » 
فإن الرسول يكون ملكا وهو الذي يبلّغ الوحي إلى الرسُل والأنبياء. 

وحطاب لله الرسل والأنبِياءً قد يكون لقصد إبلاغهم أمرا يصلحهم نحو قوله 
عا المزمل قم الليل | إلا قليلا »» وقد يكون لإبلاغهم شرائع للأم مثل 
معظم القران والتوراة» أو إبلاغهم مواعظ لمم مثل الزبور ومجلة لقمان. 


والاستثناء في قوله « إلا وحيا » استثناء من عموم أنواع المتكلم التي 0 عليها 
الفعل الواقع في سياق النفي وهو « ما كان لبشر أن يكلمه الله ». 


فانتتصاب « وحيا » على الصفة لمصدر محذوف دل عليه الاستثناء» . 
والتقدير : إلا كلاما وحيا أي موحًّى به ا تقول : لا أكلمه إِلّا جهراء أو إلا 
إخفاتاء لأن ا جهر والاحفات صفتان للكلام. 


والمراد بالتكلم بلوغ مراد الله إل النبيء سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه 
ولا يَرى مصدره أو بكلام يبلغه إليه الملّكُ عن الله تعالى» أو بعلم يُلقى في نفس 
النبيء يوقن بأنه. مراد الله بعلم ضروري يبعله الله في نفسه. 


وإطلاق الكلام على هذه الثلاثة الأنواع بي ب ع 
5 سمع موسى» وبعضه مجاز قريب من الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبيء فإنه رسالة 
بكلام» وبعضه مجاز محض وهو ما يلقى في قلب النبيء مع العلم» فإطلاق فعل 
« يكلمه » على جميعها من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على طريقة 
استعمال المشترك في معانيه. 


وإسناد فعل « يكلمةٌ » إلى الله إسناد يحازي عقلى. 


وسبذا الاعتبار صار استثناء الكلام الموأصوف د وحي استشناء متصلا. 
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وأصل الوحي : الاشارة الخفية وقانة 2 فأوحى إلهم أن ايزا كه 
وعشيًا ». ولطلق عل ها ددم الرء اي كمه دفعة كول بعتي الكلام ينكين 
السامع قال عبيد بن الأأرص : : 


وأوحى إلى الله أن قد تامرّوا بِإبْل أبي أزفى فَقَمْتٌ على رجل 

وهذا الإطلاق هو اراد هنا بقرينة المقابلة بالنوعين الآخرين. ومن هنا 
أطلق الود على ما فطر الله عليه الحيوان من الإهام المتقن الدقيق كقوله 
» وأوحى رك 9 لين 4. فالوحي بهذا المعنى و من أنواع إلقاء كلام الله إلى 
الأنبياء وهو النوع الأول ف العذٌّ فأطلق الوحي على الكلا م .الذي يسمعه النبي ء 
بكيفية غير معتادة وهذا الإظلاق من مصطاح القران وهو الغالب في اطلاقات 
الكتاب والسنة ومنه قول زيد بن ثابت « فعَلمُتُ أنه يُوحى عد 
فقرأ « غير أولي الضرر »» ولم يقل فنزل إليه جبريل. 


والوحي بهذا المعنى غير الوحي الذي سيجيء في قوله « أو يُرسل رسولا 
فيُوحى بإذنه ما يشاء ». والمراد بالوحي هنا : إيقاع مراد الله في نفس. النبيء 
قصل له بيه الغله. أله هن عبد الله فهو :حجة ليع لكان العلم. الطتروري» : 
وحجة للأمة لمكان العصمة من وسوسة الشيطان, وقد يحصل لغير الأنبياء ولكنه 
غير مطرد ولا منضبط مع أنه واقع وقد قال النبيء ء عله « قد كان فيما مضى 
قبلكم من الأم مُحَدُّونَ فإن يكن في أمتي منهم أحد فعُمرٌ بن الخطاب » قال 
ابن وهب « محدّثون : مُلهَمُونَ ». 


لساري مراني الأنبياء فإنها نحا لاي ليست بكلام يلقى إلمهمء ففي 
الحديث « إني أريت دار هجرتكم وهي في حرة ذاتٍ نخل فوقع في وَهلي أنها 
العامة أو هجر فاذا هي طابة ».2 
وقد تشتمل الرؤيا على إهام وكلام مثل حديث »2 رفك بكرا ديع ورأيث رذ 
خير » في رواية رفع اسم الجلالة» أي رأيت هذه الكلمة» وقد أول النبيء عله 
رؤياه البقرّ التي تذبح بما أصاب المسلمين يوم أحدء وأمّا «والله خير» فهو ما أقى 
الله به بعد ذلك من الخير. ظ [ 





ومن الإام مراني الصالحين فإنها جزء من ستة وأربعين ججزءا من النبوءة. 


وليس الإاحام بحجة في الدّين لأن غير المعصوم لا يوئق بصحة خواطره إذ ليس 
معصوما من وسوسة الشيطان. وبعض أهل التصوف وحكماء الإشراق يأخذون 
به في خاصتهم ويدّعِون أن أمارات تميز للم بين صادق الخواطر وكاذبها ومنه قول 
قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على المفتاح « إني قد ألقي إليّ على سبيل 
الانذار من حضة الملك الجبار بلسان الالحام لا كوَهَم من الأوهام » إلى أن قال 
0م وري 2 دام رالغرور 0 مأ اد ١‏ قولٍ النبيء يله « « إن 


أحد تفسيرين فيه ولا ريب في أنه 0 هنا 1 ألفاظ هذا الخدت جَرَتْ على 


مصدره بأن يخلق الله كلاما في شيء محجوب عن سامعه وهو ما وصف الله هنا 
بقوله « أو من وراء حجاب ». 


والمعنى : أو محجوبا مخاطّب (بالفتح) عن رؤية مضدر الكلام» فالكلام كأنه 
من وراء حجابء وهذا مثل تكلم الله تعالى موسى في البقعة المباركة من الشجرة, 
ويحصل علم المخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة باية يريه الله إياها 
يعلم أنها لا تكون إلا بتسخير الله كا علم موسبى ذلك بانقلاب عصاه حية ثم 
عَوْدِها إلى حالتها الأولى» وتخروج يده من جيه بيضاءء كا قال تعالى « ءاية أخرى 
لنريك من ءاياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى ». ثم يصير بعد ذلك عادة 
يعرف بها كلام الله. 


واختص بهذا النوع من الكلام في الرسل السابقين مومبى عليه السلام وهو 
المراد من قوله تعالى « قال يا موسى إني اصطفيتك عل الناس برسالتي 
وبكلامي 4« وليبس لوجي إن موسى منحصرأ ف هلا النوع فإنه كان 0 إليه 
الوحي الغاللب لجميع الانساء والرسل وقل حصل هذا فو من الكلام محمد 
َه ليلة الاسراءء فقد جاء في حديث الاسراء : أن لله فورض عليه وعلى أمته 
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عمسين صلاة ثم خحقف الله منبا حتى بلغت خمس صلوات رأنه سمع قوله تعالى 
”» تمت فريضتي ساعن عادي . 


وأشارت لحرو ام حر عا «الاساري وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما ' 
رأى أفثّمَارونه على ما يرى ». والقول أله سمع كلام. الله ليلة أسري به إلى السماء 
مروي عن علي ابن أي طالب وابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد الصادق 


والأشعري والواسطي» وهو الظاهر لأن فضل محمد عَيته على ع المرسلين 
لي ا ا ا 


ويعيه» وهذا هو 507 ما يوجه إلى الأنبياء 0 الله تعالى: قال تاق ف ذكر 


زكرياء 22 فنادته الملائكة وهو قائم يصلّى ف الحراب أن الله يبشرك بيحيى, 24 وقال 
ف إبراهم » وناديناه أن يأ إبراهم قد صدّقتٌ الرؤيا « وهذا الكلام يأتي بكيفية 


وصفها النبيء َيه للحارث ابن هشام وقد سأل رسول الله « كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجَرّس وهو أشدٌّه على فيصم عنّى 
وقد وَعَيت عنه (أي عن جبريل) ما قال» وأحيانا يتمكّل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقول ». 

فالرسول. قن قرلط تقالمه لذ أو سيل .رصبرلا 16 نهو املق حعيول: أو عد 
وقوله « فيوحي بإذنه ما يشاء » سمى هذا الكلام وحيا على مراعاة الإطلاق 
القراني الغالب " تقدم نحو قوله « وما ينطق عن الْوَّى إن هو إِلَّا وحي يوحى 
عليه ديل القَوَى » وهو غير المراد من قوله « إلا وحيا » بقرينة التقسيم 
والمقابلة. 

ومن لطائف نسج هذه الاية ترثيية :ما دل عل تكلم الله الرسل بدلالات 
فجيء بالمصدر أولا في قوله «إلا وحيا» وجيء بما يشبه الجملة ثانيا وهو قوله «من 
وراء حجاب ». وجيء بالجملة الفعلية ثالثا بقوله « ويرسل رسولا ». 


وقرأ نافع « أو يرسل » برفع « يرسل » على الخبرية» والتقدير : أو هو 
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مرسل رسولا . وقراً » فيوحي « نسسكون الياء بعد كسرة الحاء. 

وقراً الباقون « أو ل » بنصب الفعل على تقدير (أن) محذوفة دل عليها 
حرف السبك. وقرأوا « فيوجي » بفتحة على الياء عطفا على « يرسل ». 

تاصق «ما يشاء» كلام, أي فيوحي كلاما يشاؤه الله فكانت هذه الجملة 
في معنى الصفة ل(كلاما) المستثنى المحذوفء والرابط هو «ما يشاء» لأنه في 
معنى ع ل ل 
م إنقافة 4. والتقدير أو إلا كلما موصوفاأ بان الله رسل رميو فيوحي باذنه 
كلاما يشاوّه فإن الإرسال نوع من الكلام المراد في هذه الاية. 

والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده. 
وذكرٌ النوعين : الأول والثالث صريح في أن إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو 
إسناده إليه حيها وقع في ألفاظ الشريعة نحو قوله تعالى « حتى يسمّع كلام الله » 
وقوله , قال يأ موسى, إني اصطفيتك عل الناس برسالتي وبكلامي « وقوله 
ذ وكلم الله موسين تكليما » يدل عل أنه كلام له خصوضية اهى أنه أوجده ال 
إيجادًا رق العادة ليكون بذلك دليلا على أن مدلول ألفاظه مراد لله تعاللى ومقصود 
له كا سِمّي الروح الذي تكن به عيسى روح الله لأنه تكوّن على سبيل خرق 
العادة» فالله خلّق الكلام الذي يدل على مراده خلقا غير جار. على سنة الله في 
تكوين الكلام ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام ايه 
أنه خرق فيه عادة إيجاد الكلام فكان إيجادا غيرٌ متولد من علل وأسباب عادية 
فهو كإيجاد السماوات والأض وإيجاد ادم ف أنه غير متولد من علل وانجاب 
ذطرية. 


واعلم أن حقيقة الالهية لا تقة تتعضي إذاتا أن يكون لله متكلما جا تقعضى 
رن رما ” قدير مريد» ومن 0 
على تنظير الإله بالملك بناء على أن المُلك يقتضي مخاطبة الرعايا بما يريد المَلك 
منهمء فقد جاء بحجة تحطابية» بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو 
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وضع الشرائع الالهية, أي تعلق إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب 1 يخل ' 
باستقامة شؤونهم بامرهم ونبيهم وموعظتهم ووعدهم ووعيدهم» من يوم هي ادم 
عن الأكل من الشجرة وتوعده بالشقاء إن أكل منها ثم من. إرسال الرسل إلى 
الناس وتبليغهم إياهم أمر الله ونبيه بوضع الشرائع وذلك من عهد نوح بلا شك 
أو من عهد ادم إن قلنا إن ادم بلغ أهله أمر الله ونبيه. 


فنعين الأبمان أن الله امر ونا وواعدٌ ومُوعدء ومخبر بواسطة رسله وأنبيائه, أن 

مراده ذلك ابلق إلى الأنبياء بكلام يُلقى إلهم ويفهمونه وهو غير متعارف هم قبل 
النبوءة وهو متفاوت الأنواع في مشابهة الكلام المتعارف. 2 

وما لم يرد في الكتاب والسنة وصف لله بأنه متكلم ولا إثبات صفةٍ له تسمّى 
0 7 تن 8 حقيقه احير م كان لج ة دأ ع لك إثبات ذلك عند أهل 
تسمئ الكلام وبخاصة المعتزلة إذ قالوا إنه يا ونفوا صفة 0 وأمرٌ المعتزلة 
أعجب إذ أثبتوا الصفات المعنوية لأجل القواطع من ايات القران وأنكروا صفات 
المعاني تورعا وتخلّصا من مشاببة القول بتعدد القدماء بلا داع» وقد كان لهم في 
عدم إثبات صفة المتكلم مندوحة لانتفاء الداعي إلى إثباتهاء خلافا لما دعا إلى 
إثبات غيرها م من الصفات المعنوية» وقل حكى فخر الدين ف تفسير هذه السورة 
إجماع الأمة على أن الله تعالى متكلم. 

وقصارى ما ورد في القران إسناد فعل الكلام إلى الله أو إضافة مصدره إلى 
اسمه, وذلك لا يوجب أن يشتق منه صفة لله تعالى» اا لات لان 
الأرواح لأجل قوله ا 22 ونفخت فيه من رفحي 4 > فالك يي حلأ مَنْبتِّي صفة 
الكلام لله هو قوة تعلق هذا الوصف بصفة العلم فخصوا هذا التعلق باسم خاص 
وجعلوه صفة مستقلة مثل ما فعلوا في صفة السمع والبصر. 

هذاء واعلم أن مثبتي صفه الخدم قد اختلفوا في حقيقتهاء فذهب السلف إلى 
أنبا صفة قديمة و صفات الله. فإذا سُعلوا عن الألفاظ التى هي الكلام : 


أحسبهم إلا أمهم تحاشوًا عن التصريح بأمها حادثة للا يؤْدّي ذلك دهماءً الأمة إلى 
اعتقاد حدوث صفات الله. أو يوْدّي إلى إبطال أن القران كلام الله لأن تبيان 
حقيقة معنى الإضافة في قوهم : كلام الله دقيق جدا يحتاج مُدركه إلى شحخذ 
ذهنه راع العلوم» والعامة على بون من ذلك. 


واشتبر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل رحمه الله زمن فتنة خلق القران. 
وكان فقهاء المالكية في زمن العبيديين ملتزمين هذه الطريقة. وقال الشيخ او يد 
ابن أ في زيد في الرسالة « وإن القران كلام الله ليس بمخلوق فيبِيدَ ولا صفة لمحلوق 
فينفد ». وقد عر | على إسطوانة من أساطين الجامع بمدينة سوسة هذه العبارة 
» الغر اث كلام الله لقن مخلوق ‏ ». وهي ماثلة إلى الان. 


قال فخر الدين : واتفق أني قلت يوما لبعض ال حنابلة : لو تكلم الله بهذه 
الحروف ؛ إِما عاق واحدة أو على التعاقبء والأول باطل لأ التكلم 
بها دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم المركب على التعاقب والتوالي» والثاني باطل لأنه 
لو تكلم الله بها على التوالي كانت محدثة, فلما سمع مني هذا الكلام قال 
« الواجبٌ علينا أن ثُقرٌ وتمَرٌ » يعني نقرٌ بأن القران قديم ونمُرَ على هذا الكلام 
على وفق ما سمعناه قال : فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل. 


ومن الغريب جدا ما يُعزى إلى محمد بن كرام وأصحابه الكرامية من القول 
باذ 0 الله حروف وأضواث قائمة بذاته تغالى) وقالوا : لا يلزم أن كل صفة لله 
قديمة ونُسب مثل هذا إلى الحشوية» وأما المعتزلة فأثبتوا لله أنه متكلم ومنعوا أن 
تكون له صفة 7 تسمى الكلام, والذي دعاهم إلى 000 
القرا ان والسنة وعند السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته إليه وقالوا : 
اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام المصدر بالموصوف, وتلك طريقتهم في 0 
المعاني كلهاء وزادوا فقالو : معنى كونه متكلما أنه خالق الكلام. 


وأما الأشعري وأصحابه فلم يختلفوا في أن الكلام الذي نقول : إنه كلام الله 
المركب من حروف وأصوات» المتلوٌ بالسنتناء المكتوب في مصاحفنا: إنه حادث 
وليس هو صفة الله تعالى وإنما صفة الله مدلول ذلك الكلام المركب من الحروف 
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والأصوات من المعاني من أمر ونبي ووعد ووعيد . وتقريب ذلك عندي أن الكلام 
الحادث الذي خلقه الله دَال على مراد الله تعالى أن مراد الله صفة لله . 


قال أبو كر الباقلان, عد الشيخ : : ان كلام الله از مقروء بألسنتناء محفوظ 
في قلوبناء مسموع باذانناء مكتوب في مصاحفنا غيرٌ حال في شيء من ذلك؛ ا 
أن الله معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا معبود في محاريينا وهو غير حال في شيء من 
ذلك. والقراءة والقارىء مخلوقان» 5 أن العلم والمعرفة مخلوقان والمعلوم والمعروف 
قديمان اه. يعني أن الألفاظ المقروءة والمكتوبة دوال وهي مخلوقة والمدلول وهو كون 
الله مريذا لمدلولالت. تلك التر كيب هو وصف الله تعالى ليصح أن الله أراد من 
الثّامن العمل بالمدلولات الي دلت عليها تلك التراكيب. وقد اصطلح الأشعري 
على تسمية ذلك المدلول كلامًا نفسيًا وهو إرادة المعاني التي دل عليها الكلام 
اللفظي» وقد استأنس لذلك بقول الأحطل : 


إن د 0 الفواد وإثما جعل اللسان على الفوّاد دليالا 


وأما 2 منصور الماتريدي فتقل الفخر عنه كلاما مزيجا من كلام الأشعري زكلاء < 
لمعتزلة» والبعض تقل عنه مثلّ قول السلف. وسبب اختلاف النقل عنه هو أن 
الماتريدي تابع في أضول. الذية أب حنيفة. وقد افنظرنن: أتباعة في فهم عبارته 
الواقعة في العقيدة المنسوبة إليه المسماة : الفقه الأكبر (إن صم عزؤها إليه) إذ 
كانت عبارة يلوح عليها التضارب ولعله مقصود. تأويلها بما يوافق 0 الأشعري 
هو التحقيق. 


ظ وتحقيق هذا المقام بوجه واضح قريب أن نقول : إن ثبوت صفة الكلام لله هو 
مثل. ثُبوت صفة الإرادة وصفة القدرة له تعالى» ف الأزل وهو أشبه باتصافه 
بالإرادة فكما أن معنى ثُبوت صفة الإرادة لله انه تعاللى متى تعلق علمه بإِيخاد ْ 
اشيء لم يكن موجوداء أو بإعدام شيء كان موجوداء أنه لا يحول دون تنفيذ ما 
تعلق علمه بإيجاده أو إعدامه حائل ولا يمنعه منه مانع» ومتى تعلق علمة بإبقاء 
المعدوم في حالة العدم أو الموجود في حالة الوجود: لا يكرهه على ضد ذلك تمكره. 
فكذلك ثبوت الكلام لله معناه أنه كلما تعلق علمه بأن يأمر أو ينهّى أحدا لم يخل 
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حائل دون إيجاد ما يبلغ مراده إلى المأمورين أو المنبيين» وكلما تعلق علمه بأن يترك 
وهار اراي الات كيه لكر ه على أن يأمرهم أو ينباهم. 
:0ك اده تام حلي أرنا وعدن نسح ا حاون سين رده 11د | 
إعاق بواسطة القذرة. كذلزة, تحن تكله اله تملا ساكهنا أزيا فعلقا تنجيريا 
حينَ اقتضاء علم الله وجية أمره أو نبيه أو نحوهما إلى بعض عباده. 

فالكلام الذي: ينطق :به الرسول: :وينشيبه: إلى لله تعالى َس حادث وهو بر 


التعلق التنجيزي الحادث, والكلام الذي نعتقد أن الله أراده وأراد من النّاس العمل 
به هو الصفة الأزلية القديمة وها التعلق الصلاحي القديم. وف الرسالة الخاقانية 


للعلامة عبد الحكم السلكوتي نقل عن بعض العلماء بأن لكلام الله تعلقا تنجيزيا 
حادثاء وهذا من التحقيق كان 

والتحقيق : أن ذلك الكلام الأزلي يتنوع. إلى أنواع المدلولات من أمر ونبي 
وخبر ووعد ووعيد ونحو ذلك. 

وخلاصة معنى الاية أن الله قد يخلق في نفس جبريل أو غيره من الملائكة 
علما بمراد الله على كيفية لا نعلمهاء وعلما بأن الله سخره إبلاغ مراده إلى النبيء, 
والللك ينلع إل العو عنما أمر يغتليقة [متالا للذمر القييشيري بالفاقل مركن القاقنا 
الله في نفس الملك مثل ألفاظ القران أو بألفاظ من صنعة الملّك كالتي حكى الله 
عن زكرياء بقوله « فنادته الملائكة وهو قاثم ان في المحراب أن الله بك لك 
بيحيى ©»4. 

أو يخلقُ في سمع النبيء ع كلاما يعلم علم اليقين أنه غير صادر إليه من متكلم؛ 
فيوقن أنه من عند الله بدلالة المعجزة أول مره ة وبدلالة تعودم بعد ذلك. ود 0 
اي ألا ترى إلى قوله تعالى «« أن يا موسبى 0 
لاد وقد موسى 8 ذلك كلام من عنلك الله. 
الللق. ف لطالة الدكورة آل 
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فعلى هذه الكيفيات يأتي الوحي للأنبياء. وييختص القران بمزية أن الله تعالى 


ولعو ل مرقع هله ١.1٠‏ حلي حك »-كلقول في جملة « إنه عم قدير » 
السابقة» وإنما: أوثر هنا صفة « العلى الحكم » لتاسغينا للغرض لان العلو في 
صفة « العلي » علو عظمة فا ثقة لا تناسبها النفوس البشرية التي لم تخظ من 
لي را اق البلا اال رورم ل 


أن ي ن توجيه خحطابه إلى البشر بوسائط بعضها إلى لأن ذلك 3 
يفضي بعضها بعص 
يقول الحكماء : استفاذة القابل من المبدم تتوقف عن المناسبة بينبما. 


وما وصف « ع » فادن معناه المُتقّن للصنع العالم بدقائقه وما خطابه 
البشر إِلّا لحكمة إصلاحهم ونظام عالّمهم؛ وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث 
انار الذكية اتسين تلغي حطابه ووعيه دون ع ينا ود < 
طاقة المتلقين. 

وانظر ما تقدم عند قوله تعالمى « وما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربُه » في سورة 
الأعراف» وعند قوله « فأجرٌه حتى يسمع كلام اله » في سورة راد 


« وَكَدَلِكَ الا انلق زيكا من أئرنا كا كنيقه كدري نا 
الكمبٌ ولا ا ع 0 َهْدي بور من تشاع 
مِنْ عِبَّادِنًا 0 


عطف على جملة « وما كان بسر أن كاهه الله إلا 0 » الاية وهذا دليل 
عليهم أن القران ل عم الله أعقب به إبطال شببتهم التي تقدم لابطاها قوله 
« وما كان لبشر أن ا الله إلا وحيا » الاية» أي كان وحينا إليك مثل كلامنا 
الذي كلّمنا به من قبلك على ما صرح به في قوله تعالى « إنا أوحينا إليك م 
أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده ». والمقصود من هذا هو قوله « ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الايمان ». ظ ظ 
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والإشارة إلى سابق في الكلام وهو المذكور انفا في قوله « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا » الآية» أي ومثل الذي ذكر من تكلم الله وَحَيّنا إليك روحا 
من أمرناء فيكون على حد قول الحارث بن حلزة : 
مثلّها تَخْرّجٍ النصيحة للقوم قلَاةَ من دونبا أقل ل 
أى يل مااي لفيا العا مرو بر بكرن افبوية انرا 
بعضهم لبعض لأنها نصيحة قرابة ذوي أرحام (1). 


وجوز أن تكون الاشارة إلى م امن تعد وهو الايحاء المأخوذ من 7 أوحينا 
إليك »» أي مثل إيحائنا إليك أوحينا إليك» أي لو أريد تشبيه إيحائنا إليك في رفعة 
ماسوو ا د لبوا 
وحي نحيث لا مائله < عبيرة. 


وكلا المعنيين صالح هنا فا فبنيقى. أن يكو كلها مخناة للاية عل مو يبنا 
ابتكرناه في المقدمة الناسعة من هذا التفسير. ويؤخذ من هذه الاية أن النبيء محمد 


يده قد أعطي أنواع الوحي الثلاثة» وهو أيضا مقتضى الغرض من مساق هذه 
الأيات: 


والروح : ما به حياة الانسان» وقد تقدم عند قوله تعالى « وشالوتلف عن 
الروح » في سورة الإسراء. وأطلق لررع ط #اض الخريم التي بها اهتداء 
النفوس إلى ما يعود عليهم بالخير في حياتهم الأول وحياتهم الثانية» شببت هداية 
عقوهم بعد الضلالة بحلول الروح في الجسد فيصير حَيّا بعد أن كان جْنّة. 


ومعنى « من أمرنا » مما استأثرنا بخلقه وحجبناه عن النّاس فالأمر المضاف إلى 
)1( 4 إحدى روايتين وي 0 نصب د 0 تاء ع ورفلام 5 من 


الواسعة الى تتصل بها ترات والأفلاء جمع رات 
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للله بمعنى الشأن العظم, كقوهم م 0 فلان» أي شأنه » وقوله تعالى « باذن 
ربهم من كل أمر . 

ظ والرد بالروح من أمر الله : ما أوحي به إلى 0 3 من الإرشاد والهداية 
7 المقصوه منه د ل معان أم كان . غير مقيد بذلك بل الرسول 
مأمور 2 المعنى دون اللفظ وتو : ما يكون 0 غير ا به ار أو 


واحتتام هذه السورة ببذه الاية مع افتتاحها بقوله « كذلك توتو اليك « 
الآية فيه محسن رد العجز على الصدر. | 


وجملة « ما كنت تدري ما الكتاب » في موضع الخال من ضمير « أوحينا » 
أي أوحينا إليك في حال انتفاء علمك بالكتاب والايمان, أي أفضنا عليك موهبة 
الوحي في حال خلوك عن علم الكتاب وعِلم الإيمان. وهذا تحدٌ للمعاندين 
ليتأملوا في حال الرّسول عَتّهِ فيعلموا أن ما أوتيه من الشريعة والآداب الخُلقية 
هو من مواهب الله تعالمى التي لم تسبق له مزاولتهاء ويتتضمن امتنانا عليه وعلى أمته 
المستلمين: ْ 


ومعنى انتفاء دراية الإبمان : عدم تعلق علمه بما تحتوي عليه حقيقة الإيمان 
الشرعي من صفات الله وأصول الدين وقد يطلق الإيمان على ما يرادف الإسلام 
كقوله تعالى « وما كان الله ليضيع إيمانكم » وهو الإيمان الذي يزيد وينقص 5 في 
قوله تعالى « ويزداد الذين عامنوا إيانا »» فيزاد في معنى عدم دراية الايمان انتفاء 
تعلق علم الرّسول عَيَيُه بشرائع الاسلام. فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته 
بالكتاب» أي انتفاء العلم بحقائقه ولذلك قال « ما كنت تدري » يقل : ما 
كنت موّمنا. ظ 





وكلا الاحعالين لا يقتضي :ارسيو 1 عه 1 يكن مومنا بوجود الله ووحدانية 
إلهيته قبل نزول الوحي عليه إذ الأنبياء والربسل معصومون من الشرك قبل النبوءة 
فهم مُوحَدُون لله ونابذون لعبادة الأصنام, ولكنهم لا يعلمون تفاصيل الايمان» وكان 
لميكنا عله فى عهد جاهلية قومه يعلم بطلان عبادة الأصنام. الات و0 
يشركون مع الله غيره في الالهية فبطلان إلهية الأصناء عنده تمخخضه لإفراد الله 
بالالهية 5 محالة. 


وقد اكع بلك فى فيه قا 1 ل ل ل 
أوس وذكره عياض ف الماع صر دل الات سول الله َه قال لما نشأت 
(أي عقلت) بَعْضَتَ إلى الأوناث وبغض إلى الشعر» وم أهمٌ بشيء ما كانت 
الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أَعُدْ ». 


وعل شدة منازعة فريش إياه ف أمر التوحيد فإنهم 1 ا أنه كان يعبد 


وفي هذه الاية حجة للقائلين بأن رسول الله عه لم يكن متعبدا قبل نبووته - 
بشر ع. 


وإدخال (لا) النافية في قوله « ولا الايمان كين لنفي درايته إيّاه أي ما 
كنت اتدرئ الكتانب ولا الايمان, للتنصيص على أن المنفي دراية كل واحدٍ منهما. 
وقوله « ولكن جعلناه نورا » عطف على جملة « ما كنت تدري ما 
الكتانت »4 ع « جعلناه » عائد إلى 0 ف ف وها كيت تدري ما 


اي ال 
تدرئ. ها الكتاب © 

والاستدراك ناشىء عل ما تضمنته جملة « ما كنت تدري ما الكتاب » لأن 
ظاهر نفي دراية الكتاب أن انتفاءها مستمر فاستدرك بأن الله هداه» بالكتاب 
وهدى به أمتهء فالاستدراك واقع في الحرّ. والتقدير : ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الايمان شم هديناك بالكتاب ابتداء وعرفناك به الايمان وَهَدَيت 5 الناين ثانيا 
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فاهتدى به من شيكنا هدايته. أي وبقي على الضلال من لم نشأ له الاهتداء؛ كقوله 
تعالى « يضلّ به كثيرا ويبدي به كثيرا ». - 

وشبه الكتاب بالتّور لمناسبة الهَدي به لأن الإمان والهُدى والعلم تشيّه بالنور, 
والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة؛ قال تعالى « يخرجهم من الظلمات إلى 
الثور ». وإذا كان السائر في الطريق في ظلمة ضل عن الطريق فإذا استنار له 
اهتدى إلى الطريق» فالثور وسيلة الاهتداء ولكن إنما يَهتدي به من لا يكون.له 
حائل دون الاهتداء وإلا ل تنفعه وسيلة الاهتداء ولذلك قال تفال « بدي به من 
نشاء من عبادنا 4 تتخلق بسببه الهداية في نفوس الذين لدم لقان من 
عبادنا. 


فالهداية هنا هداية خاصة وهي خلق الايمان في القلب. 


ا عمد 8 س 
ا نك إلى مرا تقب [52] صراط الله 
الذي له ما في إلمتّماوات وما في الأرْض »4 
أي بدي به من نشاء بدعوتك وواسطتك فلما أثبت اهدي إلى الله وجعل 
الكتاب سببًا لتحصيل الهداية عطف غليه وساطة الرّسول في إيصال ذلك الهدي 
تحدلة « وإنّك لتبدي » عطف على جملة « نبدي به من نشاء من 
عبادنا ». اس امو تعريض 00 الاي 0 


والهداية في قوله « وإنك لعبدي » هداية عامة. وهي : إرشاد التّاس ل طريق 
الخير فهي تخالف الحداية في قوله « نبدي به من نشاء ».. 


وحذدف مفعول 2 يدي « للعموم أي لعبدي +جميع الناس» أي ترشدهم إلى 
صراط هستهم ) وهذا كقوله « وهدينأه النجدين فل اقتتحم العقبة ». 
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وكيد الخبر ب (إِنْ » للاهتام به لأن الخبر مستعمل في تثبيت قلب النبيء 
َيه بالشهادة له ببذا المقام العظم فالخبر: مستعمل في لازم معناه» على أنه 
وإبطال إنكارهم. 

فكما أن الخبر مستعمل 5 لازمين من لوازم معنأه فكذلك التأكيدٌ ب (إن) 
مستعمل في غرضين من أغراضه, وكلا الامرين ما ألحق باستعمال المشترك في 

وتنكير « صراط » للتعظم مثل تنكير (عظي) في قول أبي خراش 
فلا وأبي الطير المُرِبّة في الضحى0 على خالد لقد وقعن على عَظمِ 

ولأ التنكير أنسب بمقام التعريض بالذين لم يأببوا +بدايته. 

وعدل عن إضافة « صراط » إلى اسم الجلالة ابتداء لقصد الاجمال الذي 

يحقية التفضيل بأن: يتدل عه :بع ذلك «ضراط الله © ليفمكن. برذا الاأسلوتب 

لد المقصود فَضْلٌ كن على نحو قوله « اهدنا الصراط المستقم صراط الذين 
لحك عليهم . 

وإجراء وصف اسم الحلالة باسم الموصول وصلته للايماء إلى أن 5557 
استقامة الصراط الذي يبدي إليه النبي ء 3 صراط الذي يملك ما في السماوات 


وما في الأرض فلا يغزب عنه شيء ما يليق بعباده» فلما أرسّل إلهم 0 بكتاب 
لا يرتاب في أن ما أرسل هم فيه صلاخهم. 


ألا إِلى الل تصيرٌ الْأمُورٌ [53] 4 


تذييل وتنبية للسورة بختام ما احتوت عليه من المحادلة والاحتجاج بكلام قاطع 
جامع منذر بوعيد للمعرضين فاجع ومبشر بالوعد لكل خاشع. 
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وتقديم امجرور لافادة الاختتصاص» أي إلى الله لا إلى غيره. 


والمصير : الرجوع والانتهاء» واستعير هنا لظهور الحقائق 5] هي يوم م القيامة 
يذهب تلبيس الملبسين» وين جبروت المتجبرين» ويقر بالحق من كان فيه من 
المعاندين» وهذا كقوله تعالى « وإلى الله عاقبة الاقور » وقوله « وإليه يرجع الأمر 
كله ». والأمور : الشؤون والأحوال والحقائق وكل موجود من الذوات والمعاني. 
وقد أذ هذا المعنى الكميت في قوله : 
فالان: هرت إل أمة : اموز إلى مصائر 


لسر اا ملم 


سبد يورا الإزث 


سميت في المصاحف العتيقة والحديثة « سورة الزخرف » وكذلك وجدما في 
جوء عتيق من مصحف كوف الخط مما كتب في أواخر القرن الخامس» وبذلك 
التفسير. 
بإضافة كملة حم إلى الزخرف على نحو ما بِيّناه في تسمية سورة « حم 
المؤمن »» روى الطبسبي عن الباقر أنه سماها كذلك. 

ووجه التسمية أن كلمّة « ويُحرفا » واب عار الس وروا رن سور 
القران فعرّفوها ببذه الكلمة . 

وهى مكية. وحكى ابن عطية الاتفاق على أنّها مكية. وأما ما روي عن قتادة 
وعبد الرخمان بن زيد بن أسلم أن اية « وآسئال من أرسّلنا مِنْ قبيلك مِنْ رسلنا 
أجَعَلنَا مِنْ دون الرّحمان الحة يُعبدون » نزلت بالمسجد الأقصى فإذا صح لم يكن 
منافيا لهذا لان المراد بالمكى “ما أنزل قبل الهجرة. 

0 معدوده 0 الثانية والستين ف تريب نزول السورءع يه بعل سورة 
تمانيا وتمانين. 





أعظم ها اشتملة عليه هله امور من الأغراض 

التحدي ار القران لأنه ا صدق الرسيول ع فيما خا نة والتنويه به 
عدة مرات وأنه أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا ؟ا أعرض 

وإذ قل كان باعتّهم عل الطعن ْ القران تُعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم 
القران عنها كان من أهم أغراض السورة » التعجيب من حاهم إذ جمعوأ بين 
الاعتراف 0 الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق اخلوقات كلما وبين اتخاذهم م 
يعبدونها شركاء لله حتى إذا انتقض اساس عنادهم اتضح هم ولغيرهم باطلهم. 

وجعلوا بنات لله عع اعتقادهم أن البنات أ قدرا من الذكور ف فجمعوا بذلك 
بين الاشراك والتدقيص . 

وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف فإنهم 
سواء في عدم الالهية للآلوهية ولبنوة الله تعالى. 


وعر ج على إبطال حججهم ومعاذيرهم» وسفه تخييلاتهم وتُرهَاتهم. ظ 
ض ال بأتخوا م لسابقين مع زسلهم؛ وأنذرهم بمثل عواقبهم» وس 
3 00 الآعرة. بعد الع الذي كان لكي وقوعه من مغذيات كفرى 
9 0 هذه الاغراض وتفاريعها على نسج بديع واسلوب رائع في التقديم 
والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي اقتضتها البلاغة, 
وتجديدٌ نشاط السامع لقبول ما يُلقى إليه. وتخلل في خلاله من الحجج.والامثال 
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والمثل والقوارع والترغيب والترهيب. شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين 
بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعَسْف معو سلوكهم. 

وأدثم في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على النّاس والإنذار 
والتسشير. 

اند جورف نأ عدو الس ق هل انار "قبي الكاقم إل نالل فقا ل عزداانعا 
قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. 


# حم [1] # 


تقدم القول في نظائره ومواقعها قبل ذكر القران وتنزيله. 


أ 


0 ريا ملك 


شتدطة تت 
لام 
يم 
لا 
1 
0 
سد 
0 
١‏ 
7 
١‏ ىأ 


أقسم بالكتاب المبين وهو القران على أن القران جُعله الله عَربيا واضمّ الدلالة 
يعقلون. 00 كد نمه كرب اع در 
القسّم هنا برافع تكذيب المنكرين إذ لا يصدقون بأن المقسيم هو الله تعالى فإن 
الخاطب بالقسم هم المنكرون بدليل قوله « لعلكم تعملول اء وتهريع 
2 أفتظرت عنكم ا صفحا » عليه. وكيك ا ب (إن) زيادة توكيد د 
للحَبّر أن القران من جعل الله. 

وفي ججعل المقسّم به القران بوصف كونه مبيناء وجَعْل جواب القسم أن الله جعلة 
ا تنويه خخاض بالقران إد جعل المقسم به هو المقسم عليه وهذا صرب عزير 
بديع لأنه يوميء إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية الشرف ‏ فإذا أراد المقسيم أن 
يقسم على ثبوت شرف له لم يجد ما هو أؤلى بالقسم به للتناسب بين القَسّ 
والمقسم عليه. وجعل صاحب الكشاف من قبيله قول أي تمام : 
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إِذْ قدر الزمخشري جملة ( انها اغريض) جواب القسم وهو الذي تبعه عليه 
الطيبي والقزويني في شرحيبما للكشافء وهو ما فسر به التبريزي في شرحه لديوان 
ني ولكن التفتزاني 0 ذلك في 3 ل وجعل جملة 7 اغريض) 
قوله بعد 5 ثلاثة . 


تَكَادْئي غِمارٌ من الأخدا -داث لم أذْرٍ أَيهُْن أخوض 
كلس «اتميرضيات كني تكس ين لخدن لقتل تإواقرلة عله 
ورتكاض الكرى بعينيكِ في .الل ١‏ وم فنونا وما بعيني ‏ غموض ‏ 
يجوز أن يكون قسّما ثانيا فيكون البيت جوابا له. 
وإطلاق اسم الكتاب على القران 0 1 الله 0 ليكتب ون الأمة 
مأمورون بكتابته وإن كان 5 على الرسول علو ل الول غير سكتوب 
ووهد ا إشارة إل آله 5-0 في المصاحف» والمراد ب « الكتاب » ما تُزل 
من. القران قبل هذه السورة وقد كتّبه كتّاب الوسي . ظ 
“*..وخسير 206 عائد إلى الكتاب»؛ أي إنا جعلنا الكتاب ا قرانا 
والجعل : الإيجاد والتكوين» وهو يتعدى إلى مفعول واحد. 


والمعنى : أنه مقروء دون حضور كتاب فيقتضي أنه محفوظ في الصدور ولولا 
ذلك لما كانت فائدة للإاخبار أنه مقروء لك كل كتاب مع 5 ا والاخخبار 
عن الكتاب بأنه قران مبالغة في كون هذا الكتتاب مقروا, أي ما كرا 
لقوله « ولقد يسمزنا القران للذكر » وقوله « إن علينا جمعه وقرانه . وقوله « إثا 


حن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون ». 


نضا ٠.‏ هذا الوصف أن الكتاب المنزل على محمد 2 2 5-0 
كونه كتاباء وكونه مقروءا عل السنة الآمة. وهذا نما اختص به كتاب. الإسلام. 


أن نه إلى اليب نة الكل ول إلى أهلي أي هو ما ينطق العرب بيثل 


وأنتصب « 5 » على الحال من مفعول « جعلناه ». 
تعن يتجعله 1ق ل جرييا: © كيده عل ا" كردق كلف لذ الفرويية ران اله 
باهر حكمته جعل هذا الكتاب قرانًا بلغة العرب لأنها أشرف اللعاك .وا لسعها 
دلالة عل عديدك المعاني وأنزله بين أهل تلك اللغة 5 نهم أفهم لدقائقهاء ولذلك 
اصطفى رسوله من أهل تلك اللّغة لتتظاهر وسائل الدلالة والفهم فيكونوا المبلغين 
مرادَ الله إلى الأم. وإذا كان هذا القران بهاته المثابة فلا يأَبَى من قبوله إلا قوم 
مسرفون في الباطل بُعداءْ عن الإنصاف والرشد» ولكن الله أراد هديبم فلا يقطع 
عنهم ذكره حتى يتم مراده ويكمل انتشار دينه فعلييم أن يراجعوأ ا ويتدبروا 
إخلاصهم فإن لله غير مُوْاحَذِهم بما سلف من إسرافهم إن هم ثَابُوا إلى رشدهم. 
والمقصود بوصف الكتاب بأنه ع ري غرضان : أحدهما التنويه بالقران» ومدحه 
بانه منسوج على منوال أفصح لغة, وثانيبما التورك على المعاندين من العرب حين 
الحرفان المقطعان المفتتحة بهما السورة من معنى التحدّي بأن هذا كتاب بلغتكم 
وحَرف (لعل) مستعار لمعنى الإرادة وتقدم نظيره في قوله « لعلكم تتقون » في 
أوائل سورة البقرة. 
والعمّل الفهم : 
والفرضن + التعريط .ب نهم أعملوا التدبر في هذا الكتاب وأن كاله في البيان 
ولإتصح 7 العناية به 9 الإعراض عنه فقوله « لعلكم ار » مشعر 
باعيم ل ايعقاو. 


والمعنى : أنّا يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون فأعرضم ولم تعقلوا معانيه 





لأنه قد نزل مقدار عظم لو تدبروه لعقلواء فهذا الخبر مستعمل في التعريض على 
طريقة الكناية. ‏ - 000 0 


ل اه ا. ف لسار ١‏ د ا دي ه ظ 

وَإِنَّهُ في أم الكتب لَدَيْنَا لعلي حَكيم [4]. #4 

عطف على جملة « إنا جعلناه قرانا عربيًا »» فهو زيادة في الثناء على هذا 
الكتاب ثناء ثانيا للتنويه بشأنه رفعة وإرشادًا. 

وأ الكتاب : أصل الكتاب. والمراد ب« أم. الكتاب » علم الله تعالى كا في 
قوله 2 وعنده أم الكتاب (« ف سمورة الرعدء لأن الأم بمعزى الأصل والكتاب هنا 
بمعنى المكتوب» أي المحقق الموثق وهذا كناية عن الحق الذي لا يقبل التغيير لأنهم 
كانوا إذا أرادوا آن يحققوا عهدا على طول مدة كتبوه في صحيفة؛» قال الحارث بن 
حلزة : 6 
حَذر الجَور والتطاخي وهل ين قض ها في المَهارق الأهوء 

و(علىٌ) أصله المرتفع» وهو هنا مستعار لشرف الصفة .وهي استعارة شائعة. 

وحكم : أصله الذي الحكمة من صفات رأي فهو هنا مجاز لما يحوي الحكمة 
بما فيه من صلاح أحوال النفوس والقوانين المقيّمة لنظام الأمة.. ظ 

ومعنى كون ذلك في علم الله : أن الله عَلمه كذلك مما عَلِمه الله لا يقبل 
الشك. ومعناه : أن ما اشتمل عليه القران من المعاني هو من مراد الله وصدر عن 

ويجوز أيضا أن يفيد هذا شهادة بعلو القران ونحكمته على حد قوهم في البمين 
2 الله يعلم وعلم ال 

تاكبد كاه رن نر كار اشطي وك راان بكرن اران موتى بر 
قو الله 


.و« لدينا « ظرف مستفر هو حال من ضمير « إنه « أو من « أم 





الكتاب » والمقصود : زيادة تحقيق الخبر وتشريف المخبر عنه. 


وقرأ الجمهور في « 1 الكتاب » بضم همزة « أم » . وقرأة حمزة والكنيناي 
بكس همزة « إم الكتاب » في الوصل اتباعا لكسرة (في)؛ فلو وقف على (في) لم 


يكسر الطهمزة. 
« أَفتَضْرِبُ عَنَكُمْ اِلْذَكْرَ صِفْحًا إن كشُمْ 
مُسْرِفِينَ [5] © 


الفاء أتفريع الاستفهام الانكاري على حملة « إِنا جعلناه قرانا عربيأ لعلكم 
تعقلون »2 أي أتحسبون أن إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن 
نقطع عنكم تجدد التذكير بإنزال شيء ار من القران. فلما أريدت إعادة 
تذكيرهم وكانوا قد قدم إليهم من التذكير ما فيه هديهم لو تأملوا وتدبرواء وكانت 
إعادة التذكير لهم موسومة في نظرهم بقلة الجدوى بين لهم أن استمرار إعراضهم 
لا يكون سببا في قطع الإرشاد عنبم .لان الله رحم بهم مريد لصلاحهم لا يصده 
إسرافهم ني الإنكار عن زيادة التقدم إليبم بالمواعظ والهّدي. 

والاستفهام إنكاريءأي لا يجوز أن نضرب عنكم الذكر صفحا من جراء 
إسرافكم. 


والضرب حقيقته 0 جسم باخرء وله إطلاقات أشهرها : قرع البعير بعصاء 


وهو هنا مستعار لمعنى القطع والصرف أخذا من قولهم : ضرّبٌ الغرائبٌ 
الحوض» أ أطردّها وصرفها لأعها لبعية لأهل الل الضرب د 
والطرد» وقال طرفة : 


أضربَ عنك ال همهم طارقها. ضريّك بالسَّيّف قوئس الفرّس (1) 


(1) (اضربّ) فعل أمر فهمزته همزة وصل مكسورة. وجاء به مفتوح الاخر على تقدير نون 
ا ضرورة؛ 1 بدل من (اغموم)؛ أي 0 عار البل, و(لقونس) 5 
00 
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والذكر : التذكير والمراد به القران. 


لماج : الإعراض بصفح الوجه وهو اعكانة وهو أشدل اأعراضن عن م 
لأنه يجمع ترك استاعه وتركَ النظر 8 المتكلم. 


سي لي ع الا ار أي في مكان صفح, 6 يقال : 


ضِعْهُ جانباء ويجوز أن يكون « صفحا » مصدر صفح عن كذا , إذا أعرض» 
فيتتصب على المفعول المطلق لبيان نوع الضرب بمعنى الصرف و«الإعراض. - 


والإسراف : الافراط والاكثار». وأغلب إطلاقه على الإكثار من الفعل الضائر. 
ولذلك قيل « لا سرف في الخير » والمقام دال على أَنْهم أسرفوا في الإعراض عن 
القران. ظ 

وقرأ نافع وحمزة والكساني وأبو جعفر وخلف « إن كنم » بكسر همزة (إنْ) 
فتكون (إن) شرطية؛ ولما كان الغالب في استعمال (إن) الشرطية أن تقع في الشرط 
الذي ليس متوقعا وقوعه بخلاف (إذا/ التي هي للشرط المتيقن وقوعه., ليان 
ب (إن) في قوله « إن كنتم قوما مسرفين » لقصد تنزيل لمخاطبين المعلوم إسرافهم 
منزلة من يُشَْك في إسرافه لأ توفر الأدلّة على صدق القرآن من شأنه أن يزيل 
إسرافهم وني هذا ثقة بحقيّة القرآن وضرب من التوبيخ على إمعائهم في الإعراض 


وقرأه ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بفتح الحمزة على جعل 
(أن) 0 وتشدير ١‏ لتيل محدوفاء أي يو سق أي لا 3 بكي 


7 « قوما » 7 « مسرفين » للدلالة عل د هذا الاسراف صار طبعا 
لهم وبه قوام قوميتهم» 5 قدمناه عند قوله تعالى 0 لايات لقوم يعقلون » في سورة 
البقرة. 
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ركم أرْسَلنَا من نبِيَءِ في لْأَوَلِينَ [6] وَمَا نِم 3 
2 إلا كاثوا به يَسْمَهْزِءون 73] فَاهْلكنًا شد هنهم م 


وَمَضَى مَكَل الَْوِينَ [8] ف 


لا ذكر إسرافهم في الاعراض عن الاصغاء لدعوة القران وأعقبه بكلام موجه 

إل انسل للك ديالة غها ولدقيه منبمه ان خلال الإعراض من الأذى 
والاستبزاء» بتذكيره بأن حاله في ذلك حال الرسل من ق, يه الله ف الأمء 
ووعد للرّسول عََِنّهِ بالنصر على قومه بتذكيره بسنة الله في الأم المكذّبة رسلهم. 

وجعل للتسلية المقام الأول من هذا الكلام بقرينة العدل عن ضمير الخطاب - 
إلى ضمير الغيبة في قوله « فأهلكنا أشد منهم » 5 سيأتي» ويتضمن ذلك تعريضا 
بزجرهم عن إسرافهم في الإعراض عن النظر في القران. 

فجملة « 7 أرسلنا من نبيء » معطوفة على جملة « إنّا جعلناه قرانا عربيًا » 
وما بعدها إلى هنا عطف القصة على القصة. 

وركم) اسم دال على عدد كثير مبهمء وموقع (5) نصب بالمفعولية 
ل« رم 4 وهو 5 تمدعه لان أضلة أسم ا فنقل من الاستفهام إلى 
والداعي إلى اجتلاب اسم العدد 1-2 أن 7 وقوع هذا م أدخل ف في 
زجرهم عن مثله وأدخل في تسلية الرسول 2 ونحصيل صبره. لأن كثرة وقوعه 
توذن ب" نذنة لا حلفت وذلك اجر وإشاع: 

و الأول » ججمع الول وهو هنا مستعمل في معنى الماضين السابقين 
كقوله تعالى « ولقد ضل قبلهم أكثر الأوّلِين » فان الذين أهلكوا قد انقرضواأ 
بقطع النظر عمن عسى أن يكون تحلفهم من الايم. 


والاستثناء في قوله « إِلّا كانوا به يستهزئون » استثناء من أحوال؛ أي ما يأتمبم 
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نبيء في حال من أحوالهم إلا يُقارن استهزاوؤهم إتيان .ذلك النبيء إلمهم. 

وجملة 2 وما بام من نبي ع إلا كانوأ به يستهزثون « فى موضع الخال مك 
2 الأوليين 24 وهذأ |الحال هو المقصود من الاخبار. 

رجلة « تأهلكنا أشد منهم بطشا » تفريع تسيب عن جملة « و أوسلنا من 
لبي ء ف الأولين . 


ومين د اكد مِنْهِم » عائد إلى قوم مسرفين الذين تقدم خطابهم فعدل عن 
استرسال خطابهم إلى توجيبه إلى الرسول عَيُهِ لأن الغرض الأهم من هذا الكلام 
هو تسلية الرسول وده ااصصرة بوم دالكي اللعريضل اند ين كدايون ونير 
يبلغهم هذا الكلام "! تقدم. 


ويظهر أن تغيير أسلوب الإضمار تبعًا لتغيير المواجهة بالكلام لا يناني اعتبار '. 
الالتفات في الضمير لان مناط الالتفات هو اتحاد مرجع الضميرين مغ تانّي 
الاقتصار على طريقة الإضمار الاولى» وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى 
نقل الاضمارء ولا تفوت النكتة التي محصل من الالتفات مر 0506 نشاط 
السامع بل تزداد قوة بازدياد لاقيام 
ولكن العلامة التفتزاني قال . 2 ومثل هلا ليس من الالتتفات ف شيء «« 5 ولعله 
ان اختتلاف المواجهة بالكلام الواقع فيه الضميران طريقة أخرى غير طريقة 
الالتفات» 5 الكشاف فيه احتال» دا البلاغة واسعة م 
0 5" يستهزئون بمن 57 من ثبي ع. 

وهذا تركيب بديع في الإيجاز لأن قوله « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » يقتضي 
كلاما مطويا تقديره : فلا نعجز عن إهلاك هؤلاء المسفين وهم أقل بطشا. ‏ 

وهذا في معنى قوله تعالى « ددن نا قوة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ». 





والبطش : الإضرار القوي. 
وانتتصب « بطشا » على اعبير النسية الأشدية. 


و د الولين » حاهم العجيبة. ومعنى مضى ْ عرص أي ذهبوا عن بكرة 
أبييم؛ فمْضِي المدّل كناية عن استتصالهم لأ مضي الأحوال يكون بمضي 
د فهو في معنى قوله تعاللىى « فقطع دابر القوم الذين ظلموا ». وذكر 
« الأولين » إظهار في مقام الإضمار لتقدم قوله « في الأوليين » 


ووجه إظهاره أن يكون الإخبار عنهم صرحا وجاريا مجرَى المتل. 


11 درا ا ها اام لام ل كلقن عر 0ه 

وَليِن سالتهم مَنْ تلق السموّتٍ وَالْأرَضَ ليُقوان 
حَلقهن العَرِيز العليم [9] # 

للا كان قوله و اهلا من نبيء في الألين « 3 إلى الرسول 2 


للتسلية والوعد بالنصرء عطف عليه خطاب الرسول َيل صريحا بقوله « ولئن 
سأ «« ليق لمصد التعجيب من حال الذين كليو فإنهم إنما 7 لأنه 


ا إلى عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنام ور أوا ذلك 0 مع أنهم يقرون 
لهال اه خالق العوالم وما فيها.. وهل باحق العبادة :غي خفالق دده 3 
الأصنام من جملة ما خلق الله في الأرض من حجارة؛ ٠‏ فلو سأهم الرسول يك 
حاجته إياهم عن خالق الخلق لما استطاعوا غير الأقرار بأئقة: الله تعا لى. 


فجملة « ولمن سألتهم » معطوفة على جملة وم ارملا من نبيء في 
الأوليك » عطف الغرض» وهو انتقال إلى الاحتجاج على بطلان الاشراك بإقرارهم 
الضمني أن أصنامهم خالية عن صفة استحقاق أن تُعبد. 


وتأكيد الكلام باللام الموطئة للقسم ولام الجواب ونون التوكيد لتحقيق أنهم 
يجيبون بذلك تنزيلا لغير المتردد في الخبر منزلة المترددءوهذا| التنزيل 0 عن جدارة 
حاتهم بالتعجيب من اختلال تفكيرهم وتناقض عقائدهم وإِنّما فرض الكشف 
عن عقيدتهم في صورة سؤالهم عن خالقهم للإشارة إلى أنهم غافلون عن ذلك في | 


168 الزخوف 





جرى أحوالهم وأعمالهم 55-05 حتى إذا سأهم السائل عن ان 8 ا أن 
يجيبوأ بأئة الله 9 يرجعول إلى شركهم. 

وتاء الخطاب في « سألتهم » للنبيء عَيْْلُهِ وهو ظاهر سياق التسلية» أو يكون 
الخطاب لغير معيّن ليعمٌّ كل مخاطب يتصور منه أن يسالهم. 

و« العزيز العلم » هو الله تعالى.. وليس ذكر الصفتين العليتين من مقول 
جوابهم وإنما حكي قوهم بالمعنى» أي ليقولن خلقهن الذي الصفتان من صفاته. ‏ 

إنما هم يقولون لكين ال + جحي يم عر كعات و« لعن سالتهم 
من وان 0 والأْض ليقوآنَ الله ». وذلك هو المستقرَى من م نغرا 


وإنما عُدل عن الاسم العلىٌ إلى الصفتين زيادة في إفحاهم بأن الذي انصفوا 
1 3 بالعبادة عزيز 97 ' فهو م يجب ٠‏ أن يرجوه 0 للشدائد 1 
0 وإنهم لا اد وصفه ب « 3 والعلم . . 
لصفات الأسنام. إن 3 ا عن دقع . الأبدي. ٠‏ 
افير ولشن - من خلق السماوات والارض 00 ا الي + 


ْ ج لطن عل اك لين مثا ول قز هوا 
م َْدُونَ [ 10 ] 4 
هذا كلام وونة: فرع اند تقال وهر لص فى المعالال صل اتقردة بالالهية 


بأنه المنفرد بخلق السماوات والأض إلى الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم. التي 
بها قوام أُوَدٍ حياة الناس. فالجملة استئناف حُخذف منبا المبتدأء والتقدير : هو 





الذي جعل لكم الأْض مهادا. وهذا الاستئناف معترض بين جملة « ولغن سألتهم 
من حلق السماوات والارضن « الاية وججملة 0 وجعلوا له مر عباده جزءا « الاية. 


واسم الموصول خبر لبتدأ محذوف تقديره : هو الذي جعل لكم وهو من 
حذف المسند إليه الوارد على متابعة الاستعمال في تسمية السكاكي حيث تقدم 
الحديث 0 الله 0 كينها ا هذه الحملة. واجتلااب الموصول. للاشعبار 

وذكرت صلتان فيبما دلالة 5 بالقدرة العظيمة:؛ وعلى النعمة عليهم: 
ولذلك أقحم لفظ « لكم » في الموضعين ولم يقل : الذي جعل الأرض مهادا 
وجعل فيا سبلا كا في قوله « ألم نجعل الأض مهادًا والجبال أوتادا » لأن ذلك 
مقام الاتدلال: عا سحكرىق البعث» فسيق هم الاستدلال بإنشاء المخلوقات 
العظيمة التي لا تُعدٌ إعادة خلق الإنسان بالنسبة إليها شيئا عجيبا. 


وم كرو اسم الموصول في قوله « وجعل لكم فيبا سبلا » لأن . الصلتين 
تجتمعان في ا الخيالي إذ كلتافينا من ألحوال الأضض فجعلهما| كبجَعل واحد. 
وضمائر الخطاب الأحد عش الوايعه ف الايات الأربع من قوله « الذي جعل لكم 
الأرضرى ها إل :قرافبو مق نين © السك من قبيل الالتفات بل هي جارية على 
مقتضى الظاهر. 


00 وذلك الاننساط لنفع الببشر ا عليبا. وهذا ١‏ يناني أن جسم 
الارض كروي 5 هو ظاهر لان كرويتها ليست منفعة للناس. 


وقرأ عاصم « مَهْدا » بدون ألف بعد الاء وهو مراد به المهاد. 

والسبل : جمع سبيل» وهو الطريق» ويطلق السبيل على وسيلة الشيء كقوله 
« يقولون هل إلى مرد من سبيل ». ويصح إرادة المعنيين هنا لأن في الأض طرقا 
يمكن سلوكهاء وهمي السهول وسفو ح الجحبال وشعابهاء أي م يجعل 9 كلها 





جبالا فيعسر على الماشين سلوكهاء بل جعل فيها سبلا سهلة وجعل جبالا لمكمة 
أخرى ولأ الأأض صالحة لاتخاذ طرق مطروقة سابلة. 

ومعنى جَعْلٍ الله تلك الطرق بهذا المعنى : أنه جعل للنّاس معرفة السير في 
الأرض واتباع بعضهم اثار بعض حتى تتعبد الطرق لهم وتتسهل ويعلم السائرء أي 
تلك السبل ؤضياه إلى مقصده. ظ 

وفي تيسير وسائل السير في الأرض لطف عظم لأ به تيسير التجمع والتعارف 
واجتلاب المنافع والاستعانة على دفع الغوائل والأضرار والسيرٌ في الأرض قريبا أو 
بعيدا من أكبر مظاهر المدنيّة الانسانية, ولأ الله جعل في الأآض معايش الناس ٠‏ 
من النبات والثمر وورق الشجر والكمأة والفقع وهي وسائل العيش فهي سبل 
بجازية. وتقدم نظير هذه الاية ف شيورة اس 

والاهتداء : مطاوع هداه فاهتدى. والحداية حقيقتما : الدلالة على المكان 
المقصودء ومنه سمي الدال على الطرائق هادياء وتطلق على تعريف الحقائق المطلوبة 
ومنه < إِنَا أنزلنا التوراة فيبا هُّدى ونور ». -والمقصود هنا المعنى الثاني» أي رجاء 
حصول علمكم بوحدانية الله وما يجب له. وتقدم في « اهدنا الصراط المستقم ». 

ومعنى الرجاء المستفاد من (لعل) استعارة تمثيلية تبعية»مُكّل حال من كانت 
وسائل الشيء حاضرة لديه بحال من يُرجى لحصول المتوسل إليه 


2 


0 00 


انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق لض لك الاستدلال والامتنان بخلق 
وسائل العيش فيباء وهو ماء المطر الذي به تُنبت الأأض ما يصلح لاقتيات 
/العاس» 

وأعيد اسم الموصول للاهتام ببذه الصلة اهتاما يجعلها مستقلة فلا يخطر 
حضورها بالبال عند حظور الصلتين اللتين قبلها فلا جامع بينها وبينهما في الجامع 


الزخرف 





الخيالي. وتقدم الكلام على نظيره في سورة الرعد وغيرها فاعيد اسم الموصول لأن 
والإنشاء : الاحياء م في قوله « ثم إذا شاء أنشره ». 
عن ابن عباس أنه أنكر على من قرأ « كيف تدُششرها » بفتح النون وضم 
الشين 0 » _ إذا شاء 58 « أصل 00 فيه للتعدية وفعله 6 6 كعنى 


باشقتبيياة السينيةق. لاتير 
وأصل النشر بسئط ما كان مطويا وتفرعت من ذلك معاني الإعادة والانتشار. 
والدشر هنا محاز لأن الاحياء للأرض محازء وزاده حسنا هنا أن يكون مقدمة 
لقوله « كذلك مخرجون ». ظ 
وضمير « فأنشر نا » التفات من الغيبة إلى التكلم. والميت ضد الحي . 
ووصف البلدة به مجحاز شائع قال تعالى « واية هم الأض اليّتة أحييناها ». 
وإعغا وصفت البلدة وهي مؤنث بالميت وهو دك لكونه على زنة الوصف 
الذي أصله مَصدر نحو : عَدُل ورور فحسّن تجريده من علامة التأنيث على أن 
وجملة « كذلك تُخرجون » معترضة بين المتعاطفين وهو استطراد بالاستدلال 
على ما جاء به النبيء َل من إثبات البعثء بمناسبة الاستدلال على تفرد الله 
بالإلهية بدلائل في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال إحالتهم إياه.. 
والاشارة بذلك إلى الانتشار المأخوذ من « فأنشرنا »أي مثل ذلك الاششار 
تُخرجون من الارض بعد فنائكم. ووجه الشبه هو إحداث الحي بعد موته. 


والقضبوة مع التشبية' إظهان إمكان المشبيه: كقول أى: الطيتث:: 


الإخرف 


فإن تفق الأناع وأنتَ منهم إن السك بعضُ دم الغزال 

قرأ الجمهور « تُخرّجون » بالبناء للنائب. وقرأه حمزة والكسائي وابن ذكوان 

عن ابن عامر « تخرجون » بالبناء للفاعل والمعنى واحد. 

0 الذي تلق . قروا كله اوَجمَ كم شن قْنَ الفلك 
2 و١‏ ره 27 
لاع ما تركبُون (12] تسا على طُُور كم كذ روأ نعمَة 

00 استويكم عليه وكة تقولا بحن لدي سكن ناهد وما 

_0 ُ رفن [13] إن إلى رَبْنَا لْمُنقلِبُونَ 14] »# 


هذا الانتقال من الاستدلال والامتئان بخلق وسائل الحياة إلى الاستدلال بخلق 
وسائل الا كتساب 0 العا واتر ‏ وياال ارت وأتبعها 0 
الاكتساب بالأسفار للتجا 


وإعادة اسم الموصول لما تقدم في نظيره انفا. 


والأزواج : جمع زوجء وهو كل ما يصير به الواحد ثانياء فيطلق عل كل منهما. 
أنه زوج للآخر مثل الشفع. وغلب الزوج على الذكر وأنثاه من ا حيوان»ومنه 
« ثمانية أزواج » في سورة الأنعام» وتوسع فيه فأطلق الزوج على الصنف ومنه قوله 
« ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ». وكلا الاطلاقين يصح أن يراد هناء 
وفي أزواج الأنعام منافع بألبانها وأصوافها وأشعارها ولحومها ونتاجها. 


وما كان المتبادرٌ من الأزواج بادىء النظر أزواجَ الأنعام وكان من أهمها عندهم 
الو عل ل را رس سن ررك سيا وال السراعر 
فقال « وجعل لكم من الفلك والأنعاء ما تركبون » فالمراد ب« ما تركبون 05 
بالنسبة إلى الأنعام هو الإبل لأنها وسيلة الأسفار قال تعالى « وباية لهم أنّا حملنا 
بعر او و ا ولي ال لا الإبل 
ار ظ 


الزخخرف 





وجيء بفعل « جعل » مراعاة لأن الفلك مصنوعة وليست نمخلوقة) والأنعام قد 
عرف أنها مخلوقة لشمول قوله « خلق الأزواج » إياها. ومعنى بعل الله الفلكَ 
والأنعامَ مركوبة : أنه خلق في الإنسان قوة التفكير التي ينساق بها إلى استعمال 
الموجودات في نفعه فاحتال كيف يصنع الفلك ويركب فيها واحتال كيف يروض 
الأنعام ويركبها. 

وقدم الفلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ الأزواج فذكرها ذكرٌ نعمة أخرى 
ولو ذكر. الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج بمنزلة الإعادة. فلما ذكر الفلك بعنوان 
كر اس كرا فد طلا الأيفاء فضا د كر الأنعام مدرة ١)‏ العقس لناسية ايده . 
وهذا كقول امرىء القيس : 
كان تت جوادًا للذةٍ 7 أببطن 210025 1 
ولم أسبّأ الراخ الكُميت وم أقل لخيليَ كرّي كُرّةَ بعد إجفال 

اليب كر رف 2 زيط اأكاعك للمناسبة» ولم يعقبه بقوله : 
ولم أقل لخيل كري كرة؛ لاختلاف حال الركوبين ركوب اللّذة وركوب الحرب. . 


والركوب ‏ حقيقته : اعتلاء الدايّة للسير» وأطلق على الحصول في الفلك 
لتشبيبهم الفلك بالداّة بجامع السير فركوب الدابة يتعدٌّى بنفسه وركوب الفلك 
يتعدى ب(في) للفرق بين الأصيل انس رام عد يرا اسار راق كب 
فيها » في سورة هود. 

«ومن الفلك والأنعام » بيان لامهام (ما) الموصولة في قوله « ما تركبون ». 
وحذف عائك الفغيلة لأبم ميد منصوب» وحذدف فثله كتير اكوم وإذ قد 
كان مفعول « تركبون» ف ا بالفلك والأأنعاء كان حق الفعل أن يناه إل 
حدقا في وال لاخر ب(في) كت التعدية المباشرة على التعدية بواسطة 
الحرف لظهور الراد» وخذف العائد بناء على ذلك التغليب. 


متيال نهر قوق ها عن ميال للك ل متحقيقعه. وها د 


والاستواء الاعتلاء. والظهورٌ: جمع ظهرء والظهر: من علائق الأنعام لا من 


الإخرف 





علائق الفلك» فهذا أيضا من التغليب. والمعنى : على ظهوره وفي بطونه. فضمير 
« ظهوره » عائد إلى (ما) الموصولة الصادق بالفلك والانعام 5 هو قضية البيان. 

على أن السفائن العظيمة تكون لها ظهورء وهي أعاليها الجعولة كالسطوح لتقي 
الراكبين المطر وشدة الحر والقر. ولذلك فجمع الظهور من جمع المشترك والتعدية 
خرن وزغل يتغل أن للسفينة ظهرا “قال "تعاى. زا فاذا: اتويت أنشه ومن: 
معك على الفلك ». . 


وقد جعل قوله « لتستووا على ظهوره » توطئة وتمهيدا للإشارة إلى ذكر نعمة 
الله في قوله « ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه » أي حيئكذ» فإن ذكر النعمة 
في حال التلبس بمنافعها أوقع في النفس وأدعى للشكر عليها. وأجدر بعدم الذهول 
عنهاء الاك تجو لجرا لكر وي ا 
بالفكر لا الذكر باللسان. 


وهذا تعريض بالمشركين إذ تقلبوا في: نعم الله وشكروا غيرو إذ اتخذوا له ش شركاء 
ف الإلهية وهم لم يشاركوه في الأنعام. 


وذكرٌ النعمة كناية عن شكرها لأنّ شكر شكر المنعم لازم للانعام 3 فلا يصرف 
عنه إلا 00 فإذا 0 شكر النعمة. 


هذا »2 ا امي ا و 
شكر عناية به كا لقنهم صيغة الحمد في سورة الفاتحة وصيغة الدعاء في آخر 
سورة البقرة. ظ 

وافتتح هذا الشكر الأّسافي بالتسبيح لأنه جامع للثناء إذ التسبيح تنزيه الله عما 
ديل فهو يدل على التنزيه عن النقائص بالصريح ويدل ضمنا على إثبات 
الكها لانت لله ف المقام الخطالي. ظ 

ليحار الحلالة بطريق الموصولية لما يؤذن به الموصول من علة التسبيح 
حتى يصير الحمد الذي أفادة التسبيح شكرًا لتعليله بأنه في. مقابلة التسخير لنا. 





واسم الإشارة موجه إلى المركوب حينا يقول الراكب هذه المقالة من دابة أو 


6 ٠. 
سمشسمئ4ف‎ 
٠ 
جو‎ 


والتسخير : التذييل والتطويع. وتسخير الله الدواب هو خلقه إِيّاها قابلة 
للترويضص فاهمة مراد الراكيوة وتسخير الفلك حاصل بمجموع حلق البحر صاحا 
لسبح السفن على مائه» وخلق الرياح هبّ فتدفع السفن على الماء» وخلق حيلة 
الإنسان لصنع الفلك» ورصد مهاب الرياح, ووضع القلوع واحاذيف» ولولا 
ذلك لكانت قوة الإنسان دوك أن 7 استخدام هذه الأشياء القوية. 

وهذا عقب بقوله « وما كنا له مُقرنين « أي امطيقين» أي بمجرد الْقَوة 
الحجسدية» أي لولا التسخير المذكور, فجملة « ومأ يس له مفهرنين « ف موصع 
الال من مير «ذالنا © أى سخرها ثنا ف تحال طبعفيا بآن كان تسحية قائما 
مقام الموة. 

والمُقرن المطيق» يقال : أقرن» إذا أطاق» قال عمرو بن معديكرب : 
نقد علم القباقل ما عقيل ” نا فى التائات بمُقرئيبا 

ويُحتم هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرجعنا إلى الله أي بعد الموت بالبعث 
للحساب والجزاء» وهذا إدماج لتلقينهم الإقرار بالبعث. وفيه تعريض بسؤال إرجاع 
المسافر إلى أهله فإن الذي يقدر على إرجاع الأموات إلى الحياة بعد الموت يرْجَى 
لإيجاع المسافر سالما إلى أهله. 

والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي يفارقه. 

والجملة ا 0 جملة ا 6 0-7 عل الانشاء. 2 هذا تعريض 
لبان ن فلم 1 وللاحظة هذا المعنى 0 ظ 

وفيه تعريض بالمؤمنين بأن يقولوا هذه المقالة ما شكروا لله ما سخر لهم من 
الفلك والأنعام. 


الإخرف 





وفيه إشارة إلى أن حق المؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظا للحقائق العالية 
ناظرا الباق اليا تعر المكماء الذرق يمعذارن ساتظة الأمون عل عقادمها: 


رت “مر 7 و 7 اا هر سار 

وَجَعَلوا له من عبَادِهِ جزءًا إن الأنْسَنَ لكفور 
لي 
مُبينَ [15] 14 

الى متصل 0 2 وض م من 0 يدي" لاضن ) « أي قثن 

فالواو للعطف اه « ولكن عالت من 5 السماوات والارض ». ويجوز 
منهم في تناقض آرائهم وأقوالهم وقلبهم الحقائق» وهي غبارة في الرأي. تعرض 
المقانين 1 في العقائد الال اا 0 عقائدهم من مختلف يا الذّعاة 
يي ا 0 ظ 

فالمشركون مقرّون بأن الله خالق الأشياء كلها ومع ذلك جعلوا له شركاء في 
الالهيةوكيف يستقم أن يكون المخلوق إلهاء وجعلوا لله بنات» والبنوة تقتضي 
الممائلة في الماهية» وكيف يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات فهِنّ لا محالة 
مخلوقات له فإن لم يكن مخلوقات لزم أن يكن موجودات بوجوده فكيف تكن 
بناته. وإلى هذا .التناقض الإشارة بقوله « و عباده » أي من مخلوقاته »أو لفمبة) 
العبودية الحقة إلا عبودية ؛ المخلوق جزءاء أي قطعة. 


مو نا ب ل ريطن م رانين من الررة لد سكن . 
منهء» ولذلك يقال للولد : بضعة. فهم جمعوا بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو 
مقتضى أنها عباد الله وبين اعتقاد إلهيتها وهو مقتضبى أنها بنات الله لأن البُنوة 

تفتضي المشاركة ف الماهية. 


ولا 3 كيه عقيدة المشركين معروفة عر الس ان المراد من الجتزء : : 





البنات» لقول المشركين : ان الملائكة بناثُ الله من سَرّوَاتِ الجنّءأي أمهاتهم 
سَرّوات الجن» أي شريفات الجن فسروات 6 سرية. 

وحكى القرطبي أن المُبرد قال : الجزء ها هنا البنات» يقال : أجزأت المرأة 
إذا: ولت الت 

وفي الأسان عن الزجاج : أنه قال نك ينان ارسي ريسي 
الاناث 0 أدرى البيتَ م أم د وهو . 

وفي تاج العروس : أن هذا البيت 000 وف الأسان 5 59 ١‏ 
ُوْجْعُها من بناتٍ الأؤس مُجْرِئَة لِلعوسّج الرطب في آبياتها رَجَل 

ونسبهُ الماوردي في تفسيو إلى أهل اللّغة. وجزم صاحب الكشاف بأن هذا 
المعنى كذب على العرب وأن البيتين مصنوعان. ظ 

والجعل هنا معناه : الحكم على الثبيء بوصف حكما لا مستند له فكأنه 
صنع باليد والصنع باليد يطلق عليه الجعل. 

وجملة « إن الانسان لكفور. مبين » تذييل يدل على استنكار ما زعموه بأنه - 

والمُبِينُ : الموضح 0 في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله. 


أم الَحَدَّ مما يَخْلنُ بئات وفك الْبنيينَ [16] وَإِذا 
شر أَحَدُهُم ما ضَرّبٌ لِلرّحْمَرٍ مكلا ظل وَجْهُةُ مسنْودًا وَهْوَ 


كظِيمٌ [17] 4# 


(أم) 6 وهو هنا انتقالي لانتقال الكلام من إبطال معتقدهم بنوة 
الملائكة لله لله تعالى بما لزمه من انتقاض حقيقة الالهية» إلى إبطاله بما يقتضيه من 





انتقاص يناني الكمال الذي تقتضيه الالهية. والكلام بعد (أم) استفهام» وهو 
استفهام إنكاري 6 اقتضاه قوله « وأصفاء بالبنين ». ومحل الاستدلال أن .الاناث 
0 عندهم فكيف يجعلون لله أبناءً إناثا وهات جعلوها ذكورًا. لت لهم 
معذرة عن الفساد المنجرٌ إلى معتقدهم بالطريقتين لأ الإبطال الأول نظري يقيني . 
والإبطال الثاني جدلي بديبي قال تعالى « ألكم كر وله الأنثى تلك إذن قسمة 
ضيزى ». فهذه حجة 54 عليهم لاشتبهارها بينهم 
ونا ادعت سجاج ف ا النبوءة في بنني م أيام الردة وكان قد ادعى 
العوؤة قزانيا ده الحنفي, ٠‏ والأسود العَسبِي» وطليحة بن خويلد الأسديء قال 
عطارد بن حاجب الميمي. ظ ظ 
افحنة: كلها القى - لبيك عنا. بوافسحكة نياك التثاتن قرافت 


وأوثر فعل « اتخذ » هنا لأنه يشمل الامخاذ بالولادة أي 56 الانفصال 
عن ذات الله تعالى بالمزاوجة مع سرّوات الحن» ويشمل ما هو دون ذلك وهو 
التبنّي فعَلّى كلا الفرضين يتوبحه: إنكار أن يكون ما هو لله أَدْوَنَ مما هوّ لهم م 
قال تعالمى « ويجعلون لله ما يكرهون ». وقد أشار إلى هذا قوله « وأصفا؟ 
بالبنين »» فهذا ارقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله تبنى 
الملائكة, سّدًا على. المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البناتٍ إلى الله 
فلعلهم يقولون : ما أردنا إلا التبني» ؛ كا تنصلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية 
الأصنام فقالوا « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »», وقالوا « هؤلاء شفعاونا 
عند الله ». 

واعلم أن ما تُوذن به (أم) حيئا وقعثُ من تقدير استفهام بعدها هو هنا 
استفهام ني معنى الإنكار وتسلط الإنكار على اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر 
لبنات لكونٍ المعلوم فى عمل امقر كين :ند حرا أن التو دز اله هو لوكي 
وأنهم يجعلون الملائكة إناثاء فذلك معلوم من كلامهم. 


وجملة « وأصفاء بالببين » في موضع الحال. 


والنفي الحاصل . من الاستفهام الإنكاري 5 إلى قيد الحال» فحصل 
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إبطال اتخاذ الله البنات بدليلين, لأ إعطاءهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه 
لنفسه البنات يقتضي انتفاء اتخاذه البنات فالمقصود اقتران الإنكار بهذا القيد. 

وسبذا يت يتضح أن الواو في جملة « وأصفآم » ليست واو العطف لأن إنكار أن 
يكون أصفاهم بالبنين لا" يمتضي نفي الأولاد الذكور عن الله تعالى. 

إنقعلاك. ايو بدا »عون إل الأذين. دارا د حزن خياد .4 
التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الإنكار والتوبيخ أوقع عليهم لمواجهتهم به. 

وتنكير « بنات » لأن التتخير هو الأصل ف أسماء الأجناس. وأما تعريف 
« البنين » باللام فهو تعريف الجنس المتقدم في قوله « الحمدٌ لله » في سورة 
الفاتحة. والمقصود منه هنا الإشارة إلى المعروف عندهم المتنافس في وجوده لديهم 
وتقدم عند قوله « يبب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور » في سورة 
الشورى. 


وتقديم (البنات) في الذكر على (البنين) لأن ذكرهن أهم هنا إذ هو الغرض 
المسوق له الكلام بخلاف مقام قوله « أفأصفاآم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة 
إناثا » في سورة الإسراء. وَلِمًا في التقديم من الردّ على المشركين في تحقيرهم البنات 
وتطيّّهم منبن مثل ما تقدم في سورة الشورى. 

والإصفاء : إعطاء الصفوة. وهي الخيار من شبيء. 

وجملة « وإذا بشر أحدهم » يجوز أن تكون في 0 الخال من ضمير 
النضيت ف 0 أفأصفا؟ ربكم بالينين 0 ومفتضى الظاهر أن يول بصمير الخطاب 
ف قو امة ل الخطاب لك 01 


نسبوأ لله 35 دوك الذكور وهو نعص»2 كانوا 0 5 البعات ويَحقَرهن 0 
إلى الله مفض إلى الاستخفاف بجانب الالهية. 


والمعنى : أأتّخذ مما يخلق بنات الله وأصفام بالبنين في حال أنكم إذا بُشر 
أحدك ما صربه للرحمان مثالا ظََ وجهه مسودا. 





ويجوز أن تكون اعتراضا بين جملة « أم اتخذ مما يَخْلْق بنات » وجملة « أو مَنْ 
ينشاً في الحلية ». 

واستعمال ا هنا اق بهم كقرله »”» فبشردم 506 ألم » لأن البشارة 

و(ما) في 7 « بما ضرب للرحمان مثلا » 5 أي بشر باحس الذي 
0 ع ات 0 ا عار عنس لاني 5 ل أي : 
بمثل م صربه لمان مثلا 

والمثّل : 

والضِرْب : الجعل والصنعء ومنه ضَرْب الدينار» وقوهم : ضربة لازب» : 
ان « ما ضبب للر-فان مثلا » هو الاناث. 

ومعنى ”» ول » هنا عت فإن الافعال الناقصة الخمسة المفتتح بها باب 

ره الوجه من شدة الغضب والغيظ إذ يصعد الدم إلى الوجه فتصير حمرته 
ا متواد) والمعنى 5 ظ 

0 3 الهسافة) أي عن الكلام كربا وحزنا. 


1 17 در في الجليّة وَهْرَ في الخصام غير 
مبينٍ [18] 4 0 0 

عطف إنكارٍ على إنكار» والواو عاطفة الجملة على الجملة وهي مؤّخرة عن همزة 
الاستفهام لأن للاستفهام الصدّر وأصل الترتيب : وَأْمَنْ ينشأً. وجملة الاستفهام 
معطوفة على الانكار المقدّر بعدٌ (أم) في قوله « أم اتخذ مما يخلق بنات »» ولذلك 
يكون « من ينشأً في الحلية « في محل نصب بفعل محذوف دل عليه فعل (اتخذ) ‏ 
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يا ا ا 00 
العامل في البدل لتأكيد معنى الانكار لا سيما وهو قد حذف من المبدل منه. 


وإذ كان الإنكار إنما يتسلط على حكم الخبر كان موجب الإنكار الثاني مغايرا 
لموجب الإنكار الأول وإن كان الموصوف بما لوصفين اللذين تعلق بهما الإنكار 
موصوفا واحدا وهو الانثى. 

ونشنم الشيء في حال أن يكون ابتداءٌ وجوده مقارنا لتلك الحالة فتكون للشيء 
بمنزلة الظرف. ولذلك اجتلب حرف (في) الذالة على الظرفية وإنما هي مستعارة 
لمعنى المصاحبة والملابسة فمعنى « من ينشأ في الحلية » مَن تُجعل له الحلية من 
أن أوقارك كرنه لذ عا رفن فإن البنت يكذ لها الحلية من أول عمرها وتستصحب 
في سائر أطوارهاء وحسبك أنها قت طرفا أذنيبا لتجعل ا فيبما الأقراط بخلاف 
الصبي فلا يُحلَى بمثل ذلك وما يستدام له. 


والنْشْنُءٌ في الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة 
. الغرفية فيه. والمعنى : أن لا فائدة في اتخاذ الله بنات لا غناء لمن فلا يحصل له 
باتخاذها زيادة عِرَّة بناء على متعارفهم» فهذا احتجاج إقناعي خطالي. 


والخصام ظاهره : المجادلة والمنازعة بالكلام والمحاجة, فيكون المعنى : أن المرأة لا 
تبلغ المقدرة على إبانة حجتها. وعن قتادة : ما تكلمت امرأة وها حجة إلا جعائها 
على نفسهاء وعنه : « من ينشاً في الحلية » هن الجراري يسفههن بذلك» وعل 

والمعنى عليه : أَنّهن غير قوادر على الانتصار بالقول فبلأولى لا ١‏ بقدزد على ما 


عل الحارب: 3 ا 22 هذان خصماك د ف ربهم « 0 7 
من المسلمين مع نفر من المشركين تقاتلوا يوم بدر. 





فمعنى « غير مبين » غير محقق النصر. انيعس الروا بود بحن برد 
٠‏ بست 2 الله ها هي بِنِعُمَ الولدٌ برها بكاء ونصرها سرقة ». 

معتمل | - وا لاا ين جا بر أن ل سلا در الث وه يقي 
و ل ساد 


وتذكير ضمير وهو في 'الخصام مراعاة للفظ (مَن) الموصولة. 

والحلية : أسم لما يتحلى به أي يتزين قن قال تعاللى « وتستخرجون ا 
تلبسونها ». 

وقرأ جمهون « يَنشأ» بفتح الياء. وسكون النون. 0 حفص وحمزة 


والكسابي 2 ع « بصم الياء وفتح النون وتسشديد الشين ومعنأه : يعوده عل 
النشأة 5 الحلية ويربى . ش 


١‏ بعلا ة | الملليكة الذي هم عَنكد | من من كلقا الأشهدواً 
حَلقَهُمُ ل هم وَيُسكلونَ [19] » 


عَطف على « وجعلوا له من عباده جزءًا »» أعيد ذلك مع تقدم ما يغني عنه 
0 0 
ل يبب لله من الكمال» فك رج 

وجملة « الذين هم عند الرحمان » ضفة الملائكة. 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « عند » بعين فنون ودال 
مفتوحة والعندية عندية تشريف» اي الذين ١‏ معدودون في حضرة القدس 
المقدسة. بتقديس الله فهم يتلقون الأمر من الله بدوث وساطة وهم دا توح عل 
عبادته) فكأعهم فق حضرة للد وهذأ كقوله 2 وله ما ف السماوات والارض ومن ظ 
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سيبرسه 








عنده » وقوله « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » ومِنه قول النبيء 


2 » تحاج ادم وموسى عند الله عز وجل » الحديثء. فالعندية مجاز والقرينة هي 


اناهن اضيفت: إليه عند 


وقرأ الباقون « عِبَّادُ الرحمان » بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على 
معنى : الذين هم عباد مكرمون, فالإضافة إلى اسم الرحمان تفيد تشريفهم قال 
تعالى « بل عباد مكرمون » والعبودية عبودية خاصة وهي عبودية القرب كقوله 
تعالى « فكذبوا عَبْدنَا ». 


وجملة « أاشهدوا خلقهم » معترضة بين ججملة « وجعلوا الملائكة » وجملة 
« وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم ». 


وقرأ نافع وأبو جعفر بهمزتين أولاهما مفتوحة والأحرى مضمومة وسكون شين 
« اشتهدوا » مبنيا للنائب وكيفية أداء ا همزتين يجري على حكم الهمزتين في قراءة 
نافع» وعلى هذه القراءة فالهمزة للاستفهام وهو للإنكار (اتربيح + وحى ه بصيفة 1 
النائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل لأ الفاعل معلوم أنه الله تعالى لأن العالم 
العلوي الذي كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا مَن أمر الله بحضورهء ألا ترى إلى 
ما ورد في حديث الإسراء من قول كل ملّك موكل بباب من أبواب السماوات 
لجبريل حين يستفتح » من أنت ؟ قال : جبريل» قال : ومن معك ؟ قال : 2 
ين قال :وقد ارسل إليه © قال نعم» قال : مرحبا ونعم المجيء جاء وفتح 
له ». 


١ 2‏ ا ءِ 
والمعنى : أأشهدهم الله خلق الملائكة وكقوله تعالى « ما أشهدتهم خلق 
السماوات والارض ». 
وقرأه الباقون همزة مفتوحة فشين مفتوحة بصيغة الفعل, فالهمزة , ستفهام 
الإنكار دخلت على فعل (شَهد), أي ما حضروا خلق الملائكة على نحو قوله تعالى 
« أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ». 
وجملة « ستكتّب شهادتّهم » بدل اشتال من جملة « أأشهدوا خلقهم » لأن 
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ذلك الانكار يشتمل على الوعيد. وهذا خبر مستعمل في التوعد. وكتابة الشهادة 
كناية عن تحقق العقاب على كذبهم 5 تقدم انفا في قوله « وإنه في أم الكتاب. 
نيا 28 حكم » ومنه قوله تعالى (« سنكتب اما قالوا ». واللساق ف 
و( ستكف 6 مَأ كيد الوعيد. 


والمراد بشهادتبم : ادعاؤهم أن الملائكة إناثاء وأطلق عليبا شهادة - مهم . 
العم وا م نه 
لذاكَ هي عندي إذ كلسم تحنل الك ماوت ومشيوول 


ظوَقَالا لو 016 الرَحْمَنُ ما مَا عَبَدْتَهُم ما هم بذَلِكَ من 
37 إن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ [20] 0 
عطف على جملة « ون سألتهم من لق السماواث والأيض ليقرأنَ لقن 
العزيز العلم »» فإنها استدلال على وحدانية الله تعالى ول أن معبوداتبم غير أهل 
لأ تُعْبَد. فحكي هنا ما استظهروه من معاذيرهم عند نبوض الحجة عليبم يرومون 
با إفحام الى نوسلين فيقرلون :+ لو شناء الله عيذت الستاء» أي لو 
أن الله لا يحب أن نعبدها لكان الله صفنا عن أن نعبدهاء وتوهموا أن هذا قاطع 
لجدال النبىء 2َكيمِ لهم لأنهم سمعوا من دينه أن الله هو المتصرف في الحوادث 
فتأولوه على غير المراد منه. فضمير الغيبة في « ما عبدناهم » عائد إلى معلوم من 
المقام ومن ذكر فعل العبادة لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وهم الغالب» وأقوام منهم 
يعبدون الجن قال تغالى « بل كانوا يعبدون الجن ». 
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المذكر تغليب وليس عائدا إلى الملائكة لأمهم كانوا يزعمون الملائكة إناثا فلو أرادوا 
الملائكة لقالوا ما عبدناها أو ما عبدناهن. 


وهذا هو الوجه في معنى الاية. ومثله مروي عن مجاهد وابن جريم واقتصر عليه 
حملهم على ذلك وقوع هذا الكلام عقب حكاية قوم في الملائكة : إنهم إناث 
لس 5 كلام 00 ارحب اتحاد محمّليهما لان هذا -_ درج صاحب 
لوحو عو أي ا عت هن 
الديانة العامة للعرب. وهذه المقالة مثارها تخليط العامة والدهماء من عهد الجاهلية 
بينَ المشيئة والإزادة. وبين الرضى وامحبة» فالعرب كانوا يقولون : شاءَ الله وإن شاء 
فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم>0 ولو شاء ربي كنت عَمرو بن مرئد 

فبنوا على ذلك تخليطا بين مشيئة الله بمعنى تعلق إرادته بوقوع شيء» وبين 


مشيئته التي قدّرها في نظام العالم من إناطة المسببات بأسبابهاء واتصال الاثار 


بموثراتها” التي 56 الله بقدّر حين 0 العام 56 وأقام لف سينا ونواأميس لا 
تخر ج عن مدارها إلا إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. 


فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها ما أقامه من نظام أحوال العالم وأهله. 
500077 الذا قد ل تعليا مب اعد موف عا ياه 


وهذا التخليط بين المشيئتين هو مثار خبط أهل الضلالات من الأثم ومثار 
حيرة أهل الجهالة عور من المسلمين في معنى القضاء والقدر ومعنى التكليف 
والخطاب. وقد بينا ذلك عند قوله تعالى « سيقول الذيع اعقو لو شا اندها 
أشركنا ولا عاباونا ولا احرّمنا من شيء كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
باسنا » في سسمورة الأنعام. 


وهذا القول الصادر منهم ينتظم منه قياس استثنالي أن يقال:لو شاء الله ما 


زا 000 ظ الخوف 





عبدنا الأصنام بدليل أن الله هو المختصرف في شؤوننا وشؤون الخلائق لكنا عبدنا 
الأصنام بدليل المشاهيةة لمك شا الل اك تعد الأصنام. 


ايان يع بحاي با ب ويا ينل 
5205 ل المشيئة الككوينية بالمشيقة التكليفية فكان قباسهم 
خليا عن العلم وهو اليقين» فلذلك قال الله « ما هم بدذلك » أي بقولهم ذلك 
0 كنا » بل هو من جهالة السفسطة والبس. 

والاشارة إل الكلام المحكي بقوله « وقالوا لو شاء الرحمان ». 

وجملة « إِنَّ هم إِلَّا يتخرصون » بيان لجملة « ما لهم بذلك من علم ». 

والخرص التوهم والظن الذي لا حجة فيه قال تعالى « قتل الخرّاصون « 


4 21 أم ءَتَيهُمْ كتنبا ن فيل َه وتعنيكة‎ «١ 
ظ إضراب انتقالي» عطف على جملة « ما لهم بذلك من علم » فبعد أن نفى‎ 

أن يكون قولّهم « لو شاء الرحمان ما عبدناهم » مستندا إلى حجة العقل» انتقل 
. إلى نفي أن يكون مستندًا إلى حجة النقل عن إخبار العالم بحقائق الأشياء التي 
لي 0 0 [ 

واجتلب للإضراب حرف (أم) دون (بل) لما تؤذن به (أم) من استفهام بعدهاء 
وهو إنكاري. والمعنى : وما اتيناهم كتابا من قبله. وضمير « من قبله » عائد إلى 
القران المذكور في ول السورة. وف قوله « وإنه في أم الكتاب: لدينا لعلى 
حكيم ». وفي. هذا ثناء الث على القران ضمني لاقتضائه أن القران لا يأتي إلا 
بالحق الذي عمسا نل 


وهذا تمهيد للتخلص إلى قوله تعاللى « بل قالوا إِنّا وجدنا عاباءنا على أمة ».. 


و(من) مزيدة لتوكيد معنى » قبل ». والضمير المضاف إليه (قبْل) ضمير 





القرآن ولم يتقدم له معاد في اللّفظ ولكنه ظاهر من دلالة قوله « كتابا ». 
و 2غ سن يستكون » مبالغة في (تمسكون) يقال : أمسك بالشيء. إذا شد عليه 


يده وهو مستعمل مجازا في معنى الثبات على الشبيء كقوله تعالى « فاستمسك 
بالذي أوحي إليك ». 


هذا إضراب إبظال عن الكلام السابق من قوله تعاللى « فهم به 
مستمسكون » فهو إبطال للمنفي لا للنفي» أي ليس. لهم علم فيما قالوه ولا 
نقل. فكان هذا الكلام مسوقا مساق الذَمٌ لهم إذ لم يقارنوا بين ما جاءهم به 
السول وبين ما تلقوه من ابائهم فإن شأن العاقل أن بير ما يُلقَى إليه. من 

والمندهنا عع ١‏ الملة والكايي 7 :ف اقزلة اتعال ".شور اليناف 19 إن فاده 
أمتكم أفة واحدة »2 وقول النابغة : 

ء. “دي 
وهل يانمن ذو أمة وهو طائع 

أي ذو دين. < 

و(على) استعارة تبعية للملابسة والتمكن. 

وقوله « على عاثارهم » حبر « إن ». و« مهتدون » سخبر ثان. وجوز أن 
يكون « على عاثارهم » متعلقا ب « مهتدون » بتضمين « مهتدون » معنى 
إسائرون)» أي أنهم لا حجة لهم في عبادتهم الأصنام إلا تقليد ابائهم, وذلك ما 
يقولونه عند المحاجة إذ لا حجة لهم غير ذلك. 

وجعلوا اتّباعهم إياهم اهتداء لشدة غرورهم بأحوال ابائهم بحيث لا يتأملون 
في مصادفة أحوالهم للحق. 





4 1 ل ىا عه 00 2 5 ني ٠‏ 

وكذلِكَ ا تسا من لِك في ف مّن تذيرٍ 
رفوا إِنَّا وَجَدْنَا َابَاءَنَا على آم وَإِنَا على عاثرهم 
ودرو 2 ص 9 
معتدول 0 0١8‏ 

جملة معترضة لتسلية النبيء عَيَيْله على تمسك المشركين بدين آبائهم والاشارة 
إلى المذكور من قولهم « إنا وجدنا عاباءنا على أمة » أي ومثل قولهم ذلكء قال 
المترفون من أهل القرى المرسل إليهم الرسل من قبلك. ظ 

والواو للعطف أو للاعتراض (وما الواو الاعتراضية في الحقيقة إلا تعطف الجملة 
المعترضة على الجملة التي قبلها عطفا لفظيا). ظ 

والمقصود أن هذه شنشنة أهل الضلال من السابقين واللاحقين, قد استووا فيه 
5 استووا في مثارهوهو النظر القاصر اخفطئء» م قال تعالى « أتواصوا به بل هم 
قوم طاغرن »2 أي بل هم اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو الطغيان. 


قا مثل م ١‏ لقي ظ 

وكافف التشيية 00 6 2 3 0 . وقدم عل ع 0 بده 
< 5 « إِلّا قال مترفوها » في موضع الحال لأن الاستثناء هنا من أحوال 
مقدّرة أي ما أرسلنا إلى أهل قرية في حال فن أحواهم إلا في حال قول قاله 
مثرفوها : إنا وجدنا عاباءنا إللح. 

والمترفون : - ع لحرن وهو الذي عي الترف. أي التعنة: 5 ف قو 
تعالى « وارجعوًا إلى ما أترفتم فيه » في سورة الأنبياء. 





فيه من عمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله تعالى» قال تعالى « وَذِرَني والمكذبين 
أ النَغْمِة 3 قليلا ». [ 

باثار آباتهم؛ 00 في حكاية أقوال السابقين وصفهم ا أربي بابائهم 
مقتدون» لأن أقوال السابقين كثيرة حختلفة جمع مختلفها أ اقتداء بابا 4 
فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية القول بالمعنى) وحكاية القول بالمعنى ره ف 
حكاية الأقوال كثر ورودها في القران وكلام العرب. 


« تُلاوَلز حكن بأغدلى وكاوات ع ا 42 


قرأ الجمهور « قل » بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمرا للرسول عَيدُه بأن 
يتقوله جوابا عن قول المشركين « إنا وجدنا عاباءنا على أمة وإنا على عاثارهم 
مهتدولك ». 

وقرأ ابن عامر وحفص « قال » بصيغة فعل المضي المسند إلى المفرد الغائب 
فيكون الضمير عائدا إلى نذير الذين قالوا « إنا وجدنا عاباءنا على أمة وإنا 0 
عاثارهم مقتدون . فحصل من القراءتين أن جميع الرسل أجابوا أقوامهم بدا 
ا حواب» وعل كلما المراءتين جاء فعل (قل) أو (قال) مفصولا غير معطوف لأنه 
واقع في مجال المحاورة كا تقدم غير مرة» منها قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها » في سورة البقرة. 

وقرأ الجمهور « جتتكم » بضمير تاء المتكلم. وقرأ أبو -جعفر « جمنام » بنون 

71 , 
ضمير المتكلم المشارك وأبو جعفر من الذين قرأوا « قل » بصيغة الأمر فيكون 

ضمير « جتنا » عائدا للنبيء ء عَييله اخاطب بفعل (قل) لتعظيمه عَتّهِ من ظ 
جانب ربه تعالى الذي خاطبه بقوله « قل . 

والواو في قوله« ا 3 » عاطفة الكلام لقوق به عل كلامهمء وهذا العطف 
ما يسمى عطف التلقين» ومنه قوله تعاللى عن إبراهم « قال ومن ذريتي ». 


الإخرف 





واطهمزة للاستفهام التقريري المشوب بالإنكار. م عل الواو لأجل 
التصدير. 

و(لو) وصلية» و(لو) الوصلية تقتضي البالغة بنباية مدلول شرطها "م تقدم 
عند قوله تعالى « ولو افتدى به » في ال عمران» أي لو جئتكم باهدى من دين 
ابائكم تبقون على دين ابائكم وتتركون ما هو أهدى. ظ 
ظ واللقصود من الاستفهام تقريرهم على ذلك لاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا 

وصوع أسم التنفضيل من الهدي إرخحاء للعنان هم ليتتد برواء ل ما كان 
عليهم اباؤهم منزلة ما فيه شيء من الهُدى استنزالا لطائر المخاطبين ليتصدّوا للنظر 
كقوله جراك اوس سارو مسوم 
قَالوا قالوأ إِنّا بمّا فيلت / ب كفرون [24] 4 

بدل من جملة « إِنّا وجدنا عاباءنا على أمة وإنا على عاثارهم مقتدون »», لأ 
ذلك يشتمل على معنى : لا نتبعكم ونترك ما وجدنا عليه اباءناء 00 
« قالوا » راجع إلى « مترفوها » لأن موقع يله ” فانتقمنا منهم » يعين أن هؤلاء 
المائلين وقع الانتقام منهم فلا يكون منجم المشركون الذين وفع عبد يدهم بأواك. 

وتوم « ما أرسلتم به » يجوز أن يكون حكاية لقوهم, فعاركهم أسم 
الارسال على على دعوة رسلهم بكم مثل قوله « ما لهذا الرستول بأكل الطعام « 
ووز أن 7 0 بالمعنى وإنما 0 نايا زعمام أنكم وبارده به وما 


م قف أبن انقب سو 5 ص دادس 
اد منهم فانظر كيفا كان عَمقبَة 


تفريع عل جملة « قالوا إنا يمأ أرسلتم به كافروك »2 أي انتقمنا منبم عقب 


الزخرف 191 





تصريحهم بتكذيب الرسل. وهذا تهديد بالانتقام من الذين شابهوهم في مقاطهم, 
وهم كفار قريش. 

0 افتعال من لتقم وهو المكافأة بالسوءء وصيغة الافتعال مجرد المبالغة, 
يقال : :نهم م تعد وضَرّبء إذا كفا على السوء بسوءء, وفي المثل « هو كالارقم إن 


يرك يلقم وإن يُقكل ينهم ». الارقم : ضرب من الحيات يعتقد العرب أنه من 
دقان تركه المرء يقسور عليه فيلسعه ويقتله وإن قتله المرء انتقم بتأثيره فأمّات 


قاتله وهذا من أوهام العرب. < 
فاغرقناهم في اليم » في سورة الاعراف 

ولذلك فالنظر في قوله وقانت ”كين كان ضافبة الكنين تفار «الفكر 
والتأمل فيما قصّ الله على رسوله من أخبارهم كقوله تعالى « قال سننظر أصدقتٌ 
لمعب اي المي وي بابي حالة 
الانتقام فييم. 


ويجوز أن يكون الخطاب لغير معيّنء أي لكل من يتأتى منه التأمل. 
و(كيف) استفهام عن الحالة وهو قد علق فعل النظر عن مفعوله. 


وَإذ قال بر إبراهِيم ايه وَقومه, إنْنِي بَرَاء . مما 
تَعبدُون [26] الذي قَطرَني فَإنَهُ سَيهدين [27] 7 

لا ذكرهم الله بالأمم الماضية وشبه حالهم بحالهم ساق لهم أمثالا في ذلسك 
من مواقف الرسل مع اهمهم منها قصة إبراهم عليه السلام مع قومه. 

وابتدآ بذكر إبراهم وقومه إبطالا لقول المشركين : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا . 
على اثارهم مهتدون. بأن أَوْلى ابائهم بأن يقتدوا به هو أبوهم الذي يفتخرون 
بنسبته إبرأهم. 


6غ ايو 





وجملة « وإذ قال إبراهم » عطف على عموم الكلام السابق من قوله 
« وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير » إلى قوله « وإذ قال إبراهم », 
وهو عطف الغرض على الغرض. ظ 


و(إذ) ظرف متعلق بمحذوفءتقديره : واذْكُر إذ قال إبراهم, ونظائر هذا 
كثيرة في في القران ك! تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الااضن خليفة » في سورة البقرة. 


والمعنى : واذكر زمان قول إبراهم لأبيه وقومه قولا 07 في التبزىء من عبادة 
امام ظ 


أن براءة اق 0 ا 7" ل عل تن عبادة الا حيث 0 - 2 
ولو كان الذي يعبدها أقربٌ الناس ل موحد اله بالعبادة مثل امه 'ولتكون 
حكاية كلام إبراهم قدوة لإبطال قول المشركين « وإِنّا على اثارهم مهتدون » قال 
تعالى « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنّا براء 
منكم يما تعبدون من دون الله » أي فما كان لكم أن تقتدوا بابائكم المشركين 
وهلا اقتديتم بأفضل ابائكم وهو إبراهم. 


والبراء بفتح الباء ء مصدر بوزك الفعااة 0 الظماء والسماع يخبر به يوسن به 
في لغة أهل العالية (وهي ما فوق لل أرقن خبافة قا روز مكنم وان أهل نجل 
فيقولون بريء. 

والاستشناء ف قوله « إلا الذي فطرني » استثناء من 2 تعبدون »» و(ما) 
موصولة أي م٠‏ اه ا لك د ل الل ال ل 
العرب. مطح را كد عات ووه تراس لسار تخد 
أصناما عالهة ». 


5 على هذا قوله « فإنه ل » لآن قوله « إنني براء ما تعبدون » 
يتضمن معنى : إنني اهتديت إلى بطلان عبادتكم الاصنام ببدي من الله . 


الزخرف 1013 





وسين الاستقبال مؤذنة بأنه أخبرهم بأن هداية الله إياه قد تمكنت وتستمر في 
المستقبل» ويفهم ا حاضلة ‏ الآن بفحوى الخطاب. 

وكيد ار :جورت متظاور انهه إن حال أيه وقوقة ١‏ نهم ينكرون أنه الان على 
هدى فهم ينكرون أنه سيكون على هدى في 0 


ف( وَجَعَلَهَا كلمَة بف في عَقِبهلعَلهُْ يرْجِعُونَ [28] »4 

عطف على « إذ قال إبراهيم » أي أعلن تلك المقالة في قومه معاصريه وجعلها 
كلمة باقية في عقبه ينقلونها إلى معاصريهم من الأثم. إذ أوصى بها بنيه وأن يوصوا 
بَنهم بهاء قال تعالى في سورة البقرة « إذ قال له ربّه أسلم. قال أسلمت لربٌ 
العالمين وأوصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بَنِنّ إن الله اصطفى لكم الدّين فلا تمويّنّ 
إلا وأنتم مسلمون »»فبتلك الوصية أبقى إبراههم توحيد الله بالإلهية والعبادة في 
عقبه يبثونه في الناس. ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن « يا صاحبي 
السجن ارثانته مثفر قوق مير أم الله الواحد القهار» وقال هما «إني تركتٌ ملة قوم 
لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتُ ملة آبَائيَ إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن شرك بالله من شيء » إلى قوله « ولكن أكثر التّاس لا 
يعلموكث ». 


فضمير الرفع في « جعلها » عائد إلى إبراهم وهو الظاهر من السياق 
والمناسب لقولة « لعلهم يرجعون » ولأنه لم يتقدم اسم الجلالة ليقرة 2ل فيز 
« جعلها ». 

وحكى في الكشاف انه قيل : الضمير عائد إلى الله وجزم به القرطبي وهو 
ظاهر كلام ألي بكر بن العربي. 

وعد المنصوب في قوله « وجعلها » عائد إلى الكلام الجقدم. وأنث 
فين انا الكلام بالكلمة نظرا لوقوع .مفعوله الثاني لفظ (كلمة) لأن الكلام 
يطلق عليه (كلمة) كقوله تعالى في سورة الموْمْنين « إنها كلمة هو قائلها ». أي 


قولّ الكافر -« رب ارجعون لعلّى أعمل صالحا فيما ترَكتٌ ». وقال تعالى 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم » وهي قولهم « انّخذ الله ولدا » وقد قال 
تعالى « وأوصى بها إبراهم بنيه ». أي بقوله :اسلمت نرت العالمين » فأعاد 
عليبا ضمير التانيث على تأويل (الكلمة). 

واعلم أنه إِنّما يقال للكلام كلمة إذا كان كلاما سائرا على الألسنة متمثلا به 
كا في قول النبيء َيه « أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد « ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل ». أو كان الكلام مجعولا شعارا كقولهم « لا إله إلا الله كلمة 
الاسلام « وقال تعالىلى « ولقد قالوا كلمة الكفر 3 < < 

معني جعل إبراهم قوله « إنني براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني » شعارا 
لعقبه» أي جعلها هي وما ولواح كل بر اروو لاه عار عي 
إبراهم من موحدين لله نابذين للأصنام. 

وأشعر حرف الظرفية بأن هاته الكلمة لم تنقطع بين عقب إبراهم دون أن تعمّ 
العقب. فإن أريد بالعقب مجموعٌ أعقابه فإن كلمة التوحيد لم تنقطع من اليبود 
وانقطعت من العرب بعد أن تقلدوا عبادة الاصنام إلا من تهود منهم أو تنصّرء 
وإن أريد من كل عقب فإن العرب لم يخلوا من قاتم بكلمة التوحيد مثل المتتتصرين 
منهم كالقبائل المتنصرة وورقة بن نوفل» ومثل المتحنفين كزيد بن عَمرو بن ثُفيل» 
6 لى ع . عٍِ : : . ! 
وأمية بن ألي الصلت. وذلك أن (في) ترد للتبعيض "ا ذكرناه في قوله تعالى 
« وارزقوهم فيها وا كسوهم » في سورة النساء وقال سبرة بن عَمرو الفقعسي بن 
الخياسة + 

والعقب : الذرية الذين لا ينفصلون من أصلهم بأنثى» أي جعل إبراهم كلمة 
التوحيد باقية في عقبه بالوصاية عليبها راجيا أنبم يرجعون» أي يتذكرون بها التوحيد 
إذا رانَ رَيْن على قلوبهم» أو استحسنوا عبادة الأصنام كا قال قوم موسى « ابعل 
لنا إلها ما لهم الحة » فيبتدون بتلك الكلمة .حين يضيق الزّمان عن بسط الحجة. 
وهذا شأن الكلام الذي يجعل شعارا لشيء فإنه يكون أصللا موضوعا ‏ قد بين 





صدقه وإصابته, فاستحضاره يغني عن إعادة بسط الحجة له. 


وجملة « لعلهم يرجعون » بدل. اشتال من جملة « وجعلها كلمة باقية 
عقبه » لأن جعله كلمة « إنني براء مما تعبدون » باقية في عقبه, أراد منها مصالح 
لعقبه منها أنه رجا بذلك أن يرجعا إلى نبذ عبادة الأصنام إن فتنوا بعبادتها أو 
يتذكروا بها الإقلاع عن عبادة الأصنام إن عبدوهاء فمعنى الرجوع, العود إلى ما 
تدل عليه تلك الكلمة. ونظيره قوله تعاللى « وأخذ ناهم بالعذاب لعلهم 
يرجعون ». أي لعلهم يرجعون عن كفرهم. 

فحرف (لعل) لإنشاء الرجاى والرجاء هنا يّجاء إبراهم لا محالة» فتعيّن أن 
يقد معن قول«صاون .من إتراعم بالقنا .رجائةه: يأن يقد قال له 
يرجعون» أو قائلا : لعلهم يرجعون. 


والرجو ع مستعار إلى تغيير اعتقاد طارىء باعتقاد سابق» شبه ترك الاعتقاد 
الطارىء والأحذ بالاعتقاد السابق برجوع المسافر إلى وطنه أو رجوع الساعي إلى 


لمعك . 


«اعى 


وامعنى : يرجع كل من حاد عنها إلهاء وهذا رجاؤه قد تحقق في بعض عقبه وم 
يتحقق في بعض 6م قال تعالى « قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين » 
أي المشركين. ولعل ممن تحقق فيه رجاء إبراهم عمود نسب النبيء عي وإنما كانوا 
يكتمون دينهم تقية من قومهم: وقد بسطتُ القول في هذا المعنى وني أحوال أهل 
الفترة في هذه الاية في رسالة طهارة النسب النبوي من النقائلص (1). 


وفي قوله « وجعلها كرمة باقية في عقبه » إشعار بأن وحدانية الله كانت غير 
مجهولة للمشركين» فيتجه أن الدعوة إلى العلم بوجود الله ووحد انيته كانت بالغة 
لأكثر الم بما تناقلوه من أقوال الرّسل السابقين» ومن تلك الأثم العرب» فيتتجه 
ماخ المشركين على الإشراك قبل بعئة محمد عه لأنهم أعملوا النظر فيما هو 
شائع بينهم أو تغافلوا عنه أو أعرضوا. فيكون أهل الفترة مؤاخذين على نبق: 
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التوحيد في الدَّنيا ومعاقبين عليه في الآخرة وعليه يُحمل ما ورد في صحاح الاثار 
من تعذيب عمرو بن لحي الذي سن عبادة الاصنام ومأ روي أن أمرأ القيس 
حامل لواء الشعراء إلى الثار يوم القيامة وغير ذلك. وهذا الذي يناسب أن يكون 
7 إليه أهل ل المسنة و يقولون :. : إن دا الله واجبة دي لا ا وهو 
ف الثار عل الشرك.. < 

وأما الذين قالوا بأن معرفة الله واجبة عقلا وهو قول جميع المّاتريدية وبعض 
الشافعية فلا. إشكال على ا 


« بل ميقت او َه ٍ عَى جَآيِمْ ل 
مُبِينْ [29] 4 


إضراب عن قوله « لعلّهم يرجعون ». وهو إضراب إبطال أي لم يحصل ما 
رجاه إبراهم من رجوع بعض عقبه إلى الكلمة التي أوصاهم برعيها. فإن أقدم أمة 

وبعدَ (بل) كلام محذوف دل عليه الإبطال وما بعد الإنطال»وتقدير المحذوف : 
بل م يرجع هؤلاء واباؤهم الأولون إلى التوحيد وم يتب رأوا من عبادة الأصنام ولا 
أخذوا بوصاية إبراهم . 

وجملة « ع هؤلاء وعاباءهم ا نفة استئنافا بيانيا لسائل سال عما 
عاملهم الله به جزاء على تفريطهم في وصاية إبراهم وهلا استأصلهم. 6 قال 
» وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير » إلى قوله « فانتقمنا منهم ». 
تأحيته ياف الله متعهم بالبقاء إلى أن يجيعهم رسول باحق وذلك لحكمة علمها 
الله يرتبط سا وجود العرب زمنأ طويلا 01 رد 0 ججيء الرسول إلى الإبان 
الذي 'ظهر فيه. ظ 


وببهذا الاستئناف حصل التخلص إلى ما بدا من المشركين بعل مجيء الرشيول 





َيه من فظيع توغلهم في الإعراض عن التوحيد الذي كان عليه أبوهم فكان 
موقع (بل) في هذه الاية أبلغ من موقعها في قول لبيد : 
بل ما تذكر من نوارٌ وقد نأت2) وتقطعت أسبابئها ورمّامها 
إذ كان انتقاله اقتضابًا وكان هنا تخلصا حسنا 
0 0 « 0 إلى غير فلدذور ف 00 ار أن يوي 
قوله 7 » ع بلك عل ملام 508 4 ف سورة النساء 0 مواضع أخرق. 
والمراد بابائهم اباؤهم الذين سنّوا عبادة الأصنام مثل عَسمْرو بن لحي والذين 
عبدوها من بعذه. ومتيع ابائهم تمهيد تيع هؤلاء, ولذلك كا غاية اتمتيع 
مجيء الرسول فإن محيئه طهؤلاء. 
واتمتيع هنا اتمتيع بالإمهال وعدم الاستمصال ‏ تدل عليه الغاية في قوله 
« حتى جاءهم الحق ورسول مبين ». 


والمراد ب« الحق » القران كا يدل عليه قوله « ولما جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر » وقوله « وقالوا.لولا نزل هذا القرءان على رجل من القريتين عظم » وهذه 
الآية ثناء راجع على القران متصل بالثناء عليه الذي افتتحت به السورة. . 


فإنه لما جاء القران على لسان محمد ملم َه انتهى اتمتيع وأخذوا بالعذاب تدريجا 
إلى أن كان عذاب يوم بدر ويوم حنين» وهدى الله للإانلام من بقي يوم فح مكة 
ويام الوفود. وهذا في منعنى قوله تعالى « وأنم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم « 
في سورة هود. 


والحق الذي جاءهم هو : القران والرسول المبين : محمد مََه . ووصفه 
ب 2 مبين »©» لأنه أُوضّح الهدى ونصبٌ الأدلة وجاء بأفصح كلام. فالابانة راجعة 
إلى معاني دينه وألفاظ كتابه, . 


والحكمة في ذلك أن الله أراد أن يشرف هذا الفريق من عقب إبراهم بالانتشال 





من أوحال الشرك والضلال إلى مناهج الإيمان والإسلام واتباع أفضل الرسل وأفضل 
الشرائع» فيجبرٌ لأمّة من عَتَب إبراههم ما فرطوا فيه من الاقتداء بأبههم حتى يكمل 
لدعوته شرف الاستجابة. 


والمقصود من هذا زيادة الامهال هم لعلهم يتذكرون ؟) قال تعاللى « وهذأ 
كتاب امي 0 يا 3 00 ل أن 0 إها 0 الكتاب على 
5 الله م مر لين بعر ل اناا سوع لعذاب بجا كن 
عد . ْ 

ويسترو ح و3 1 تعاللى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » إلى و 
2 باس » أن اباء لنبيء َه في عمود نسيه لم يكو مضمرين ادر أ 
الفتنة. ولا عجب في ذلك فإن تغيير المنكر إِنّما وجب بالشرع ا لدمهم 


0 


« وَلَمًا جَاءَهُم الحَقٌ قَالوأْ هذا سِحْرٌ وَإِنَا بهِ 
58 ظ ظ ظ 
كفرون 5255 [ 
7 لقان لأن للغفلات المتقادمة 2 تُصٌ الخفلة “3 فكان القان أن 
جاءهم 9 قال : هذا سحرء أي قالوا لين : هذا 1 فازدادوا ينا عل 
رين. 


فالخبر مستعمل في التعجيب لا في إفادة صدور هذا ا منيم لأن ذلك 
معلوم لهم وللمسلمين. 


وف تعقيب الغاية بهذا الكلام إندان يال متيعهم أصبح على و شيا الانتباء. 


فجملة « ولما جاءهم الحق قالوأ هذا سحر » معطوفة على جملة « حتى 
جاءهم الحق » فإن رم توقيتية فهي في قوة (حتى) الغائية كانه قيل : متعت 
هؤلاء واباءهم. هلها جاءهم الحق عقب ذلك اتمنيع : يستشيقوا عر غفلةبم 
وقالوا : علا سححر ) اي كانوا قبل جحىء الحق مشركين عن غفلة وتساهل) فلما 
جاءهم الحق صاروا مشركين ع عاد ومكابرة. 


ودار وا ينه ترود مقرل ناوي اع قالوا 5 هذا سجر ,ناد تلتفيعه ليه 
وقالوا إنا به 5 بأ لقران» كافرون» أن سواء كان سحرا أه غيره) أي فرضوا 5 
سحر ثم توا فقالوا إِنَا به كافرون» أي كافرون 00 عند الله راع وات سحراء 
3 تعا: آم أضاطير -الارليوع وكلة الفض ‏ اكدواطير ترقت الماكيد يرا 
الرسول 00 5 من إبمانبم به. 


« وَاُوا زلا تل هنذا لان عَلَن رَجُلٍ من قري 
عَظِيِمِ [31] #4 


عصف على جملة « قالوا هذا سحر » فهو في حيز جواب (لما) التوقيتية واقع 
موقع التعجيب ايضاء اي بعد أن اخذوا يتعللون بالعلل لانكار الحق إذ قالوا 
للقران : هذا سحرء وإذ كان قوم ذلك يقتضى أن الذي جاء بالقران ساجر 
مم , 5 0 ش . 525 0000 3 0 
انثقل إلى ذكر طعن آخر منبم في الرسول عَْدُهُ بأنه لم يكن من عظماء أهل 
القريتين. 
000 لرسل بعلاقة الللازمة لأن التخضيض عل 0 ما هو مقطو 
بانتفاء حصوله يستلرم الخزم بانتفائه. 

والقريتان هما : مكة والطائف لأنهما أكبر قرى تبامة بلد القائلين وأما يثرب 
وتيماء وخوهما فهي من بلد الحجاز. 





فالتعريف في « القريتين » للعهد؛ جعلوا عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين : 
عظمة المسود, وعظمة قريته فهم لا يدينون إلا من هو من أشهر القبائل في أشهر 
القرى لأن القرى هي مأوى شؤون القبائل وتموينهم وتجارتهم, والعظم : مستعار 
لصاحب السؤود في قومه, فكأنه عظم الداكي ” 


روي عن ابن عبان 1 نهم عَمّوا عام مكة 00 بن المغية ا وس 
ْ وبعظم الطائف كنانة بن عبد ياليل. وعن قتادة عنوا 0 بن المغية 5 وَعْروة د 
مسعود الثقفى. ظ 


السام قل هنا الفط لمتكي عه في الآ و يسما خصية 
رأءهم 

07 55008 عَنوهما ذَوَيْ مال لأنّ سعة المال كانت من مقومات 
وصف السؤّدد ا حكي عن بني اسرائيل قولهم « ولم يؤت سعة من المال ». 


إنكا فلم قوم ١‏ لولا تزل هذا القران على نجل من القرتين عظيم »؛ فإنهم 
لا نصبوا أنفسهم منصب من يتخير أصناف النّاس للرسالة عن الله فقد جعلوا 
لأنفسهم ذلك ١‏ 9 فكان من مقتضّى قوهم أن الاصطفاء للرسالة بيدهم» 
ذلك قم ضمير « همْ » الجعول مسندا إليع عل ا ين 





ولا كان الاضطفاء للرسالة رحمة لمن يُصطفى ها ورحمة للتّاس المرسل إليبم» 
جعل الحكمهم في ذلك قسمة منهم لرحمة الله باحتيارهم من يختار ها وتعيين 
المتأهل لإبلاغها إلى المرحومين. 


ووجّه الخطاب إلى النبيء عَدُهِ وأضيف لفظ (الرب) إلى ضميره إيماء إلى أن 
الله مؤيده افيا لس لان قولهم « لولا نزل هذا القرءان على رجل من القريتين 
عظم » قصلوا منه الاستخفاف به» فرفع اله شأنه بإبلاغ الإنكار عليبم بالإقبال 
عليه بالخطاب وبإظهار أن الله ربّه أي متولي أمره وتدبيره. 


وجملة « نحن قسمنا يب عيطي حل ركان ولحي المستفاد منه, 
واستدلال عليه أي لا قسمنا بين الناس معيشتهم فكانوا مسيرين في أمورهم على 
مرج الاق بن تلن ال ان سورك ا لك 9 
منهم أقوياء وضعفاءء وأغنياء ومحاويخ» فسخر بعضهم لبعض في أشغاهم على 
حساب دواعى حاجة الحياق, ورفع بذلك بعضهم فوق بعض» ومن بعضهم 
محتاجا إلى بعض ومسخّرا .ه 


فإذا كانوا ببذه المثابة في تدبير المعيشة الدّنياء فكذلك الحال في إقامة بعضهم 
دون بعض للتبليغ فإن ذلك أعظم شؤون البشر. فهذا وجه الاستدلال. 


لسخريٌ بضم السين وبكسرها وهما لغتان (ولم يقرأ في القراءات المشهورة إلا 
ا وقرأ ابن مخيص في الشاذ يكسر السين) : اسم 7آ المسخو أ 
7 مسي بدون احتياره» واسمٌ لمن يُسْخَر به أي يستهزأ به كا في مفردات 
لزاع والاتاننى. والقاموسس» يوقت فسن هنا بالمنيين “© قال ل وقال ابن 
عطية عا لان ننس التسشير ولا تدخل لع الهرة فوهك والاية. ولم يقل 
ذلك غيره وكلام الراغب محتمل. واقتصر الطبري على معنى التسخير. فالوجه في 
ذلك أن المعنيين معتبران في هذه الاية. وإثار لفظ « سكريا » في الاية دون غيره 
لتحمله للمعنيين وهو اختيار من وجوه الإعجاز فيجوز أن يكون المعنى ليتعمل 
بعضهم بعضا في شؤون حياتهم فإن الإنسان مدني» أي عتاج إلى إعانة بعضه 
بعضاء وعليه فسّر الزمخشريء وابن عطية وقاله السّدي وقتادة والضحاك وابن زيد». 
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فلام « ليتخذ » لام التعليل تعليلا لفعل « قسمنا »2 أي قسمنا بيهم معيشتهم, 
أي احياف معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لاجل حاجة 
بعضهم إلى بعض فتتكون من ذلك القبائل والمدن. 


وعلى هذا يكون قوله « بعضهم بعضا » عاما في كل بعض من الناس إذ ما 
من أحد إلا وهو مستعمل لغيره وهو مستعمل لغير آخخر. 


وبحوز أن تكون اما :من السخر ب وهي الاستبزاء. وحكاه القرطبي ولم يعين 
قائله وبذلك تكون اللام للعاقبة مثل « فالتقطة ءال فرعون رن هم عدوا 
وحَرّنا » وهو على هذا تعريض بالمشركين الذين استهزؤوا بالمؤمنين كقوله تعالى 
« فاتخذتموهم سخْرِيًا » في سورة قد أفلح المؤمنون. وقد جاء لفظ السخري بمعنى 
الاستبزاء 5 اناك الجر كموله 0 2 فاتَخذْتموهم سخريا حتى أنسوم ةق 
وكلنت: مديم تضحكون « وقوله 2 نَحَذناهم سمخريا أم زاغت عنهم الانضار © 


أ 
ولعل الذي عدل ببعض المفسرين عن تفسير اية سورة الزخرف بهذا المعنى 
فيضا عي اق ركرن لخاد بعضهم لبعض لبه لفعل الله تعالى في رفعه 
بعضهم فوق بعض دريجات» ولكنّ 0 اللفاقط وأسع في نظائره وأشباهه. وتأويل 
معنى اللام ظاهر. 


وججمله 2 ور“مه حمة ربك ىم راما يجمغول « تذييل 5 علييم) وف هذا التذييل 3 
ثاق عابه أن المال الذي جعلوه عماد الاصطفاء .للرسالة هو أقل من رحمة الله 
في خبر مما يجمعون من المال الذي جعلوه سبب التفضيل حين قالوا « لولا بول 


هن لقان عل رجا ه. القريتين عظم » فان الماأ ماع جمعه صاحبه لنفسه 


09 بور ٠.‏ 3 0 7 
فلا يحول مثل اصصفاءع اله ابعل رسله إلى الحاين .: 


همه الله . هى . اصصفاءه عبده للرسالة عنه 9 الناهن 4 0 التين في قوله 
« أهم يقسمون ,حمة ري ». والمعنى: إذا كانوا غير قاسمين أقل ع 


07 مأ ضه خسم اه. 9 5 رشو 
5 . 1 5 ا يينتراة ها لبد لد ١‏ 





5 33 ليت الويا: وسررا «علبها 2 ون [34] 


شرا وإن كَّ ذَلِكَ لما مَعَع اه الذّنا وال خرة عند 
رَبك لِلمْتَقِينَ [35] # 


(لولا) حرف امتناع لوجود. أي حرف شرط دل امتناع وقوع جوابها لأجل 
وقوع شرطهاء فيقتضي أن الله أراد امتناع وقوع أن يكون الناس أمة واحدة» أي 
أراد الاحتراز من مضمون شرطها. 

لا تقرر أن من تُحلقهم تعظيمَ امال رأهل الاراء وحُسئبائهم ذلك أصل 
الفضائل وم يَهتموا بركاء النفوس» وكان الله قد أبطل جعلهم المال سبب الفضل 


اليو 


بإبطالين» بقوله « أهم يفسمون: :ركمة- ريلك:».. وقولة: بلا ع ريك خير مما 
يجمعون »» أعقب ذلك بتعريفهم أن المال والغنى لَاحَظ هما عند الله تعالى فإن 
الله أعطى كل شبيء خلقه وجعل للأشياء حقائقها ومقاديرها فكثيرا ما يكون المال 
الكائرين وين[ خازق شمن اخر . فتعين أن المال قسمة من الله على النّاس 
جعل له أسبابا نظمها في سلك النظم الاجتاعية وجعل لها آثارا مناسبة لماء 
وشتان بينها وبين مواهب النفوس الركية والسرائر الطيبة» فالمال في الغالب مصدر 
لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر والتطاول. وأما مواهب النفوس الطيّبة فَمَصَّادرٌ 
لنفع أصحابها ونفع الأمة» ففي أهل الشر أغنياء وفقراء وفي أهل الخير أمئال ذلك 
فظهر التباين بين اثار كسب امال واثار الفضائل النفسانية. ظ 

وبحصل من هذا التحقير للمال إبطال ثالث لا أسسوا عليه قولهم « لولا نَل 
هذا القرءان على رجل من القريتين عظم »» فهذه الجملة عطف على جملة 
2 ننه ربك خير مما يجمعون ». 


والناسٍ يحتمل أن يراد بيه +ميع الناس» فيكون التعريف للاستغراق» أي عع 
الببكين. والأمة : الجماعة من البشر المتميزة عن غيرها بانحاد في نسب أو دين أو 
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حالة معرّف بها فمعنى أن يكون الناس أمة واحدة يحتمل أن ولا امضبير البشتر 
على دين واحد وهو هو الغالب عليهم يومثذ» أي الكفر ونبذ الفكرة في الآخرة وعلى 
هذا تفسير ابن. عباس والحسن وقتادة والسدي (1). 

فالمعنى عليه : لَوْلَا أن يَصير النّاس كلهم كفارا لخصصنا الكافرين بالمال 
والرفاهية وتركنا المسلمين لِمّا ادّخرنا لهم من خيرات الآخرة» فيحسب ضعفاء 
العقول أن للكفر أثرا في حصول المال جعله الله جزاء لمن سماهم بالكافرين فيتبعوا 
دين الكفر لتخيّلهم الملازمة بين سعادة العيش وبين الكفر. وقد كان الناس في 
الأجيال الأولى أصحاب أوهام وأغلاط يجعلون للمقارنة حكم التسبب فيوٌول المعنى 
إلى : لولا تجنب ما يفضي إلى عموم الكفر وانقراض الإيمان؛ لجعلنا المال لأهل 
الكفر خاصة:» أي والله لا يحب انقراض الإبمان من التاس ولم يقدّر اتحاد النّاس 
على ملة واحدة بقوله « ولا يزالون مختلفين لّا من رحم ريك ولذلك خلقهم » أي 
أن الله لطف بالعباد لعل ما يفضي بهم إلى اضمحلال الحدى من بينهم» أي 
أبقى بيهم بصيصا من نور الهدى. 


ويتمل وهو الأولى عندي : أن يكون 5 في « الناس » للعهد مرادا به 
بعض طوائف البشر وهم أهل مكة وجمهورهم على طريقة الاستغراق العرفي وعلى 
وزان قوله تعاللى « إن 'الناس قد جمعوا لكم « ودكون المراد بكونهم َم واحدة 
اتحادهم ف الغراء. 

والمعنى : لولا 50 وذلك مخالف لما قدره 
الله من اشتال كل بلد وكل قبيلة وكل أمة على أغنياء ومحاو يم لإقامة نظام العمران 
واحتياج بعضهم لبعض, هذا لاله وهذا لصناعته» واخخر لمقدرة بدنه) لجعلنا من 
يكفر بالرحمان وهم أهل مكة سواء في الاراء والرفاهية.وعاى كلا الاحتالين يتلخص 

من المعنى أن الغراء والرفاهية لا يعم المدبر الحكم 1 0 له سي هيا عن 
النا كبين عن طريق |الحق والكمال» فصار الكلام يقتضي مقدّرا محدوفا تقذيره لكن 
بكرن الات شود لي الو 07 ل ايمل كلك آنا قدرنا في بطلام لكر بترم 


(1) جمعناهم في هذا التأويل لأن مال أقوالهم متقاربة, . 





أن لا تكون أمة من الأهم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيبم محاوةع لأ يفضي 
إلى احزام نظام الاجتاع وارتفاع احتياج بعضهم لبعض فيبلك مجتمعهم. والله اراد 
بقاءهم إلى أجل هم بالغوه. 

ويرجح هذا جعل متعلق فعل « يكفر » خصوص وصف الرحمان فإن 
مشركي مكة أنكروا وصف الرحمان « وقالوا وما الرحمان » وقد تكرر التورك 
عليهم بذلك في اي كثيرة. 

ومعنى « لجعلنا لمن يكفر » لَقدَّرنا في نظام المجتمع البشري أسباب الثراء 
مقضئلة بالكفر باش كيت ييكرن الكفر نيبا وقلتة للش »ولو أراد: الله ذلك طن له 
اشبيابه فى عقول التاس وأساليب معاملاتهم المالية فدل هذا على أن الله منع أسباب 
0 بال ا 1 1 اس د واي 


وهذا من تفاريع التفرقة بين الرضى «الإرادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء 
ربك ما فعلوه. 
واللام في قوله « لبيوتهم » مثل اللام في قوله « لمن يكفر بالرحمان »2 أي 
جل عر نح كت بجا ل و امي ا ممن يكفر 
بالرحمان. وإنما صرح بتكرير العامل للتوكيد 5 فعلوا في البدل من المستفهم عنه 
في نحو : من ذا أسعيد أم علي ؟ فقرنوا البدل بآداة استفهاء اوعر الي 
سعيد أم علي ؟ وتقدم عند قوله تعاللى « ومن النخل من طلْها قَنوان دانية » في 
وروا اتاد 


ونكتة هذا الإبدال تعليق المجرور ابتداء بفعل الجعل ثم الاهتام بذكر من بيكفر 
اراق ف هلاقام رديه زه در الغنى في قرّن التحقير) #بيذكر 
ما يعز وجود أمثاله من الفضة والذهب؛ وإذ قد كان الخبر كله مستغربا كان 
حقيقا بان يُنْظم في أسلوب الاجمال ثم التفصيل. 


ع ْ 
- م 0 ٠.‏ | 6 8 ل : 0 2 , 


با 
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وسكون القاف. وهو : البناء الممتد على جدران البيت المغطي فضاء البيت» وتقدم 
عد رامال ع ين عير نات من الولو ل يي الاعال وهذا الجمع 
لا نظير له إلا رَهْن ورهن ولا ثالث هما. 

زقرأة انم كين وان عمرق وأبو تعفدو مز لقا » بفتح السين تإبكات الاقف 
على الإفراد. اماف عن اخخره اكسن بار ينة قوله « لبيوتهم » كأنه قيل 0 
سقف . 

والز خرف 0 قال تعالى « زخرف القول غرورا » في سورة الأنعام»فيكون هنا 
عطفا على « سقفا » جمعا لعديد المحاسن»ويطلق على الذهب لأن الذهب يتزين 
به» كقوله « ( أو يكون لك بيت من زخحرف »» فيكون و« زخرفا » عطفا على 
« سقفا » بتأويل : الجعلنا ا اب لكاجعوسسور وعاردم وووبن 
فضة وذهب منوعة لأن ذلك أمبج في تلوينها. 

وابتدىء بالفضة لأنها أ أكثر في التحليات وأجمل ف اللوقه واتخر الذهت» لاله 
لوي 0 0 لفظه أسعد د 0 آخره تنوينا ينقلب في الوقف ألفا 

وجوز أن 1 لفظ « زخرفا » مستعملا في معنيية استعمال المشترك. فلا 
يرد سؤال عن تخصيص السقف والمعارج بالفضة. 

و« معارج » اسم جمع مِعْراج» وهو الدرج الذي يعرج به إلى العلالي. 

ومعنى « يظهرون » : عرق كا في قوله تعالى « فما استطاعوا أن يُظهروه 3 
أي أن يتسوروه. 

وسَرّر بضمتين : جمع سرير» وتقدم عند قوله تعالى « على سرر متقابلين » في 
سورة الصافات, وفائدة وصفها بجملة « عليها يتكئون » الإشارة إلى اع يعطون 
هذه لبورجة 0 في : دعة 0 لمر م 
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وذيل بقوله « وإن كل للا لخم الدنيا » أي كلما كر من 
الع والمعار ج والرات والسرو ع الفضة والذهب متاع الدنيا له بعود 0 2 
عه بالسعادة الاردرة وأما السعادة الخد فقد ادخرها الله للمتقين وليست 
كمثل البهارج والزينة الزائدة التى تصادف مختلف النفوس وتكثر لأهل النفو 
الضكئيلة الخسيسة وهذا كقوله تعالى 2 زين للناس خرن الشهوات من اد 
والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
: متاع الحياة الدنيا واللّه عنذه حسسن المقاب 4 


وقرأ الحمهور « لما » بتخفيف 55 فتكون (إن) ال تى قبلها مخففة َ (إن) 
المكندقة: للتوكيك:. .وتكون اللام الداخحلة على لما اللام الفارقة بين (إن) النافية 
و(إن) اخففة و(ما) زائدة للتوكيد بين المضاف والمضاف |! 

وقرأ عاصم وحمزة وهشام ع ن أسن عامر )0 0 «“ نكتبل نك الم | فهي ولمّا) 


3-7 أل الدمية بالوقو ع 3 ف ساق النفي فتكون (إن) نافيةع والتقدير : وما 0 
ذلك 0 متاع احياة لدي 


وَمَنْ يُعْشُ عن ذكرٍ لرَحْمَنٍ تقيض لم شَيْطنًا فهو له 
قرِينٌ [36] # 


8 ال السورة بالتنويه بالقران ووصفه 5 ا نيان للناس ؛ ووصف عناد 
المشركين في الصدّ عنه والاعراض» واعليها بأن الله دك تذكيرهم ومحاجتبم ل 
الله يدعو باحق ويعل به. 


وأطنب 2 وصف تناقض عفائد هم لعلهم 20 من عقاريم وف 
تنبيبهم إلى دلائل حقية ما يدعوهم هم إليه الرسول ع2 بيدا القران؛ وفضحت 
شبها بم بانهم لا تعويل شم إلا عل 1 كان غلية اباوؤهم لاروك العنالون: وأنذروا 
باقتراب انماع ُتيعهم وإمهاهمء وتقضى ذلك بمزيد البيال) وأفضى اه 5 م 
قالوه في القران ومن جاء به بقوله « ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر » إلى 
» عظم » “وما ألحق به من التكملات» عاد ال> م هنا إلى عواقب صرفهم 1 
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عن التدبر في الدعوة القرانية فكان انصرافهم سببا لأن يسخر الله شياطين لهم 
تلازمهم فلا تزال تصرفهم عن النظر في الحق وأدلة الرشد. وهو تسخير اقتضاه 
نظام تولد الفروع من أصوهاء فلا يتعجب من عمى بصائرهم عن إدراك الحق 
الب بين ») وهذا من سنه 3 الوجود ف تولد الأشياء من عناصمها فالضلال ينمى ويتولد ف 
النفوس ار ا ل الام لاسرم 

عليه ولا 5-07 عمل الشيطان إلا كور الدعوة ا الحق اجر والانذار فمن 
زناد التذكير تنقدح شرارات نور فريما اعاترية فصادفت قوة نور الحق ا وهن 
الشيطان فتتغلب القوة المّلكية على القوة الشيطانية فيفيق صاحبها من نومة 
ضلالة. ٍ 

وقل 0 ل ذلك قوله 2غ أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوم 
سين )م مل وأو ١‏ ولك لما ضري عل عن ضلاله ولما نفع 

د بع كد د 20 5 


الحق قالوا هلا سححر » الآية. 


وقوله.« ومن يعشّ عن ذكر الرحمان» تمثيل الهم في إظهارهم عدم فهم 
القران وي « قلوبنا في أكنّة ما تدعونا إليه وفي اذاننا وقر » بحال من يُعشو 


و«يّعش » : مضارع عشا كمْرًا عَسُوا بانواو إذا نظر إلى الشيء نظرا غير 
ثابت يُشبه نظر الأعشى, وأما العَشًا بفتح العين والشين فهو اسم ضعف العين 

عن ني كياب يقال : عشي بالياء مل ال 0 
عدر حي تح الح والقصر مثل 


ا عا اي كنا ر العَشا له آفة لأن أفعال 


وعشري ياوه منقلبة عن وأو أجل كسرة ضيعة الوا 
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فمعنى « ومن يعش » من ينظر نظرا غير متمكن في القرانءأي من لا حظ 
له إلا سماع كلمات القران دون تدبر وقصد للانتفاع بمعانيه. فشبه بماع القران 


مع عدم الانتفاع به بنظر الناظر دون تأمل. 


5 ٠ 


وعاء كي ا يعس « برعن) المفيدة للمجاوز اه صمن معد الاعراض عن 
ذكر الرفنان: ولا كان صق هتنا أن يعد ع جطاال 7 قال الخطعة : 


وى انمه قله ]ل صوع نأره ل ع نار عددها ير موقد 


لايفال # مشبوت عن الان الاعقل التضمية الذي فى جهاته الآرة, تفسيير هزر 
فسر « يعش عن ذكر الرحمان » بمعنى يعرض : أراد تحصيل المعنى باعتبار 
التعدية ب (عن)» وانكار من أنكر وجود (عشا) بمعنى أعرض أراد إنكار أن يكون 
معنى أصليا لفعل (عشًا) وظن أن تفسيره بالإعراض تفسير لمعنى الفعل وليس 
تفسيرا للتعدية ب (إعن) فا خلااف بين الفريقين لفظي . 

و« ذكر الرحمان » هو القران المعبر عنه .بالذكر في قوله » أفنضرب عنكم 
لكك صفحا 6 وإضافته 5 2 الرحمان «« إضافة تشّر ينف وهذا تناء حامس على 


القران. 


والتقييض : الإتاحة وتبيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه» وهو مشتق من 
اسم جامد وهو قَيْض البَِيضّة أي القشر المحيط بما في داخل البيضة من المح لأن 
اح راز لوقه 3و سارها حلي خري عا ارتي كر بها ليله لعي 


فصيغه التفعيل للجعل مثل طين الحدار : ومثل أزرهى أي الشيتة الإزار» ودرعوا 
الحاريةع اي البسوها الدرع. واصله هنأ تشبيه اي تجعله كالقيض له 9 شاع حتى 
ضار عيمستلا وقد ققدم اف قله اتا «د ولتعيكا للم قزناع 0 الى سوه 
فصلت فضُم إليه ما هنا. 


وأئّى الضمير في « له » مفردا لأن لكل واحد من تحقق فيبم الشرط شيطانا 
وليس لجميعهم شيطان واحد ولذلك سيجيء في قوله « قال يا ليت بيني 
وبينك » بالإفراد» أي قال كل من له قرين لقرينه. . 





وم يذكر متعلق فعل ا » اكتفاءً بدلالة مفعوله وهو « شيطانا » فعَلمِ 
نه .أنه مهيضص لاضلاله»أي ه هُمْ أعرضوا : عع القران لوسوسة الشيطان :لهم. 


1 ل ا ل ا ل ١‏ 7 0 
وفرع عن « تقيض » قوله « فهو له قرين » لان التقيض كان لاجل مقارنته. 


ومن الفوائد التي جرت في تفسير هذه الآية ما ذكره صاحب ثيل الابتباج 
بتطريز الديباج في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن مرزوق قال 
زواتاك عناعب الرقة «#محطرت خلس شيبكنا ابو غرفة اول خلس تحضرنة ففرا 
« ومن 9 ني كر الرهان© ففان : : قرىء و و » بالرفع و« تقيض » 
بالحزم (1). ووجهها أبو حيان بكلام ما فهمثه. وذكر أن في النسخة خللا وذكر 
بغض ذلك الكلام. فاهتديتٌ إلى تمامه وقلت اسيلا معت ها 51 ان سدم 
تنيع ” #ايبروقه > الرقولة الخبيها' بالشرطية 1 تيتا من م ل 
كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظه ل 
الشرط أولى بتلك المعاملة. فوافق وفرح لما أن الإانصاف كان طبعه. وعند ذلك 
أ ر على جماعة من أهل مجلس اموق بإثبات معاملة الموصول معاملة 39 
لقانت + لمعمو ف تمل الفاط اق غير الوضوك ناخو و الذي بشن 
درهىء فنازعوني في ذلك وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل فقلت : قال أبن 
فاالك نذنه! ييكليف الند لل بولا لوقك للستي سيو هن عله الذي اتقني ١‏ عواب 
ْ 


ع ع 
ال مشمر ص وانشدت م٠‏ شواهد المسالة فول 


]اه ا . 
الشاعر : 


في 
فجاء الشاهد موافقا للحال. قال : >٠‏ كنت في طرف الحلقة فصاح ابن 'عرفة 
الود وي 0 من اغتنام 


الفرضية. افك 


وجىء بالجملة المفرعة جملة امية للدلالة على الدوام» أي فكان قرينا مقارنة 
ابتة دائمة. ولذلك م يقل : نقيض له شيطانا قرينا له. وقدم الحار والمجرور على 
0 


9 3 ب ع ل : ع انا‎ ١, 
شده اشم 1 ليم عم ما - ذناكت 0 سنن ام ه أن بذاية,‎ )1١ 
اعحدم ا به 7 2 ره اس‎ > 5 , 





يدا 


متعلقه فى قوله « له قرين » للاهتام بضمير «من يُعشو عن.ذكر الرحمن » اي 


2 
٠‏ له مقارنة تامة. 


رع 
وقرأ الجمهور نُقيَِض بنون العظمة. «قرا يعقوب ياء الغائب عائدا ضميره عل 
« الرحماكن ». 
د كعد وف وق ع 506 ريه 206 عم 
٠ | 5:‏ 
:© وإنهم ليصدوتهم عن السبيل ويحسيبونت انهم 


موي لكالل هزه الحسميد ‏ اق اه فريك عاد أ مشا رنه ضنك ع 
عد ل من الضمير في قوله « فهو له قرين » اي مقارنة ضد عن 


وضميرا «إنم» و« يصدون» عاثدان إلى « شيطانا » لانه لا وقم من 
متعلقات الفعل الواقع جواب شرط اكتسب العموم تبعا لعموم (من) في سياق 
الشرط فإنبا من صيغ العموم مثل النكرة الواقعة في سياق الشرط على خلاف بين 
أيمة اصول الفقه في عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط ولكنه لا يجري هنا لان 

3 ا - 0 1 3 53 2 

أجزاء جملة الشرط» فقرينة عموم النكرة هنا لا تترك مالا للتردد فيه لأجل القرينةٍ لا 
علق وقواع النكرة فق سنياق: الشرط: 

وفتدير النضب افق :9 يفوتم 4 عالد إل لمزم لان( القترطية عامة 
فكأنه قبل : كل من يعشو عن ذكر الرحمان نقيّض لهم شياطين لكل واحد 
03 ا ش 

وؤضميرا 0 تكسبولك ا مهتدول عا دان إلى ف تعناد إليه ضمير النتصب من 
« يصدونهم »2 أي كنبب الفبدروون عق السبيل سمه مهتدين. 
وقد تتشابه الضمائر فترد القرينة كل ضمير إلى معاده 5 في قول عباس بن 
مرداس : ظ ْ 


00 ولو لا لحن احدق +شضعهم بالسالمين: واحرزوا ما. جمعوا 





فضمير : أحرزواء لجمع المشركين وصمير : جمعوأل للمسلمون: وضمير 
الجمع في قوله تعالى « وعمروها أكثر مما عمروها » في سورة الروم. 

والتعريف في « السبيل » تعريف الجنس. والسبيل : الطريق السابلة الممتدة 
الموصلة إلى المطلوب. 

وقد مثلت حالة الذين يُعشُون عن ذكر الرحمان وحال مقارنة الشياطين لهم 
بحال من استهدىئ قوما ليدلوه على طريق موصل لبغيته فضللوه وصرفوه عن السبيل 
وأسلكوه في فياني التيه غِشًا وخديعة» وهو يحسب أنه سائر إلى حيث يبلغ طلبقه. 

فجملة « سيره أنيم د « 0 3 جملة «» ل م 6 فهي ف 
المصدودون 8 مهتدول مهم أن السبيل. 

والاهتداء : العلم بالطريق الموصل إلى. المقصود. 


0 


55 ابتدائية) وهي تفيد التسبب الذي هو غاية مجازية. فاستعمال (حتى) 


فيه استعارة تبعية. 


والسيع قن الاية تؤلالة عل دزام العزنا عن السسيين وحمييان الاحري الالعداء 
إلى فناء القرينين» إذ قد يؤمن الكافر فينقطع الصدّ والحُسبان فلا تغْترٌ بتوهم من 
يزعمون أن الغاية الحقيقية لا تفارق (حتى) اش جميع دكن 


وقرأ نافع 0" بكر عن عاصم وأبو جعنر « جَاءَانا » بألف ضمير 
| المثنى عائدا على من يعش عن ذكر الرحمان وقرينه. 5 عا وأفرد د 
« قال » لرجوعه إلى من يعش, عن ذكر الرحمان خاصة, أي قال الكافر متندما 
عل ما فرط من “اتناعة إياه وائتماره 0 





وقرأ الجحمهور « جاءنا » بصيغة المفرد والضمير المستتر ني « قال » عائد 
إلى « من يعش عن ذكر الرحمان », أي قال أحدهما وهو الذي يعشو. والمعنى 
على القراءتين واحد لأن قراءة التثنية صريحة في محيء الشيطان مع قرينه الكافر وأن 
المتندم هو الكافرء والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله « يا ليت 
بيني وبينك بِعْدَ المشرقين » إذ عُلم أن شيطانه القرينَ حاضر من خطاب الآخر 
إياه بقوله « وبيتك ». 


وهو هنا للتلهف والتندم. 


00 ْ و ا غلب ل المشرق لأنه أكثر خطورا بالأذهان 


والمراد بالمشرق والمغرب : إما مكان شروق الشمس وغروبها في الأفق» وإما 
الجهة من الأرض التي تبدو الشمسنُ منها عند شروقها وتغيب منها عند غروبها فيم 
يلوح لطائفة من سكان الارض. وعلى الاحتالين فهو مُكَل لشدة البعد. 

وأضيف « بعد » إلى « المشرقين » بالتثنية بتقدير : بعد فماءا خض يهنا 
بتأويل البعد بالتباعد وهو إيجاز بديع حصل من صيغة التغليب ومن الإضافة. 
ومُستاواته أن يقال بَعْد المَشرق من المغرب والمغرب من المشرق فنابت كلمة 
« المشرقين » عن ست كلمات 


وقوه 2 0 القرين » 24 0 أن 5 0 0 عليه ذما 0 يذم 
0 9 أل 


والمقصود من .٠‏ حكاية هذا تفظيع عواقب هذه المقارنة التي كانت شغعف ف 
المتقارنين» ا شأن كل مقارنة على عمل سيى ء العاقبة. وهذا من قبل قوله 
تعالى « الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ».2 





« إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوا . 


2 يوم إذ طَلْمت لاق الك في العَذَابِ 
امس 
روت 0 

ا ا اا ا ا ا 
المشرقين » وأن قولا محذوفا دل عليه فعل « جاءانا » الدال على أن الفريقين حضرا 
للحساب وتلك الحضرة توذن بالمقاولة فإن الفريقين لمأ حضرا ورا أحل هما من 
الآخر قصدا للتفصي من المؤاخذة كا تقدمت الإشارة إليه انفا فيقول الله ولن 
ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. ظ ظ 

والخطاب موجه للذين عَشَوًا عن ذكر الرحمان ولشياطينهم. ‏ 


ش وفي هذا الكلام إشارة إلى كلام مطوي» والتقديرٌ : لا تُلقوًا التبعة على القرناء 
فأنتم مؤاخذون بطاعتهم وهم مؤاخدذون بإضلالكم وأنتم مشتركون في العذاب ولن 
ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق 5 قال 
تعاللى « قالوا ينا هؤلام أضلُونا فناعهم ع ل ل و 
ولكن لا تعلموك ». 

قوع فعل بعكم > في سياق النفي يذل عل تفي أن يكون الاشتراك في 
. العذابس نافعا بحال لأنه لا يخفف عن الشريك من عذابه. وأما ما يتعارفه الناس 
من تسلي أحد برؤية مثلهمِمّن مُنِي بمصيبة. فذلك من أوهام البشر في الحياة الدّنياء 
لعل الله جعل لهم ذلك رحمة بهم في الدّنياء» وأما الاخرة فعالّم الحقائق 3 
الأوهام. وفي هذا التوهم جاء قول الخنساء : 


فيل او اللسس كان را حل :تساي اللقصطد لف 


وقرأ الجمهور « أنكم » بفتح همزة (أن) على جعل المصدر فاعلا. وقرأ ابن 
عامر « إنكم » بكسر الهمزة على الاستعغناف ويكون الوقف .عند قوله « إذ 


الإخرف 215 





ظلمتم » وفاعل 7 ينفعكم و وو اتمني بقوهم « يا بيت وله 
10 شرفي 4 ل ينشعكم كم ولا تفصيكم. 


و(إذ) افيدَلة 520 مهم للزمن لضي تفسره الحملة الم يضاف هو إليبا 
وخر ج عن الظرفية إلى ما يقاربها بتوسع أو إلى ما يشاببها بامجاز. وهو التعليل, 
و افر ا ل له 
وقد ذكر في مغني اللبيب معنى التعليل من معاني (إذ) ولم ينسبه لأحد من أيمة 
النحو واللغة. 

بعر لبقتي أن كو ررد نيدلا فو نود انون رن ول الاقم كان ا فقيل 
« ظلمتم » بمعنى : تبيّن أنكم ظلمتم؛ أي واستعمل الإاخبار بمعنى التبيد كول 


زائد بن صعصعة الفقعب 


4 


1ه ايها :1 الوق التنية 1# دين أن ُقرّي به بدا 


000 أن لم تلدني لئيمة. وتبعه أب ن الحاجب في أماليه وقال ابن جنى : 
راتفعت أبا ىُ مرار في قوله تعالى « ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم » الاية 
مست شكال إبداأ رات ان ١‏ يوم) فاخرٌ ما تحصل 3 اللوانها نا والاجرة سواء في 
شك الوفايه فكان ١‏ يوم) ماض 5 و كان (إذ) مستقبلة اه. وهو جواب و هن 
مد خول. 


وأقول : اجتمع في هذه الاية دوال على ثلاثة أزمنة وهي (لن) لنفي المستقبل. 
و(اليوم) اسم لزمن الحال» و(إذ) اسم لزمن المطبيء وثلاثتها منوطة بفعل 
« ينفعكم » ومقتضياتبا ينافي بعضها بعضاء فالنفي في المستقبل يناني التقييد 
ب(اليوم) الذي هو للحال؛ و(إذ) يناني نفي النفع في المستقبل ويناني التقييد 
ب(اليو) فتصدى الزمخشري وغيره لدفع التنافي بين مقتضى (إذ) ومقتضى (اليوم) 
تأويل معنى (إذ) كا علمتء وم يتصد هو ولا غيه لدفع التنافي بين مقتضى 


(اليوم) الدال على زمن الخال وبين مقتضى (لن) وهو حصول النفي في 0 


وأنا أرى لدفعه أن يكون « اليومَ » ظرفا للحكم والااحبارء أي تقرر اليومً انتفاءُ 
انتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاء مؤْيّدا من الان» كقول مقدام 0 : 


216 الزخيوف 





لن يخلص العام خليل عشرا ذاق المساد أو يزور الحكقيا 


وقد حصل من اجتاع هذه الدوال الثلاث في الآية طباق عزي 
متضادة 8 الوا 


6 


م ل ال ال حمان نقيئض له. شيطانا 00 ذلا 
قاد توغلهم قّ الضلالة ع0 انفكاكهم عنباء ل مقارنه لباه شم تشتض. 


يوي 


ذللقي فانتقن ينه إلى العبوية عن المع علي انا يلاقيه فين الكدٌ والتعرق عاد 


5 الله قذر مك 5 أسبابة, قال تعالى « إن خرص عل هداهم فإن الله 
يعد م يُضِل »4 ولما كان حال الرسول في معاودة دعوةبم كحان م. 
بط أنه قادر غل إيضال التذكير إلى قلوب. نرّل. منزلة من يظح ذلك. فخوطب 
باستفهام 0 وسلط الاستفهام عل كلام فيه صرية فصر تقتدع ااصيفك ١‏ ده 


5-4 


هه | 


ف على الخبر الفعل 0 إيلاء الضمير حرف الإنكار وهو فصر مؤكد وقصر جوم 
ع ء 95 1 1 ١‏ | ا 1 0 
أي ا لالسلا لا لسجكهبةق وله شبك 2 بل الله 2 : يسمسشمعهم وميك بج ا ع حم 0 لقبرر 


« افانت. تُكره الثناس حتى يكونوا مؤمنين ». 


إن التمخل !ا الضلال وعاوة تأيده ينقلب بصاحبه إلى 5 الضلا . 00 أن اليد : 
صإايله 

0 0 0 عند اله 025 « 0 حتى يحق له أن 3 

ملكة ل وإذ قد كان إعراضهم انصرافا عن استاء القران وعن النضر في الايات 


ين اااء 2 ل 32 4 ١‏ - 0 0 
كان كادي متية: نقا ل انيم العمى 3 مهد لذلك بقوله « ومء يعثْ عع 5 
| ت 8 ا 1 ب - 4 05 جه 





|| مان ع« ل بيد د يد المناهية بن وصفهم تالعتيا وبين ما ل هذا 


وعطف « ومن كان 6 ضلال مبين » فيه معنى التذييل لانه أعم من كل من 


اسن 
+ 


الصم والعمي باعتبار انفرادهمال وباعتبار ال الصمم والعمى للا كانا مجحازين فل 
يكون تعلقهما بالمسموع والمبصر جزئيا في حالة خاصة فكان الوصف بالكون في 
الضلال المبين تنبيبا على عموم الاحوال وهو مع ذلا ترشيح للاستعارة لال اجتهاع 


فَإما 0 بك إن مِنْهم مَسَقَمُودَ 413 أو ان 
لذي وَعَدْنَهُمْ فَإنَّ عَلَيِهم م: مَمَْدرُون [42] # 


تفريع على جملة « أفأنت تسمع الصم » إلى آخرها المتضمنة إياء إلى التأييس 
من اهتدائهم: والصرحة في تسلية النبيء 2 من شدة الحرص ؤْ. دعوت . 
فجاء هنا لحقيق وعد بالانتقام منهمء ومعناه : الوعد بإظهار الدين إن كان في 
جزاة الت د 102 أو يناد بعد وفاته ووعيدهم بالعقاب في الدّنيا قبل عقاب الآخرة 
فلأجل الوفاء ببذين الغرضين ذُكر ِ هذه الجملة أمران : الانتقام منهم لا محالة, 
زكون ذلك واقعا في حياة الرسول َوُه أو بعد وفاته. والمفرٌ ع هو « فإنا منهم 
منتقموك » وما 7 معه. فمراد منه تحقق ذلك على كل تقدير. 

و(إما) كلمتان متصلتان أصلهما (إن) رت زائدة بعد (إن)» 
وأدغمت نون (إن) في المم من حرف (ما)» وزيادة (ما/ للتأكيد» ويكثر اتصال 
فعل الشرط بعد (إن) المزيدة بعدها (ما) بنون التوكيد زيادة في التأكيد» ويكتبونها 
ببمزة ومم وألف تبعا لحالة النطق ببا. 


والذهاب به هنا مستعما للتوفي بقرينة قوله « أو تروك الذي وعدناهم » لان 
اموت مفارقة للأحياء فالاماتة كالانتقال به أي تغبيبه ولذلك يعبر عن الموت 
بالا نتقال. والمعنى : فإما نتوفينك فإنا منبم منتقمون بعد وفاتك. 





وقد استعمل « منتقمون » للزمان المستقبل استفهان اسم الفاعل َّ 
لاف 1 4 اواك 507 ا 
الاستقبال. وهو محاز شائع مساو للحقيقة والقريده قوله « فاما نذهبن بك ». 


١ 0 5‏ 5 1 ا 
والمراد ب« الذي وعدناهم » الانتقام الماخوذ من قوله « فإنا منبم منتقمون ». 


وقد أراه الله تعالى الانتقام منبم بقتل صناديدهم يوم بدرء قال تعالى « يوم نبطش 
البظشة لكي إنا منتعموك » والبطشة صي 1 بدر. 


وجملة « فإنًا منبم منتقمون » جواب الشرطء واقترن بالفاء لانه حملة اسمية, 
هإعأ صيغ كذلك للدلالة عل باك الانتقام ودوامه وامأ حملة « فانا عليبم 
١ 1 0‏ : وو 5 َه | لس . ' ظ 
مقتدروك » فهي دليل جواب جملة « او نرينك الذي وعدناهم » المعطوفة على 
جملة الشرط لان اقتدار الله عليبم لا يناسب أن يكون معلقا على إراءته الرسول 
2 الانتقام معبج ) فأخواب دوف لا محالة لقصد العبويل . وتعديره : 1 إما 


بير ثبل 


اريك اللرين وعد نأهم, وهو الانتقاء سٍ اماما ا عرز مزه فانا عليبم مقتد روك 
أن متقترون :الان فانم الفاعل تند ١‏ في زمان الحال وهو حقيقته. 


لا : ع أن تون حملة « فانا د منتقمون » دليلا عل |الحواب المحذوف 
إما نرينك الانتقام منبم فإنا منبم منتقموك. 


هِ 
إن 
32 


أ 7 3 
انه بين 1 أ 


وتقل كم رن (( منهم » و« عليبم » على متعلقيهما | للاهتاء ميم في فى التمى. 
بالانتقام والاقتدا, لوك 


١ 


والرفد هنا بمعنى الوعيد بقرينة قوله قبله « فإنا منبم باعتسون دقان الوفله اذا 


ذكر مفعوله صح إطلاقه عنى الخير والشرء وإذا لم يدك د ابيرقت لخر وأما 
ا في أل 5 
والاقتدا. 8 كدة القك ةع وافتك: ابلغ مى. قل . وقل غفل صاب الفا فنهاتك ع : 
و رِ ْ ا ني 0 - ا اأسهب 3 د 


الختيية: :قلية:, 
و اشتمل هذان أ لشرطان وجواباهما على 010 فر كدات وهلي (ما) الزائدةع 
ولو التركتع. حرفب إن للتوكيدء والجملة الاسمية,» وتقديم المعمول على 


« منتعموك ». 


الإخرف 


٠ : ٌ‏ ابل 
وفائدة الترديد في هذا الشرط تعمم الحالين حال حياة النبىء َو وحال 

وفاته. والمقصود : وقت ذينك الحالين لان المقصود توقيت الانتقام: منبم. 
والمغنى + آنا منتقمون منبع في الدّنيا سواء كنت حيا أو .بعد موتك أي 
فالانتقام مدبم 0 ثانا عن مر كلف ا سن اجل إعراضهم عن امرنا وديننال 
١ 5-7‏ ' لاله 6 7 1 ل 
ولعله لقم اسصشطاء النبيء 2 أو الداموة تاخير ام من ا كس ولاك 
امشركين كانوا يمربصول بالنبيء الموت فيسستريكوا م دعويه فاعلمه الله أنه لا يفلم 
من الانتقام على تعدير مويه وقفل حكى الله عنهم قوضم 2 بض به ريب انون « 


قفي هذا الوعيد الماء الرعب ى قلوهم 0 يسمعودة . 


8 هس هه 60 2 هه 3 الل | سر 0 ره 
#؛ فاستّمسيك بالذي اوجي إليكَ إنكَ على صرَاط 


و صاابز . 006 
0 هوك الله على رسوله 2 م يلاقيه من سلدهة الخرص عل إعانهم ووعده 
الدصير غلنن قرع ع داك أن أمره ل عل دينه وكتتابه وأن لا يخور عزمه في 
الدعوة ضجرا من تصلرجبم في كفرهم ونفورهم من الحق. 


والاستمياك : سَدذة انلقن فال والتاء فيه لقا كعك 


والامر نه مستعمل في صلب الدوام لان الأمر بفعل لمن هو متلبس به لا يكون 
كانيج الفعن يبل الكت احبر ون عا طني افاج عل لكيه ابعنى ليه © 


- 


دل عليه قوله 2 ادك على صبراط مستهم » وهذا َ بق للعزيز المكرّم 
فيقال : أعرك ألله بوكسلت 5 أداء ذلك وقوله : أحياك الله أ أطال حياتك» 


ومله قوله تعالى ّ تعلم الليقاه 0 اهدنا الصراط ال يتفم 44 


٠ 


فالوق اوحى إليه هو الع الا 


وجملة « إِنَك على صراط مستقم » تأييد لطلب الاستمساك بالذي أوحى 
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والصراط المستقم : هو العمل بالذي أوحي إليهء فكأنه قيل : إِنَّهِ صراط 
مستقم» ولكن عدل عن ذلك إلى « إِنّك على صراط مستقم » ليفيد أن الرسول 
يده راسخ في الاهتداء إلى مراد الله تعالى كا يتمكن السائر من طريق مستقم لا 
يشوبه في سيره تردّد في سلوكه ولا خشية الضلال في بنياته. ومثله قوله تعالى 


« إنّك على الحق المبين » في سورة الغمل. 

وحرف (على) للاستعلاء امجازى المراد به اتمكن كقوله « أولقك على هدى من 
ربهم ». 

سوا م مويو يرم موي 
كقوله « إنك على الحق المبين وال على إيمانهم. . وهذا أيضا ثناء 
سادس على القران. 


وَإِنْهُ لذكر لك وَلِقَوْمِكَ وَسّوف تستئلون [44] 4# 


كر حظ الرسول' مرك من الثناء والتأييد في قوله « على صراط مستقم » 
امجعول علة للأمر بالثبات عليه ثم عطف عليه تعليل اخخر اتعما عا ى ذكر حظ 
القران من المدح, والنفع بقوله « وإنه لذكر »2 وتشريفه به بقوله « لك ». وأتبع 
حظ التابعين له ولكتابه من الاهتداي ولا نتفاع» بقوله 2,2 2 1 3 0 


بالمعرضين عنه وامجافين له بقوله « وسَّوف الوك ».مع التو جيه في معنى كلمة 
ذكز مد إرادة أنغرذا الذية يكسيه ويكنبيب: قوهة: احس السمعة في الأم فمن 


انبعه نال حظه من ذلك ومن أعرض عنه عد في عداد الحمقى كا سياآتي». مع 
الاشارة الع انتفاع المتبعين به في الآخرة» واستضرار المعرضين عنه فيبا» ونحقيق 
ذلك بحرف الاستقبال. ظ 

فيك :الاي اتعيلت. عل «غكزة عات :وزذلك. كاتنك» أرق معان :فق فول 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 
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المعدود أبلغ كلام من كلامهم في الإيجاز إذ وقف» واستوقف», وبكى واستبكى. 
وذكر الحبيب» «المنزل في مصراع . وهذه الآية لا تتجاوز مقدار ذلك المصراع 
ال اما ل تزيد به 
هذه الاية من الخصوصيات» وهمي التا كيد بوإن) واللام والكناية ومحسسمن التوجيه. 

والذكر يحتمل أن يكون ذكرٌ العقل: أي اهتداءه لما كان غير عالم به» فشبه 
بتذكر الشيء المنسيٌ وهو ما فسر به كثير الذكرٌ بالتذكيرء أني الموعظة. 

ويحتمل ذكر اللّسان: أي أنه يكسبك وقومك ذكراء والذكر بهذا المعنى غالب 
في الذكر بجخبره. ظ 

الى أن الث ناسيي الدكر انم سي تهنا كرون سمي ركه 

روي هذا التفسير عن علي وابن عباس في رواية ابن عدي وابن مردويه قال 
القرطبي « ونظيره قوله تعالى « وإنه لذكر لك ولقومك » يعني القران شرف لك 
- من فريش» م - بلسيان فريش مك أمر اللقاك كلها إلى 
0 1 ابن عباس كان رسول الله يعرض. الفبية ع اقبائل فإذا الوا له 
ا ل ا ا 
دقان رس 2 


ففي لفظ « ذكر » محسن التوجيه فإذا ضم إليه أن ذكره وقومه بالثناء مسارم 
ارضن لاتحي تائيه اخريض مركي قد ور ترما هم قرش الأنم 
المقصود بالكلام أو جميع العرب لانبم شرفوا بكون الرسول الأعظم 2 3 
ونزول القران بلغتهم “وقد ظهر ذلك الشرف هم .في سائر الأعصر إلى اليوم» ولولاه ما 
كان للعرب من يشعر بهم من الأثم العظيمة الغالبة على الأرض. 

وذ انا سابع كل القرانة: 


والسؤال في قوله « وسوف تسالون » سوال تقرير. فسؤال المؤمنين عن 





ر العمل بما كلفوا بهء» وسؤال المشركين سؤال توبيخ وتبديد قال تعالى 
2 82 شهادتهم ويسألون » وقال تعالى « ألم يآتكم نذير » .إلى قوله 
2 فاعترفوا بذنبهم فسحقا مانت السعير 6. 


« مطل من رسلا من قَيْلَِ من بئاجعلا من دُونٍ 
رمن : ن َالِهَة يعبَدُون [45] 3 ظ 

الأمر بالسؤال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه 5 في 1 المجرال: أ 5 

سلي إن جَهلتٍ الناس عنا وعنهم 

ور ليقو تفيل 1 

00 عائل وزو ريو بشدّتنا ظ 

له 2 ا ار يقرأون ا « ا كه 
الع مدن .فزي تسل زكتيم وأحبايهم هل تجد فيا عبادة الهة.وفي الذي 


« واستفتٍ قلبك » أي تثبت في معرفة الحلال والحرام. 


0 3 أجعلنا » بدل من جملة « اسأل و0 م 0 وهو و إنكاري 


ْ ان عله رهم مهتدين » 0 أي ليس 9 لك من | رتسل الألين إن كنم 


ويجوز أن يجعل السؤال عن شهرة الخبر. 
ومعنى الكلام : وإنا ما أمرنا بعبادة الة دونناعلى لسان أحد من رسلنا. وهذا 
رد لقول المشركين « لو شاء الرحمان ما عبدناهم ». 


و(منْ) في قوله « من قبلك » لتأكيد اتصال الظرف بعامله. 
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و(من) في قوله « من وبلا :# ينان الزرو ملك #4: 

فمعنى < أجعلنا » ما جعلنا ذلك» أي جعل التشريع والأمرء ع ما أمرنا بأن 
تعبد اله دوننا. 

فوصف اه ب«يعبدوك» لنفي أن يكون الله يرضى بعبادة غيره فضلا عن أن 
يكون غيو إلها مثله وذلك أن المشركين كانوا يعبدون الأضنام وكانوا في عقائدهم 
أشتاتا وديم من يجعل الأصنام 20 شركاء 7 ومنيم من يزعم أنه يعبدلهم ليقربوه 

فلن الل اليه ومنهم من يزعمهم شفعاء لهم عند الله. فلما نفي ببذه الاية أن 
يكون جعل الله يعبدون أبطل جميع هذه التَمَجُلات. 


. - 
واجري « الحة » محرى العقلاء فوصفوا بصيغة ججمع العقلاء بقوله 
« يعبدون ». ومثله كثير في القران جريا على ما غلب في لسان العرب إذ 

اعتقدوهم عقلاء عالمين. 


وقرأ ابن كثير والكسالي » 00 » بتخفيف الهممزة. 


«ا وقد أَرسَلنَا مُوسى يعاينيتا إلى فِرعَونَ وَمَِِ فقال لي 
لون رت الكلمين [46] فلمًا جَاءَهُمٌْ يعايَينًا إذا هُمْ مِنْهَا 
نون [47] * 


قد ذكر الله في أول السورة قوله « وك أرسلنا من نبيء في الأولين وما يأتهيم من 
نبيء إلا كانوا به يستهرئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومُضى مثل الأولين ». وساق 
بعد ذلك تذكرة بإبراهم عليه السلام مع قومه. 2 تفرع علل: ذلك من أحوال 
أهل الشرك فلما تقضى أتبع بتنظير حال الرسول عََيِدُمُ مع طغاة قومه واستهزائهم 
محال موسى مع فرعون مِمَلِه . فإِنَ للمُثل والنظائر شأنا في إبراز الحقائق وتصوير 
الحالين تصويرا يا يفضي إلى ترقب ما كان لأحدى الحالتين من عواقبٌ أن تلحق 
أهل ال حالة الأخرى؛ فإن فرعون وملئه تلقّوا موسى بالإدراف في لكف وبالاستهزاء 
به وباستضعافه إذ لم يكن ذا بذخة ولا محلى بحلية الغراء وكانت مناسبة قوله 
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» اال مَنَ رسلا من قبلك من رسلنا » الاية عاك المقام ادنب امكل حال 

بعض الرسل الذين جاءوا بشريعة عظمى قبل الإسلام. ظ 
والمقصود من هذه القصة هو قوله فيها « فلما عاسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم 

00 فجعلناهم سلفا ومكالا للاخرين 4< فإن 7 بالآخرين المكذبون صناديد 


1 


'قريش. 

ومن المقصود منبا امعيري : قوله « وملئه » أي عظماء قومه فان ذلك 
شبية ‏ ان أني جهل وأضرابه» 0 « فلما جاءهم باياتنا إذا هم منبا 
يضحكون « لأن جام ف ذلك مشابه لحال قريش: الذي ايان بكو وم 
4“ من 5 ٍ لين وما يأتهم 2 1 : 0 به يسةوزلوت 24 وقول بعل 
ونحوه في قوطهم 7 ب هذا القرآن عل يكل عن لين عا » إلا أن كلمة 
سادة فريش 8 أقرب أن 1 دب من كلمة فرعون أن هؤلاء كان رسوطهم من 
قومهم فلم يتركوا جانب ال حياء بالمرة وفرعون كان رسوله غريبا عنهم. وقوله « فلولا 
ألقى عليه أساورة من ذهب » لأنه مشابه لما تضمنه قول صناديد قريش « على 
رجل من القريتين عظم » فإن عظمة ذيُنِك الرجلين كانت بوفرة المال» ولذلك ١‏ 
لعي سر عاو لطي و نص زا مرو اليه الما واروم 07 
انها الساحر ادع َّ بلك » وهو مَضَاهٍ ع ف فريش )0 هلا يو" وإنا به 
0 »» وقوله « فاغرقناهم أجمعين » الدال عل أن الله ونوانة كلهم وذلك 

رربم حصل من استفصال صناديد فريش يوم بدذر. 

فحصأا من العبرة هذه القضنة أمران : 

أحدهما : أن الكفار والجهلة يتمسكون بمثل هذه الشببة في .رد فضل الفضلاء 
فيتمسكون بخيوط العنكبوت من الأمور العرضية التي لا أثر لها في قيمة النفوس 

تأنيها + أن طون سناجت العظمة الددورة الحضة هار تيور عغلوا التضير 
عليه الذي استضعفه. وتعدم نظير هذله: الاية غير مرة. 





وو جرف سا ارو لودل عل نامدا رهد حمل ع نر روب فطع 
به الجملة التي يفاد منها حصول حادث على وجه المفاجاة. 

ووقعت الجملة التى فيا (إذا) جوابا الحرف (ِلمّا) وهي جملة اسمية و(لمًا) 
تقتضي أن يكون جوابها جماة فعلية» لأ ما في (إذام من معنى المفاجأة يقوم مقام 
الجملة الفعلية. 

والضحك : كناية عن الاستخفاف بالايات والتكذيب فلا يتعيّن أن يكون 
كل الحاضرين صدر منبم ضحكء ولا أن ذلك وقع عند رؤية اية إذ لعل بعضها 
لا يقتضي الضحك. 


بَالعَذَابِ 2 ير جعون 48 2 


الأظهر أن جملة « وما نريهم من ءاية إلا هي أكبر من أختها » في موضع 
الخال مانن لواو نواد الال ,وان امهنا عرف الجدوان و وها بعله الام في موضع 
الحال اه ع ور لان (إلا) كافية في الربط. 

والمحقى 4 أنينه يستتخفون بالايات التى جاء بها موسبى في حال أنّها ايات 
كبيرة عظيمة فإنما يستخفون بها لمكابرتهم وعنادهم. 

وصوغ « نرمهم » بصيغة المضارع. لاستحضار الحالة. 

ومعنى « هي أكبر من أخخحتها » يحتمل أن يراد به أن كل اية تأتي نكون أعظم 
من التي قبلهاء فيكون هنالك صفة محذوفة لدلالة المقام» أي من أختها السابقة, 
كقوله تعالى «يأخذ كل سفينة غصبا»» أي كل سفينة صحيحة؛ وهذا يستلزم أن 
تكون الآيات مترتبة في العظم بحسب تأخر أوقات ظهورها لأن الاتيان باية بعد 
أخرى ناشىء عن عدم الارتداع من الاية السابقة. 


وكين ا" قال «قباجيم الكشناف» أن الذيات موصوفانف. بالكير الا يكنا 
متفاوتة فيه وكذلك العادة في الأشياء التى تتلاق في الفضل وتتفاوت منازها فيه 
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التفاوت اليسيرء» أي تختلف اراء النّاس في تفضيلهاء فعلى ذلك بنى التّاس 
كلامهم فقالوا : انث رجالا بعصهم افضل من بعص » وريما اختلفت آراء 
الرجل الواحد فيها فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاكء» ومنه بيت الحماسة (1) : 


لاوا مثل النجوم التى يسري بها الساري 


متقاربة ة قليلة التفاوت 0 1 إن كنت 0 50 أفضلء هم كالاقة لمفرغَة 
ددر ين طرفاها ». 

فالمعنى : وما نريهم من اية إِلَا وهي اية جليلة الدلالة على صدق الرسول عله 
تكاد تنسيبم الاية الاأحرى. والأحت مستعارة للممائلة في كونها اية. 


وعطف « وأخذ ناهم بالعذاب » على جملة « وما نرهم من اية » لأن العذاب 
كان من الايات. 

والعذاب : عذاب الداناء وهو ما يوم ويشق) وذلك القحطءوالقملء والطوفان» 
والضفادع, والدم ف الماء. ظ 1 [ 

والأحذ بمعنى : الاصابة. والباء في « بالعذاب » للاستعانة ما تقول : نحل 
الكتاب بقوة» أي ابتدأناهم بالعذاب قبل الاستفصال لعل ذلك يفيقهم من 
غفلتهم» وفي هذا تعريض بأهل مكة إذ اصيبوا بسني القحط. 

والرجوع : مستعار للإذعان والاعتراف. وليس هو كالرجوع في قوله انفا - 
« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعوت ». 

وضمائر الغيبة في « نربهم وأخذناهمء ولعلهم » عائدة إلى فرعون وملئه. 
(1) قائله هو العَرَنْدَّس الكلابي أو عبيد بن العرندس من أبيات. 


29( الاعمارية هي فاظعة يندت الخرشسب الاغمارية أم الكمّلَة من بني عبن وهم أبناء زياد “ ربيع 
وعمارة وقيس وأنس. وهم ألقابٌ : الكامل» والحافظ والوهّاب» وأنسُ الفوارس. 





وقالوا 1 السّاحر ادع َ ربك بما عهد عتدك إن 
7ع مدير 5 
لمهتدذون [49] 0 

عطف على « وأخذناهم بالعذاب ». والمعنى : ولا أخذناهم بالعذاب على يد 
موسى اوه أن يدعو الله يكشت العذاب عنم . 

ومخاطبتهم موسبى بوصف الساحر مخاطبة تعظم تزلقا إليه: لأن الشاجر عتدهه 
كان هو عام وكانت علوم علمائهم سيحرية»أي ذات أسباب خفية لا يعرفها 
غيرهم غير أتباعهم» ألا ترى 8 قول مل فرعول له « وأبعث ف المداتت تين 
بانواك بكل سحاد علم 54 

وكان السحر بأيدي الكهنة ومن مُظاهره تمنيط الموق الذي بقي به جثشث 
الأموات سالمة من البلى وِلم يطلع أحد بعدهم على كيفية صنعه. 

وف 5 الأعراف « قالوا يا موسى ادع نا ريك »2 ولا ثنافي 1007 
الخطاب خطاب إلحاج فهو يتكرر ويعاد بطرق مختلفة. 

وأ الجمهور « يَأ ساحر » بدون ألف بعد اغاء في الوصل وهو ظاهر. 
ون الوقف ا ل 00 00 


0 كلمة 2 ا «(«“« بدوك ألف بعل الماع والأأصل أن 0-00 5 بعل الماء 


لأنبا (ها) حرف تنبيه يفصل بين آي وبين نعتبا في النذاء فيحدفت" الآلك ف 
سج التسحق رضنا لقرادة المهور .والاضئل أن يراق الرسع .بحالة” الوققن 

ونوا « برك » الرب الذي دعاهم موسى إلى عبادته. والقبط كانوا يحسبون 
أن لكل أن نانول خارن: تعد الال رانف ف أرزاب كرون عطلقه اعنام 
درم ومثل ذلك كانت عقائد اليوناك. 

وأرادوا « بما عهد عندك » ما خصك بعلمه دون غيرك مما استطعتت به أن 
أن كوارف: العادة: 





0 الع لا ل العامة» وكان لكيه يعهدون ببا ل تلامذتهم 
ويوصونهم بالكتان. ظ 

والعهد : هو الائهان على أمر مهم وليس مرادهم به النبوءة لأمهم لم يؤمنوا به 
وإذ مم يعرفوا كنه العهد عبروا عنه بالموصول وصلته. والباء في قوله « بما عهد 
ل متعلقة 0 وهي للاستعانة. و رأ الايانق علموا أن رب موسى 

وجملة « إِنْنا لهتدون » جواب 6 ا َل 0 « ادع لنا ربك » أ 
فإن دعوت لنا وكشفت عنا العذاب لنؤْممَنَ لك 5 في ا الأعراف اي 
كسيت عبد د لنؤمئّن لك » الاية. 

ف« مهتدون » اسم فاعل مستعمل في معنى الوعد وهو منصرف للمستقبل 
بالقرينة ما دل عليه قوله « ينكثون » ونظيره قوله في سورة الدخان حكاية عن 
المشركين :<.ربنا اكشفب عنا العذابه إنا مؤمتون: أتى. هم الذكرق © الاية. وسَمُّوا 
بعد غيم إياه اهتداء لأن موسى تممى ما دعاهم إليه هَدْيًا 3 ف اية النازعات 
”2 يك 8 3 فتخثى ». 


. 9 فَلَمّا كشفئا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينكَنُونَ [50] 4 
قن تفرع عل تضرعهم م بالاهتداء إذا 5 عنهم العذاب نيد 
كثر ا 


0" 27 إذا هم 53 » في سورة رة الأعراف, وهو ا ف 5 العهد 


اي وا وين ان نا ع 
باياتنا إذا هم منها يضحكون » 
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رياس ١‏ ,هسه ره اس 

« واد فِرعَوْنَ في قَوْمِ قَالَ يه مَوْم ليس لي ملك مر 
را سم١.‏ كه ١م‏ يراه 
قله الا تَجْرِي من تَحْتِيّ أفلا تبصرون 513 4 

لما 5 - العذداب بدعوة موسى ) وافكمن ف عول 0 نكث الوعد الذي 
وعدوه موسى بأمهم يبتدون» خحشي فرعون أن يتبع قومُه دعوة موسى ويؤمنوا برسالته 
عسوي حيري يع ا ا 

والنداء : رفع الصوت»وإسناده إلى فرعون مجاز عقلي» لأنه الذي أمر بالنداء في 
قومه. وكان يتولى النداءً بالأمور المهمة الصادرة عن الملوك والأمراء مُنادون يعيّنون 
لذللك بوره خافوا .فم الامو التي يراد عِلم الناس بها. ومن ذلك ما حكي في قوله 
تعاللى في سورة يوسف « ثم أَذنَ مؤذن أيْتبا العير إِنُكم لسارقون » وقوله تعالى 
« فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاه لشرذمة قليلون وإنهم لنا 
لغائضوكن . 

ووقع 2 الممامة الغلاثين للحريري 22 فلما جلس 3 ابن ماء السماء»ثادى 
مناد ذ من قبل اكتعاف وحَرمَة بدا سنال أستاذ الأستاذين» وقلوة الشحاذين» للا 
00 0 العمَدٌ المبجل» ف هذا اليوم الأغرٌ ا محجل». إلا الذي ا وجاب» وشَّبَ 
ف الكدية وشاب ».2 فذلك نداء لإعلان العقد. 

وجملة « قال » إنلح مبينة لجملة « نادى »» وامجاز العقلٍ في « قال » مثل 
الذي في « ونادى فرعون ». 

وفرعون المحكي عنه في هذه القصة هو (منفطاح الثاني). 

فالآنمار : فروع النيل ورَعَد لانها لعظمها جعل كل واحد منها مثل غير 
فجمعت على أنبار وإنما هي لنبر واحد هو النيل. فإن كان مقر ملك فرعون هذا 
في مدينة (منفيس) فاسم الإشارة في قوله « وهذه الأمان » إشارة إلى تفاريع النيل 
التي تبتدىء قرب القاهرة فيتفرع النيل بها إلى فرعين عظيمين فرع (دمياط) 





وفرع (رشيد)» وتعرف بالدّلتا. وأحسب أنه الذي كان يدعّى فرع تنيس لأن 
(تنيس) كانت في تلك الجهة وغمرها البحرء وله تفاريع أخرى صغيرة يسمى كل 
واحد منبها ترعةع مثل ترعة الإسماعيلية» وهنالك تفاريع أخرى تُذُعى الرياح. وإن 
كان مقر ملكه طيبة لقي هي بقرب مدينة (ابو) الِيوم فالإشارة إلى جداول لني 
وفورعه الشهور بين ين أهل المدينة كأنا مشاهدة لعيونهم. ١‏ 

ومعنى. قوله « تجري من نحتي « بحتمل أن يكون ادّعى أ النيل يجري عرق 
فيكون « من تحتي » كناية عن التسخير كقوله تعالى « كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين » 5 كانتا في عصمتبما. ويقول الناس : دخلت البلدة الفلا نية 
تحت الملك فلان» ويحتمل أنه أراد أن النيل يجري في مملكته من بلاد (أصوان) إلى 
البحر فبكون في « تحتي » استعارة للتمكن من تصاريف النيل كالاستعارة في 

ذله تعالى « قد:جعل ربك تَحْمَكَ سريًا » عل تفسير إسريا) بنهر» ركان مثل 
هذا الكلام عدج على الدهماء لسذاجة عقوهم. 

وو أن 14 المراد بالأتمار مصبٌ المياه التى نت تسنقى المددينة والبساتين 
التي حوها وأن توزيع المياه كان بأهرة في سيداد د وتحزّانات, فهو ول علهيم. نائة 
إذا الل ل ا يوسف « الا ترون أي أوفي الكيل وأنا خير 
المَنْزِلِين » فيكون معنى « من تحتي » من تحت أمري أي لا تجري إلا بأمري» 
وقد قيل : كانت الأعبار نجري ' نحت قصره. 

والاستفهام في « أفلا تبصرون » تقريري جاء التقرير على النفي تحقيقا 
لاقرارهم حتى أن المقزر يفرض م الإنكار فلا ينكرون. 


آمْ آنا حير مَنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ ولا يَكَادُ 
سين [2 5] 4 
(أم) منقطعة بمعنى (بل) للإضراب الانتقالي. والتقدير : بل أأنا خير, 


والاستفهام اللازم تقديره بعدها تقريري. ومقصوده : تصغير شان موسى في 





الود به وبين موسسبى 1 جاء يحقر دينه وعبادة فونه | إياه فعا : !1 2 0 
وي 


والمّهين بفتح اليم : الذليل الضعيفء أراد أنه غريب ليس من أهل يوت 
الشرف في مصر وليس له أهل يعت بهم» وهذا سفسطة وتشغيب إذ ليس المقام ‏ 
مقام انتصار حتى يحقر القاتم فيه بقلة النصيرء ولا مقامٌ مباهاة حتى ينتقص 
صاحبه بضعف الحال. 


وأشار بقوله « ولا يكاد يُبين » إلى ما كان في منطق موسى من الحبسة 
الفهاهة > حكّى الله في الآية عن موسى « وأخي هارون هو أفصح متي لسانا 
فأرسله معي ردَّى يصدقني » وف الأخرى و واحلل عقدة من لسان. يقنهوا 
قولي »» وليس مقام موسى يومئذ مقام خطابة ولا تعليم وتذكير حتى تكون قلة 
الفصاحة نَقْصًا في عمله ولكنه مقام استدلال وحجة فيكفي أن يكون قادرا على 
لاسي ع يل سج ير اسرائيل ”م 
قال « قد أوتيت لولف نا فويس 


ولعل فرعون قال ذلك لما يعلم من حال موسى قبل أن يرسله الله حين كان 
ف بيت فرعون فذكر ذلك من حاله 0 الناس ا قديم فإن فرعون الذي بعث 
مونئ في زمنه :هو (منفطاح الئاي) ونو ابن (رعمسيس الثاني) الذي ولد موسى في 
أيامه ورَبّى عندهء وهذا يقتضي أن (منفطاح) كان يعرف موسى ولذلك قال له 
« ألم تُربَكَ فينا وَلِيدًا وَلبِنْتَ فينا من عَمِرِكَ سنين ». 

وأماا بوسولنا: ميك عقله فلم أرسل :إلى آم ثذانت: تقصنائحةوبلاغة” وكانبت 
محدقة القرات المح اق باحقعه وفص اتحته وكانت» فيفة الرسول. الفضاحة لتكرن 
له لكان اكقليلة .تفوس قز 


ومعنى « ولا يكاد يبين » ويكاد أن لا يبين» وقد تقدم القول في مثله عند قوله 
تعالى » فذبحوها وما كادوا يفعلون « 5 سورة البقرة. 
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#٠‏ فلا ألتِي عََيِْ سور من ذَهَبٍ اة 
مَقَمَرِنِينَ [53] 4 ظ 


لما تضمن وصفه موسى بمّهين ولا يكاد يبين أنه مكذّب له دعواه الرسالة 
عن الله فرع عليه قوله « فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب » ترقيا في إحالة كونه 
رسولا من الله وفرعون لجهله أو تجاهله يخيّل لقومه أن للرسالة شعارا كشعار 
الملولك. 


و(لولا) حرف تخضيض مستعمل في التعجيز مثل ما في قوله « وقالوا لولا 
نُزْل هذا 0 على رعل من القريتين عظم ». 


د عو دهي اق مررة ري ها ا ملك على الامة. 


قرا الجمهور « أساورة 2 وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب « أسورة ». 


ع 0 ١‏ 8 ع ءِ 0 
والاساورة : ف اسوار لغة في سيوار. واصل الجمع أساوير مخفف بحذف 

إشباع الكشرة 3 عوض الماء عن المحذوف 5 عوضت في 3 جمع زنديق إذ 
حقه رَناديق. وأما سوار فيجمع على أسورة. 


والسوار حلقة عريضة من ذهب أو فضة تميط بالرسغ؛ وهو عند مسظلم 
الأم من خلية النساء 0 ولذلك جاء في المثل « و ذاتٌ صواو لطمئني « أي 
ان قال اعد لسري لطهفة انه لقو هو سد هنود ركان السوان يز 

شعار الملوك بفارس ومصر يلبس المَلك سوارين. وقد كان من شعار الفراعنة لبس 
سوارين أو أسورة بن كعم زرا جار سورين بع الرستين واخرين على 
العضدين. فلما تخيل فرعون أن رتبة الرسالة مثل الملك حسب افتقادها هو من 
شعار الملوك عندهم أمارة على انتفاء الرسالة. 


و(أو) للترديد» أي إن : م ,لق عليه اه من ذهب د معه طوائف 0 
الملائكة شاهدين له بالرسالة. 


2 اك عل 1 نهم كانوأ يشبتول وجود الملائكة بالمعنى ا معروف عند أهل الدين 
م ذكر الملائكة مجاراة لموسى إذ لعله سمع منه أن لله ملائكة أو 
نحو ذلك في مقام الدعوة فأراد إفحامه بأن يأني معه بالملائكة الذين يظهرون له. 

و«مقترنين» حال من « الملائكة »2 أي مقترنين معه فهذه الحال موكدة 
لمعنى « معه » لثلا يحمل معنى المّعية على إرادة أن الملائكة تُؤيْده بالقول من 
قوهم : قرنته به فاقترن» أي مقترنين بموسبى وهو اقتران النصير لنصيره. 


قاس شن دك دماضة ا لق 
فسيقينَ [54] # 


أي فتفرع عن نداء فرعون قومّه أن أَنْر بتمويبه في نفوس مليه فعجّلوا بطاعته 
بعد أن كانوا متبيئين لاتباع موسى لما رأوا الايات. فالخفة مستعارة للانتقال من 
حالة التأمل في خلع طاعة فرعون والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له كم 
يخف الشيء بعد التثاقل. 

والمعنى يرجع إلى أنه استخف عقوهم فأسعوا إلى التصديق بما قاله بعد أن 
صدّقوا موسى في نفوسهم لمّا رأوا اياته نزولا ورفعا. والمراد ب« قومه » هنا بعض 
القوم, وهم الذين حضروا مجلس دعوة موسى هؤلاء هم الملا الذين كانوا في صحبة 
فرعون. 

والعين: :والقاع. اق بون الستكفه» ‏ النيالقةة ف خضل قزل ان 3١‏ إنهن 
امتهم الشيطان » وقولهم : هذا فعل يستفز غضب الحلم. 


وه « إنبم كانوا قوما اسه ب لخويم العلة لجملة فأطاعوه ا هو 
شاد إن إذا جاءت في غير مقام التأكيد فإن كونهم قد كانوا فاسقين أمر 
بين ضرورة أن موبى جاءهم فدعاهم إلى ترك ما كانوا عليه من عبادة 00 
يقتضي في المقام تأكيد كونهم فاسقين» أي كافرين. والمعنى : لير 
لطاعة رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر لمهم كانوا يولمُون فرعون فلما حصل 
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هم تردّد في شأنه ببعثة موسى عليه السلام ل يلبقوا أن رجعوا إلى طاعة فرعون بأدنى 
والمراد بالفسق هنا : الكفرء »5م قال في ات في اية الأعراف « اريك دار 
الفاسقين . 


فلمًا َاسَفُونر انكَقَمْنًا منهم أعْرَقتَهُمٌ اعد [55] 


7 


ظ فَجَعَلئَهُهُ سلفا وَمَكَلا علاخرِينَ [56] » 


عُقب ما مضنى من القصة بالمقصود وهو هذه الأمور الثلاثة المترتبة المتفرع 
بعضها عل بعص وهي : الانتقام فالإغراق» فالاعتبار مهم ف الأم بعدّهم. 

والأسف : العُضَّب المشوبٌ بحُزن وكدر, وأطلق على صنيع فرعون وقومه فعل 
« عاسفونا » لأنه فعل يترتب عليه انتقام الله منهم انتقاما كانتقام الاسف لأنهم 
عصوا رسوله وصمموا على شركهم بعد ظهور ايات الصدق لمومى عليه السلام. 

فاستعير « اسقونا » لمعنى عَصونا للمشابهة» والمعنى : فلما عصونا عصيان 
العيد ربّه المنهم عليه بكفران النعمة, الله يستحيل عليه أن يتصف بالآسف م 
ا ل ا د فيؤول المعنى إلى أن لله عاملهم 

وفعل انق قاصر فعذٌّي 9 المفعول بالهمزة. 

وف قوله « فلما عاسفونا » إيجاز لأن كونيم مؤسيفين الم يتقدم له ذكر حتى 
صايواي عياعر» د اعيدة لوحك مص م حدس 


والانتقام تقدم معناه قريبا عند قوله تعالى « فإنا منهم منتقمون ». 


وإنما عطف «فأغرّقناهم » بالفاء على « انتقمنا منهم » مع أن إغراقهم هو 
عين الانتقام منهم, إِمَا .لان فعل « انتقمنا » مؤول بقدّرنا الانتقامّ منهم فيكون 





عطف « فأغرقناهم » بالفاء كالعطف في قوله « أن يقول له كن فشكن »2 وإما 
أن تُجعل الفاء زائدة لتأكيد تسبب « عاسفونا » في الإغراق» وأصل التركيتي:: 
انتقمنا منهم أغرقناهم, على أن جملة « فأغرقناهم » مبينة الحملة « انتقمنا 
منبم » فزيدت الفاء لتأكيد معنى التبيين» وإما أن تجعل الفاء عاطفة جملة 
« انتقمنا » على جملة « فاستخف قومه » فاغرقناهم أجمعين وتكون جملة 
« انتقمنا » منبم معترضة بين الحملة المفرعة والمفرعة عنباء وتقدم نظير هذا عند 
قوله تعالى « فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ». 

وفرع على إغراقهم أن الله جعلهم سلفا لقرم اخرين» أي يأتون بعدهم. 


والسلف بفتح السين وفتح اللام في قراءة الجمهور ا ظ 
لخادم» وحَرّس لحارس. والسالف الذي يسبق غيرو في الوجود أو في 0 أو 
مكان» ولما ذكر الانتقام كان المراد بالسلف هنا السالف في الانتقام أي أنْ من 
بعدهم سيلقَون مثل ما لَقُوا. وقرأ حمزة وحده والكسائي « سُلفا » بضم السين 
وضم اللام وهو جمع سَّليف اسم للفريق الذي سلف ومضى. 

والمُكل : النظير والمشابه, يقال : مَل (بفتحتين) 6 يقال شبّه. أي ممائل. قال 
أبو علي الفارسي : المثل واحد يراد به الجمع. وأطلق المثل على لازمه على سبيل 
الكناية» أي جعلناهم عبة للآخرين يعلمون أنهم إن عملوا مثل عملهم أصابهم 
مكل :نا أصانيي. 

قوق أذ وكرت الكل عا م اديت العحيت: الشآن الدى سنير:بين النان 
فيد الخعال: أي جعلناهم للاخرين حديثا يتحدثون به وَيَعظهُمْ به حذثهم. 

ومعنى الآخرين» التاس الذين هم اخر مائل لهم في حين هذا الكلام فتعين 
أمهم المشركون المكذبون للرّسول عَيُهِ فإن هؤلاء هم اخر الأهم المشاببة لقوم 
فرعون في عبادة الأصنام وتكذيب الرّسول. ومعنى الكلام : فجعلناهم سلفا لكم 
ومثلا لكم فاتّعظوا بذلك. 


ويتعلق « للاخرين » ب« سلفا ومثلا » على وجه التنازع. 





وَلْما ضرِبت بت ابن مَرْيَمَ مكلا إِذا وْمكَ مِنْهُ يَصدُونَ [57] 
الوا اهنا بير أمْ هُوَ ما صَربُوهُ لك إلا جتلا بل هُمْ قر قوم 
صمو [58] 4# ظ 


سي ا 1 وتضادهم عل ما مضى من حكاية وله 


وهذا تصدير وتمهيد بين يدي 5 « ولا جاء عيسبى بالبينات » الايات الذي 
هو المقصود من عطف هذا الكلام على ذكر رسالة موسبى عليه السلام. 


واقتران الكلام ب«لا» المفيدة وجودٌ جوابها عند وجود شرطهاء أو توقيته 
دا ان مضموك شر راسم معلوم 0 ومعلوم الزمان 00 إشارة الم 
راطيا خير 0 هو» 6 أن 01 جرى في اننا امحادلة ف شأن عيسى» 
وييحتمل أن يكون جرد كار شببة أحرى من 0 عقائدهم, ففي هذه الاية 
إجمال يبينه ما يعرفه النبيء 2 والمؤمنون من جدل جرى مع المشركيخ ويزيذه 
بيانا قوله «إن هو إلا عبد أتعونا عليه وجعلناه مغل" لبني اسرائيل» وهذه الاية من 
أخفى اي القران معزى مرادا. 


وقد اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الاية وما يبين إجماها على ثلاثة 
أقوال ذكرها في الكشاف وزاد من عنده احتالا رابعا. وأظهر الأقوال ما ذكره ابن 
عطية عن ابن عباس وما ذكره في الكشاف وجها ثانيا ووجها ثالئا أن المشركين لم 
معوا من النبيء مُه بيان « إِن مثل عيسى كمثل ادم » وليس خلقه من دون 
أب بأعجب من خلق ادم من دون أب ولا أم (أو ذلك قبل أن تنزل شورة ال 
عمران لأ تلك السورة مدنية وسورة الزخرف مكية) قالوا : نحن أهدى من 
النصارى لأمهم عبدوا ادميا ونحن عبدنا الملائكة (أي يدفعون ما سفههم به النبيءٌ 
2 بأن حقه أن يسفه النصارى) فنزل قوله تعالى « ولما ضرب ابن مريم مثلا » 
الآية (ولعلهم قالوا ذلك عَن تجاهل بما جاء في القرءان من رد على النصارى). 





والذن جر عليه اكتز المتسريى أن«سببيةه تزونها لإشارة إلى ما تقدم في سورة 
الاقياء عند قوله تعالى « إنكم ونا عدون عن درن الله حصب جهنم » إذ قال 
عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه للنبيء عَييهِ « أخاصة لنا ولالحتنا أم - لجميه الأم» 
فقال النبيء عونا « هو لكم ولالمتكم ولجميع الأم قال : «خحصمتئك ورب 
الكعبة ألست تزعم أن عيسى بِنّ مريم نبيء وقد عبدثّه النصارى فإن كان عيسى 

في النا ر فقد رَضينا أن نكون نحن وواتنا معه » ففرح بكلامه من ححضر من 
ل وضح أهل مكة بذلك فأنزل الله تعالى « إن الذين سبقت لهم من 
الححسنى أولئك عنبها مُبعَدون » في سورة الأبياء رلك ده الاية: اتقنين 4 
لجاجهم. [ 

وبعض المفسرين يزيد في رواية كلام ابن الزتعرى « وقد عَبَدَتُ بنو مليح 
الملائكة فان كان عيسبى و«الملائكة في الثار فقد رضينا ». وهذا يتلاءم مع بناء 
فعل « ضرب » للمجهول لأ الذي جَعل عيسى مثلا لمجادلته هو عبد الله بن 
الزَِعرَى» وليس من عادة القران تسمية أمثاله» ولو كان المثل مضروبا في القران 
لقال : ولا ضَرّبنا ابن مريم مثلاء © قال بعده « وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ». 
ويتلاءم مع تعدية فعل « يصدون » بحرف (من) الابتدائية دون حرف (عن) ومع 
قوله « ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون » لأن الظاهر أن ضمير 
النصب في « ضربوه » عائد إلى ابن مرم. 


والمراد بالل على هذا الممكّل به والمشبه به 5 ابن الزبعرى نظر التبتهم بعيسى 
في أنها عُبدت من دون الله مثله فإذا كانوا في النار كان عيسبى كذلك. 

لا يتاكد هذا الوجة إلا ما جرى عليه عد السور في ترتيب النزول من عد 
سورة الأنبياء (التى كانت آيتها سب المجادلة) متأخرة في النزول عن سورة 
الزرخرف» ولعل تصحيح هذا الوجه عندهم بَكْر بالإبطال على من جعل سورة 
الأنبياء متأخرة في النزول عن سورة الزخرف بل يجب أن تكون سابقة حَتَى تكون 
هذه الأيةة 1ك 4 بالقية التى كانت ينيم زول اميوزة الأنواع وريس تريب 
النزول بمتفق عليه ولا بمحقق السند فهو يُقبل منه ما لا معارض له. على أنه قد 
تنزِل الآية ثم تُلْحَق بسورة نزلت قبلها. 





! فإذا رجح أن تكون ستورة الابياء نزلت قبل سورة الزخرف كان الجواب القاطع 
لاا تر ا رده مار ستاك ل ا سي لالش 
مبعدون » لأنه يعني أن عدم ثمول قوله « إنكم وما تعبدون من دون الله حصّبُ 
جهنم » لعيسى معلوم لكل من له نظر وإنصاف لأ الحكم فيبا إما أسئد إلى 
معبودات المشركين لا إلى معبود النصارى وقليل من قبائل العرب التي لم تُقصد 
بالخطاب القراني أيامعذ» وما أجابهم النبيء َيه بأن الآية لجميع الأثم إنما عنى 
المعبودات التي هي من جنس أصنامهم لا تفقه ولا تتصف بركاءء» بخلااف 
الصالحين الذين شهد لهم القران برفعة الدرجة قبل تلك الآية وبعدهاء إذ لا لبس 
في ذلك» ويكون الجواب المذكور هنا في سورة الزخرف بقوله « ما ضربوه للك إلا 
جدلا » جوابا. إجمالياء أي ما أرادوا به إلا المويه لأ: نهم لا يخفى علمهم أن اه نور 
لأا تفيل أن عيسى ليس حصب جهنم» وأ والمقام «١‏ هنا مقام إجمال لا هذه الاية 
إشارة وتذكير إلى ما سبق من الحادئة حين نزول اية سورة الأنبياء. 

وقرأ نافع وابن عامر والكساني وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف 
« يصّدون » بضم الصاد من الصدود إما بمعنى الإعراض و«المُعرّض عنه محذوف 
لظهوره من المقام» أي يعرضون عن القران لأمهم أوهموا بِجَدَلِهِمْ أن في القرآن 
تناقضاء وما على أن الضم لغة في مضارع صدّ على ضح مفل السرم 
وهو 7 الفراء - 


الصد بمعنى 0 والصحّب . 
والمعنى: إذا قريش قومك يصحّبون ويضجّجون من احتجاج ابن الربعرَى بالكل 


| 0 5000007 التعجيب بنهم كيف فرحوامن تقب 
ابن الزيعرَى على النبىء يه (بزعمهم) في أمر عيسى عليه السلا أي مع أنهم 
قومك وليسوا قوم عيسبى ولا أتباع دينه فكان فرحهم ظلما من ذوي القربى قال 
زهير : ظ ا 





وظلم ذوي الفككرنق اش شاط 


و(من) في قوله « منه » على الاحتالين ليست لتعدية « يصدون » إلى ما في 
معنى المفعول, لأ الفعل إنما يتعدّى إليه بحرف (عن)» ولا أن الضمير امجرور بها 
عائد إلى القران ولكنها متعلقة ب« يصدون » تعلقا على معنى الابتداء» أي 
يصدون صدًا ناشئا منه» أي من المثل» أي ضَرب لهم مثل فجعلوا ذلك المثل سببا 
للصدٌ. 
عبدّنه وضع فإن ا عيبن ف النار ة ا أن نكون اضيا في الثار 

و قْ 000 « ءافتنا خير نا هو » تغريري 0 بأن 0 
المتنا هين. 

وضمير الرفع في « ما ضربوه » عائد إلى ابن الزبعرى وقومه الذين أعجبوا 

يمير النضت الغائب يجوز أن: يكون: غاتذا إلى الكل في قولة .ولا ضرت 
ابن مريم مثلا »» أي ما ضربوا لك ذلك المثل إلا جدلا منبمء أي محاجة وإفحاما 
لك وليسوا بمعتقدين هَوْن أمر الِهَتَهِمْ عندهم, ولا بطالبين الميرٌ بين الحق والباطل» 
فإنهم لا يعتقدون أن عيسبى خير من شت ولكنهم أرادوا بحاراة النبيء في قوله 
النطنوا: ل إلزانه عا أرادوف صمح الناقطنة: 

ويجوز أن يكون ضمير النصب في « ضربوه » عائدا إلى مصدر مأخوذ من 
فعل « وقالوا »» أي ما ضربوا ذلك القول, أي ما قالوه إلا جَدلا. فالضرب بمعنى 
الإيجاد م يقال : ضرب بيتاء وقول الفرزدق : 


الإخرف 


والاستثناء في « إلا جَدَلا » مفرعغ 5 لذخلة أو للحال» فيجوز أن 
ينتصب « جدلا » على المفعول لجل أي ما ضربوه لشيء إلا الخد ل كود أن 
ُنصب على الحال بتأويله بمجادلين أي ما ضربوه في حال من أحوالهم إلا في حال 
9 مجحادلون لا مؤمنون بذلك. 


وقوله « بل هم قوم خصيمون » إضراب انتقالي إلى وصفهم بحب الخصام 
وإظهارهم من الحجج ما لا يعتقدونه تمويها على عامتهم. . 


رمس عر اماد ين السك بالخصومة وللجاج مع ظهور الحق 
عنده, فهو يُظهر أن ذلك ليس بحق. . 


0 لجمهور 2 ءاهتنا « بتسهيل الهمزة الثانية. قرأ عاصم 0 ولكساني 


سًَ 2 
ا 


«إن هُْرَ إلا عَبْدُ أَنعَمَْا عَلَيْهِ وَجَعَلئَهُ مكلا لني 


م 


9 


اكز ما يشير إلى قصة جدال ابن الزبعرى في قوله تعالى « إنكم وما تعبدون 
من دوك الله حصب جهنم ». وكان سبب جداله هو أن عيسى قد عبد من دون 
الله : شرك الكلام ينقضي دون أن يردف بتقرير عبودية عيسى هذه المناسبة) 
إظهاًا لخطل رأي الذين ادعوا إلهيته وعبدوه وهم النصارى اي عل 2 
الاستدلال للحق. 


قد عير عبن نعل انيور فلن طريقة مي الذلب: ارد خلى الى تن 
إلهاء أي ما هو إلا عبد لا إله أن الإلهية تنافي العبودية. ثم كان 0 2 أنعمنا 
عليه » إشارة إلى أنه قد فضل بنعمة الرسالة؛ أ فليسيق له خصوصية مررة عل 
بقية الرسلء وليبس تكوينه 0 أب إلا إرهاصا. . 


وأما قوله , وجعلناه مشله لبني اسرائيل 0 فهو إبطال 5 الذين ل 


الخوف 2011 





أي كان خلقه في بطن أمه دون أن يَعربَها ذكر ليكون عبرة عجيبة في بني 
إسرائيل لأنهم كانوا قد ضعف إيا: نهم بالغيب وبعد عهدهم بارصال الرسل بعت 
الله عيسبى مجدّدا للايمان بينهم» ومبرهئا بمعجزاته على عظم قدرة الله ومعيدا 
لتشريف الله بني إسرائيل إذ جعل فيهم أنبياء ليكون ذلك سببا لقوة الايمان فيهم» 
ومُظهرا لفضيلة أهل الفضل الذين امنوا به ولعناد الذين م: منعهم الدفع عن حرمتهم 
من الاعتراف بمعجزاته فناصبوه العداء وسَعَوًا للتنكيل به وقتله فعصمه الله منهم 
ورفكه من بينهم فاهتدى به أقوام وافتتن به اخروك. 

فالمكل هنا #معنى العبرة كالذي في قوله انفا « فجعلناهم سلفا ومثلا - 
للاخرين ». 

وفي قوله « لبَنِي إسرائيل » إشارة إلى أن عيسى لم يُبعث إلا إلى بني إسرائيل 
أنه لم يَدُعٌ غير بني إسرائيل إلى أتباع دينه» ومن اتبعوه من غير بني إسرائيل في 
عصور الكفر والشرك فإنما تقلدوا دعوته ا تنقذهم من ظلمات الشرك والوثنية 


والتعطيل. 
ا« در شآ لَجَعَلنَا منكم مُلَيكَةٌ في الارض 
يَخْلفونَ [60] 4 ظ 


لما أشارت الآية السابقة إلى إبطال ضلالة الذين زعموا عيسى عليه السلام ابنًا 
لله تعالم من قصره على كونه عبدًا لله أنعم الله عليه بالرسالة وأنه عبرة لبني 
إسرائيل عقب ذلك بإبطال ما يمائل تلك الضلالة» وهي ضلالة / بعض المشركين في - 
ادعاء بنوة الملائكة لله تعالى المتقدم كاي ف قوله 2 وجعلوا له من عباده 
جَءا » الايات فاشير إلى أن الملائكة عباد لله تعالى جعّل مكانبهم العوالم العلياء 
وأنه لو شاء لجعلهم من سكان الأض بدلا عن الناس» أي أن كونهم من أهل 
العوالم العليا لم يكن واجبا لهم بالذات وما هو | إلا وضعٌ بجعل من الله تعالى م 
جعل للأرض سكاناء ولو شاء الله لعكس فجعل الملائكة في الارض بدلا عن 


الزخرف 





الناس» فليس تشريف لله إياهم بسكنى العوالم العليا بموجب بنوتهم لله ولا بمقتض 
لهم إلهية» © 1 يكن تشرريت عيدى ابتعمةا الرسالة ول خيزه بالتكزن. تن دود ني 
مقتضيا له إلهية وإنما هو بجعل الله وخلقه. 


حول اتورو) قرز سنج للالإنواصل أذ هده الحيية ) ازن كيه بان 
يعوض للملائكة سكنى الأرض. 

ومعنى (من) في قوله « منكم » البدلية والعوض كلتي في قوله تعالى 
» ار بالحياة الدنيا منّ الآخرة ». 

والجرور متعلق بج جعلنا 24 وقدّم على . مفعول الفعل للاهتهام بمعنى هذه 
البَدَلية لتتعمق أفهام السامعين في تدبرها. 

وجملة « في الأرض يتخلفون » بيان لمضمون شبه الجملة إلى قوله « منكم « 
وحذف مفعول « يخلفون » لدلالة « منكم » عليه وتقديم هذا اججرور 0 
بما هو أدل على كون الجملة بيانا لمضمون « منكم ». 


حمل «» منكم » على معنى الابتدائية والاتصال لا يلاقي سياق الايات, 


الثم أن هذا عطلف عل جملة « ونه لذكر لك وماك » ويكون ما بينهما 
0 لما أشبع مقام إبطال الزية غ غير الله بدلائل 55 ثني العنان إلى إثبات أن 

القران حق عودا عل بلع 

وهذا كلام موجه من. جانب لله تعالى أن المنكرين بو لبعسش) وتجوز أن يكون 
من كلام النبيء مَي. 


وضمير المذكر الغائب في قوله «وإنه لعلم للساعة» مراد به القران وبذلك . 


الإخرف 





فستره الحسن وقتادة وسعيد بن جبير فيكون هذا ثناء ثامنا ع القران» فالثناء على 

م 38 متصلا من أول لسورة احدًا بعويه حور ا متخالا 

٠ م‎ ٠. 

وتبرو عا عدم بع فرافصار اوديري ات« رعية اقره به 410 

صراط مستقم »» على أن ورود مثل هذا الضمير في القران مرادا به القران كثير 
معلوم من غير معاد فضلا 1 وجود معاده. 


بعد بحيء ران إلا انتظار 2 العالم. 2020 ذقك فى اقول 0 2 
02 بعت أنا والساعة كهاتين» وقرك بين الشياية والومسطى مشيرا إلييما والمشاببة 

وإتشاد ملزغلة للساعة»- إلى مير القران: إنينا, خاي لان :القرا نا نيت 
العلم وقو 1 الساعة إذ فيه الدلائل 59 على إمكان البعث ووقوعه. 
ايوبا وي و ع اي من كتب 
الأنبياء. 

وقد ناسب هذا امجارٌ أو المبالغة التفريع في قوله « فلا تَمَْرْنَ بها » لأ القرآن 
م يق لأحد مرية في أن البعث واقع. 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير لعيسىء وتأولوه بأن نزول عيسى 
علامة الساعة, أي سبب علم بالساعة, أي بقربهاء وهو تأويل بعيد فإن تقدير 
مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسبى في قوله « ولما جاء 
عيسى » إلح. 

وجموز عند ي أن يكون ضمير « إنه » معي ان أي أن الأأر لمهم لَعِلم 





وعَدّي فعل « فلا تمترن بها » بالباء لتضمينه معنى ا 
بمعنى (في) نا 


00 ل 3 ومسي ف 
1 واتبعولنٍ هذا صراط مستميم [611] 5 
يجوز أن يكون ضمير المتكلم عائدا إلى الله تعالى» أي اتبعوا ما أرسلتٌ إليكم 
من كلامي وَرَسُولِي»جريا على غالب الضمائر من أول السورة ”)ا تقدمء فالمراد 
باتباع الله اتباع أمره ونبيه وإرشاده الوارد على لسان رسول الله 21 فاتباع الله 
تمثغيل ثيل لامتشاههم ما دعاهم إليه بأن شبه حال الممتثلين أمر الله بحال السالكين 
صراطا دلّهم عليه دليل. ويكون هذا كقوله في سورة الشورى « وإنك لتبدي إلى 
صراد مستقم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ». ظ 
ويجوز أن يكون عائدا إلى النبيء َه بتقدير : وقل اتبعون» ومثله في القرآن 
والاشارة ف « هذا صراط مستقم » للقران المتقدم ذكره في قوله « 11 نه لعلم 
للساعة » أو الإشارة إلى ما هو حاضر في الأذهان مما نزل من القران أو الإشارة 
ا دين الاسلام المعلوم من المقام ل تعالى 0 أن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه . 
وحذفت ياء المتكلم نخفيفا مع بقاء نون 0 1 عليها. 


4 ]62[ ولا يَصدنكمُ الما نهو كع عَدُو ُبِينٌ‎ ١ 
لا أبلغت أسمائهم أفانينَ المواعظ والأؤامر والنواهي» وجرى في خلال ذلك‎ 
تحذيرهم من الإصرار على الإعراض عن القران» وإعلامهم بأن ذلك يفضي بهم‎ 
إلى مقارنة الشيطان» وأحذ ذلك حظه من البيان انتقل لخدم إل تمعن أن‎ 
يحصل صدّ الشيطان إياهم عن هذا لذن والقران الذي دعوا | إلى اتباعه بقوله‎ 
واتبعون هذا صراط مستقم » تنبيبا على أن الصدود عن هذا الدّين من وسوسة‎ « 





الشيطان.» وتذكيرا بعداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها الدفع بالناس إلى 
مساوي الأعمال ليوقعهم في العذاب تشفيا لعداوته. 

قد صيغ النبي عن اتباع الشيطان في صدّه إياهم بصيغة نبي الشيطان عن أن 
يصدهم., للإشارة إلى أن في مكنتهم الاحتفاظ من الارتباق في شباك الشيطان, 
فكني بنبي الشيطان عن صدّهم عن نَهْيِهِمٌ عن الطاعة له بأبلعٌ من توجيه النبيء 
06 “م ,س ٠‏ م 2 
يله إليهم» على طريقة قول العرب : لا أغْرفتّك تفعل كذاء ولا ألْفِينّكَ في موضع 
كذا. 

وجملة « إنه لكم عدوٌ مبين » تعليل لبي عن أن يصدهم الشيطان فإن 
شأن العاقل أن يحذر من مكائد عدوه. 

ايه الشيطان 0 ناشعة من خيثث رايع مأ 0 إن ا الخبث 


0 وفك 0 د العداوة حدث قارن يشا لوع 0-0 عنك تكوينه, 5 


قصته مع ادم ا قصه القران غير مرة. 

وحرف إن هنا موقعه موقع فاء التسبب في إفادة التعليل. 
ون 2 بين يك كل كد كر ايك 
5 بعْضَ لذي َحمَلفُونَ فيه فَاتَمَاُ الأمه 
وَأطِيِعُونٍ [63] إن الله هو ربى 0 ار 
فيه م [64] 4 

ع ا ا ل ا ا ل 
على قصة إرسال موسى. 

ولم يذكر جواب (لمّا) فهو محذوف لدلالة بقية الكلام عليه 


وموقع حرف (لمّا) هنا أن مجيء عيسى بالبينات صار معلوما للسامع ثما تقدم 
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في قوله « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل » الآية, أي للا . 
جاءهم عيسى اختلف الأحزاب فيما حا بهع» فخدذدف جواب () لأن المقصود 
هو قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم » لانم يفيذ أن سنن الأعم 
المبعوث إليهم الرسل لم يختلف فإنه لم يخل رسول عن قوم عامنوا به وقوم كذبوه ثم 
كانوا سواءً في نسبة الشركاء في الإلهية بمزاعم النصارى أن عيسبى ابن لله تعالى ا 
أشار إليه قوله : « فويل للذين ظلموا » أي أشركوا ما هو اصطلاح القران غالبا. 
فتم التشابه بين الرسل السابقين وبين محمد صلى الله عليهم أجمعين» فحصل في 
الكلام ايجاز تدل عليه فاء التفريع. 

وفي قصة عيسى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة لا 
يلبث ان يخامر نفوسهم وإن إن لم يكن عالقا بها من قبل» فإن عيسى بعث إلى قوم 
لم يكونوا يدينون بالشرك إذ هو قد بعث لبني إسرائيل وكلهم موحٌدون فلما اختلف ظ 
لاود ا د الع لفن 

وجملة ا ا ا الي 

وفي ايقاع حجملة « قد جئتكم بالحكمة » بيانا الحملة « جاء عيسى 
بالبينات » إيماء إلى أنه بادّأهم بهذا المول » لأن شأن أهل الضلالة أن يسرعوا ظ 
إلى غاياتها ولو كانت ضَاذئ2 الدعوة تنافي عقائدهم, أي م يَدْعَهِم عيسى إلى 
أكثر من اتباع الحكمة وبيان امختلف فيه ولم يدُعهم إلى ما ينافي أصول شريعة 
التوراة ومع ذلك لم يخل حاله من صدود مريع عنه وتكذيب. 

وابتداؤه بإعلامهم أنه جاءهم بالحكمة والبيان (وهو إجمال حال الم 
ترغيبٌ لهم في وغي ما سيلقيه إلمهم من تفاصيل الدعوة المفرع بعضها على هذه 
المقدمة بقوله « فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو بي وربكم فأعبدوه ». 
والحكمة هي معرفة ما يؤدي إلى الحسن ويكف عن القبيح وهي هنا النبوءة» 
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وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يؤتي الحكمة من يشاء » في سورة 
البقرة. 
وقد جاء عيسى بتعليمهم حقائق من الأخلاق الفاضلة والمواعظ. 


وقوله « وِلأبيّنَ لكم ». عطف على « بالحكمة » لأن كليهما متعلق بفعل 
« جئتكم ». واللام للتعليل. والتبيين : تجلية المعاني الخفيّة لغموض أو سوء تأويل» 
والمراد ما بيّنه عيسى في الانجيل وغيره نما اختلفت فيه أفهام اليبود من الأحكام 
المتعلقة بفهم التوراة أو بتعيين الأحكام للحوادث الطارئة. 

وم يذكر في هذه الاية قوله امحكي انها سبورة التساء نود ولحل لكم بعضّ 
الذي حرم عليكم » لأ ذلك قد قاله في مقام آخر. 


والمقصود حكاية ما قاله لهم مما ليس شأنه أن يثير عليه قومه بالتكذيب فهم 


كذبوه في وقت لم يذكر لهم فيه أنه جاء بنسخ بعض الأحكام من التوراة؛ أي 
كذبوه ف حال ظهور اناك صدقه بالمعجزات وفي حال انتفاء ما فين اشانة أن 


وإنما قال « بعضٌ الذي تختلفون فيه », إِمَا لأن الله أعلمه بأن المصلحة لم 
تتعلق ببيان كل ما اختلفوا فيه بل يقتصر على البعض ثم يُكمّل بيان الباتي على 
لسان رسول يأتي من بعده يبيّن جميع ما يحتاج إلى البيان. 
وهو ينتظر بيانه من بعد تدريجا في التشريع 5 وقع في تدريج تحريم الخمر في 
الاسلام. 

وقيل : المراد ب« بعض الذي يختلفون فيه » ما كان الاحتلاف فيه راجعا إلى 

وفي قوله « بعض الذي تختلفون فيه » مبيئة لمهم لقبول ما سيبيّن لهم حينكذ أو 
من بعدٌ. 
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بالنسخ, والمسألة من 2 ا [ 


وفرع على إجمال فاتحة كلامه قوله « فاتقوا الله وأطيعون ». وهذا كلام جامع 
لتفاصيل الحكمة وبيان ما يختلفون فيه فإن التقوى مخافة الله. وقد جاء في الأثر 
”» رأس الحكمة مافة الله » (1)» وطاعة الرسول 0 معنى « وِلأبين لكم 

بعضّ الذي تختلفون فيه » فاذا أطاعوه 'عملوا بما يبين هم فيحصل التصيود م 

لا العمل. أجمع منه قول النبيء ع لسفيان الكقفي وقنساله أن يقول 
له في الإسلام قولا لا يسنأل عنه أحدًا غيره « قل امنتٌ بالله ثم استقم ». لأنه 
أليق بكلمة جامعة في شريعةٍ لا يُترقب بعدها بجيء شريعة أخرى. د 
عيسى عليه السلام « وأطيعون » فإنه محدود بمدة وجوده بينهم. 

وجملة « إن الله هو ربي وريكم » تعليل الجملة « 2 الله وأطيعون » لأنه 
إذا ثنت تفرذه روه توجه الم بعبادته إذ ل يخاف: الله إلا من اعترف بربوبيته 
وانفرادِه بها. 


0 الفصل أفاد القصر أي الله في لا غيره. وهذا إعلان بالوحادانية وإ 
كان 0 سل 8 عيسى موحدين» لكن قد قد ظهرت بدعة في بعض 


وتأكيد الجملة ب(ِان) 0 الاهتهاء 55 فإن لخاطيين 2 57 ذلك. 


وتقديم نفسه على قومه في قوله « ربي وربكم » لقصد سد ذرائع الغلو في 
لقدس عي وذلك من معجزاته لأن ع اواو اديه 
فيزعمون بنوته من الله على الحقيقة» ويضلون بكلمات الإنجيل التي يَقوا 
1 ل مريدًا الله ان . 


شع على إثبات التوحيد لله ل لل الأمر بعبادته بقوله « فاعبدوه » فان المنفرد 


-- 


)1) روأه الحكم الترمذدي 2 نوادر الاصول عن ابن مسعود مرفوعا وضعفه البييقي . 
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والاشارة ب« هذا صراط مستقم » إلى مضمون قوله « فاتقوا الله وأطيعون »» 
أي هذا طريق الوصول إلى الفوز عن بصيرة ودون ترددء © أن الصراط المستقم لا 
ينبهم السير فيه على السائر. 


« اختلق الْأخرابُ من بَنِهِمْ كَريْلُ لِنَذِينَ طَلَمُوْ من 
عَذْابِ يوم الي [65] . 


هذا التفريع هو المقصود من سؤق القصة مساق التنظير بين أحوال 0 
أي عقب دعوته اختتلااف الأحزاب من بين الأمة الذدين بعث إلههم والذين تقلد 


وضمير « بينهم » مراد به الذين جاءهم عيسى لانهم معلومون من سياق 
القئصة من قوله « جاء عيسى » فإن بحي ء يفتضي محيكا إليه وهم المبوة: 


و(من) حجوز أن تكون مزيدة لتأكيد مدلول « بينهم » أي اختلفوا اختلاف 
أمة واحدة» أي فمنهم من صدق عيسى وهم : يحبى بن زكرياء ومريم أم عيسى 
والحواريون الاثنا عشر وبعض نساء مثل مريم امجدلية ونفر قليل» وكفر به جمهور 
يبود وأحبارهمء وكان ما كان من تالب اليبود عليه حتى رفعه الله. 


ثم انتشر ال حواريون يدعون إلى شريعة عيسى فاتبعهم أقوام في بلاد رومية وبلاد 
اليونان ونم يلبثوا أن احتلفوا من بينهم في أصول الديانة فتفرقوا ثلاث فرق : 
نسطورية» ويعافية, 0ه فقالت النسطورية : عيسى ابن لل وقالت اليعاقبة : 
عيسى هو الله أي بطريق الحلول» وقالت المَلكانية (وهم الكاثوليك) حيس 
الث لاله موغها هو الإله» وتلك هي : الأب (الله)» والابنُ (عيسى)» وروم 
القدس (جبيل) فالاله عندهم أقانم ثلاثة. 

وقد شملت الاية كلا الاحتلافين فتكون الفاء مستعملة في حقيقة التعقيب 
ومجازه. بأن يكون شمولها للاختلاف الأحير محارًا علاقته المشاببة لتشبيه مفاجأة 
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طرو الاختلاف بين أتباعه مع وجود الشريعة المانعة من مثله كأنه حدث عقب 
بعئة عيسى وإن كان بينه وبينها زمان طويل دبّت فيه بدعتهم» واستعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه شائع لأن المدار على أن تكون قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي وحده على التحقيق. 


وهذا الاختلاف أجيل هنا ووقع 7: تفصيله في آيات كثيرة تتعلق بما تلقَى به 
المبود دعوة عيسى ) وايات تتعلق بما أحدثه النصارى في دين عيسى من زعم بنوته 
من الله وإلهيته. 


0 أن تكون (من) ف قوله « من بينهم » ابتدائية متعلقة ب« اختلف 3 


أي نشا الاحتلااف من بيعم دون أن يدخله علييم غيزهم أي كان تكد نيا أ 
فقا فيبم الاحتلااف. 


وعلى هذا الوجه يختص الخلااف 200 عيسى عليه السلام من النصارى إذ 
اختلفوا فرقا وابتدعوا قضية بنوّة عيسسبى من الله فتكون الفاء خالصة للتعقيب 
اغجازي . 


وفرع على ذكر الاختلاف #بديدُ بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة 
تفريم التذييل على المذيّلء فالذين ظلموا يشمل جميع الذين أشركوا مع الله غيره في 
الالهية « إن الشرك لظلم عظم »» وهذا إطلاق الظلم غالبا في القران» فعلم أن 
الاحتلاف بين الأحزاب أفضى بهم أن صار أكارهم مشركين بقرينة ما هو معروف 
في الام ا .لزوم مناسبة التذييل للمذيّل» بأن يكون التذييلٍ يعم المذيل 
غير فيشمل عمومُ هذا التذييل مشركي العرب المقصودين من :هذه الامثال:والعيرة 
أ ترى أنه وقع في سورة مريم و « فاحتلف الأحزاب من بينم فويل للذين 
كفروا من مشهد يوم عظم » ف فُجْعلت الصلة فعل « كفروا » لأن المقصود من 
آية سورة مريم الذين كفروا من امار ولذلك أردف بقوله « لكن الظالمون اليوم 
في ضلال مبين » لما أريد التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى. 





استعناف بياني زيل - ته » فويل 1 ظلموا من عذاب بوم م « 
فوردت حملة « ب 5 إلا الساعة أن 0 بغتة » 0 عن الشق الل من 
السؤال» وسيجي ء الحواب عن الشق الثاني 5 قوله 2 الأملام يومعذ بعصهم 
لبعض عدو » وفي قوله « إن المجحرمين في عذاب جهنم » الايات. 

وقد جرى الجواب على طريفة: الاسلونن الحكمء والمعنى : أن هذا العذاب واقع 
كاله سواء قرب زمان وقوعه أم بعد فلا يرييكم عدم تعجيله قال تعالى « قل 
أرأيتم إن أتام عذابه بَيَانَا أو نبارا ماذا يستعجل مزئة :حرمو © .وقله أشغر بهذا 
المعنى تقييد | إتيان المسافة ريك يد 4 فإن الشيء الذي لا تسبقه أمارة لا 
ل يدري وقتٌ حلوله. 

و« يُنظرون » بمعنى ينتظرون» والاستفهام إنكاري, أي لا ينتظرون بعد أن 
أشركوا الحصول العذاب إلا حلول الساعة. وعبر عن اليوم بالساعة تلميحا لسرعة 
ما يخصا فيه. 

والتعريف في « الساعة » تعريف العهد. 

والبغتة : الفجأة» وهى : حصول الشيء عن غير ترقب. 

او» أن اي » بدل من « الساعة » بدلا مطابقا فان إتيان الساعة هو عين 
الساعة لأن مسمى الساعة حلول الوقت المعين» والحلول هو بجي ء اجازي المراد 
هنا. 

وجملة وهم لا يشعرول » فق موضصع الخال من ضمير النصب ف 
2 تاتههم . والشعور: العلم نخصول الشيء الحاصل. 
كانت جملة الحال موّكدة للجملة التي قبلها. 





َه ار 


67 لفل يد يتنهم ليغض عَدُرٌ إلا لمن‎ ١ 

يَعبَادِي لا رت 3 اليم ولا أ 1 ُحرَنُون [68] الذينَ 

ءَامَنُوأ بِقَايَتَنَ وكاثوأ 9 ادُْحَلواً الْجَنَة شم 

روات رون [70] يُطَاف عَلِيْهِم بصحاف من ذهب 
2 2 و 

وأكواب َفِيهَا ما 0 ا 00 ل عين َأ 3 

0000 2 فيهًا تك كير ئها تَأكلونَ 6731 


استئناف يفيد أمرية :: 


أحدههما : بيان بعض الأهوال التي أشان إلينا إجمال التبديد في قوله « غيل 
للذين ظلموا من عذاب يوم ألم ». 
وثانهما : موعظة المشركية يما يحصل يوم القيامة من الأهوال 5 لشي 

وقد أوثر بالذكر هنا من الأهوال ما له مزيد تناسب لحال المشركين في بيه 
على مناواة الرّسول عَيُْهُ ودين الإسلام فإنهم ما الهم إلا تناصرهم وتوادّهم في 
الكفر والتباهي بذلك بينهم في نوادميم أعارهم. قال تعاللى حكاية عن إبراهم 
« وقال إِنّما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا » وتلك شنشنة أهل ,الشرك من قبل. 

وفي معنى هذه الاية قوله المتقدم انفا « حتى إذا جاانا قال ب ليك بين 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ». ظ 

والأحلاء : جمع خليل» وهو الصاحب الملازم» قيل : إنه مشتق من التخلل 
لأنه كالمتخلل لصاحبه والممتزج به وتقدم في قوله « 7 الله إبراهم خليلا » 
في سورة النساء. والمضاف إليه (إذ) من قوله « يومعذ » هو المعوّضٌ عنه التنوين 
دل عليه المذكور قبله في قوله « من عذاب يوم أن . 





والعدو: المبغضء ووزنه فعول بمعنى فاعل» أي عَادِء ولذلك استوى جريانه على 
الواحد وغيره» والمذكر وغيره» وتقدم عند قوله تعالى « وإن كان من قوم عدو 
لكم » في سورة النساء. 

وتعريف « الأحلاء » تعريف الحنس وهو مفيد استغراقا عرفياء أي الأحلاء من 
فريقي المفكين. بالؤفق أو العاف عن تريش اعدف عتبيه لقان من 
الأحلاء غير الدع بسن الآ علد تييع يزه القيامة وهم اللذين 1 يندرا حتت 

في إغراء بعضهم بعضا على الشرك والكفر والمعاصي وإن افترقوا في المنازل 
والدرجات يوم القيامة. 

و« يومئذ » ظرف متعلق بعدوء وجملة « يا عبادي » مقولة لقول 6 
دلت عليه صيغة الخطاب, أي نقول هم أو يقول الله لهم. 


وترا اللشمهور د نا عاض #نياثنات الناء عل الاضل» :وقرأه:مخفيض والكبينان 
بحذف (ياء) المتكلم تخفيفا.قال ابن عطية قال أبو علي #وسلاقيا حنين لاا فق 
مَوضيع تنوين وهى قد عاقبته فكما يحذف التنوين في الاسم المفرد المنادى كذلك 
تحذف اليَّاء هنا 


ومفاتحة خطابهم بنفي الخوف عنبهم تانيس همء ومنة بإنجائهم من مثله»وتذكير 
هم بسبب مخالفة حاهم لحال أهل الضلالة فإنهم ل ل 
الضلالة والفساد. 


و« لا خوف » مرفوع منون في جميع القراءات المشهورة» وإنما 1 يفتح لأن 
الفقتح على تضمين (من) الزائدة المؤكدة للعموم وإذ قد كان التأكيد مفيدا 
التدمصيص عل 0 إرادة 1 نفي الواحد, وكان المقام عير مقام ا 8 نفي جنس 
رع بهم حينئذ مع وقوعه على غيرهمء فأمارة نجاتهم منه 
الحا ا ا إن صمي امد 4 ونظيره قول الرابعة بعة من نساء حديثث 1 
0 زوجي كليل تهامة لاحر ولاق ولا خافة ولا سامة » روايته برفع الأسماء 
العة ل انتتفاء تلك الأحوال عن ليل تهامة مشهورهء وإنما راث بيان وجوه الشبه 


من قولها كليل تهامة. 





وجي ء في قوله « ولا أنتم تحزنون » بالمسند إليه مخبرا عنه بالمسند الفعلٍ لافادة 
التقَوّي في نفي الحزن عنهمء فالتقوي أفاد تقوّي النفي لا نفي قوة الحزن الصادق 
» - ربك 0 للبعيد»» تطمينا 0 بانتفاء كرد عنم ف ارمنة المستقبل 

وجملة 22 الذين 00 باياتنا » لعت اا من 0 2 بأ عبادي 24 حي 
المناة قوله 2 ١‏ وكانوأ لي . 

واخخالفة بين الصلتين إذ كانت أولاهما فعلا ماضيا والثانية فعل 5 حبرا عنه 
باسم فاعل : الإيمان : عقد القلب يحصل دفعة واحدة وأما الإسلام فهو الاتيان 
بقواعد الإسلام الخمس 5 جاء تفسيره في حديث سؤال جبريل» فهو معروض 
للتمكن من النفس فلذلك أوثر بفعل (كان) الدّال على اتحاد خبره باسمه حتى 
كأنه من قوام كيانه. [ 

وعطف أزواجهم لب ف الاذن بدخول الحنة من مام نعمة امتع بالخلة التي 
كانت بيغهم وبين أزواجهم ف الذننا. 


و« تحبرون » مبني 0 مضارع خبر بالبناء للمجهولء وفعله حَبّرهء إذا 
برة وبضد ره در بفتح فسكون, والاسم الحبور والحَبّرة» وتقدم في قوله تعالى 
« فهم في روضة يحبرون » في سورة الروم. 

وجملة « يطاف عليهم بصحاف » د مر تون ازاك القرل الس ا 
ضمير « عليهم » التفات بل المقام لضمير الغيبة. 

والصحاف : جمع صحفة؛ وهي : إناء مستدير وا بع القوريدي انلها 
يقارب التكوير. والصحفة:إناء لوضع الطعام أو الفاكهة مثل صحاف الفغفوري 
الصيني تسّع شِبْع خمسة, وهي دون القصعة التي تسع شِبْع عشرة. وقد ورد أن 
عمر بن الخطاب اتخذ صيحافا على عدد أزواج النبيء عله فلا يوق إليه بناكها 
| إل أرسل اإلنين فنيا “ف علك الصحاقت 





والأكواب : جمع كوب بضم الكاف وهو إناء للشراب من ماء أو خمر 
مستطيل الشكل له عنق قصير في أعلى ذلك العنق فمه وهو مصبٌ ما فيه» وفمه 
أضيق من جوفه» والأكثر أن لا تكون له عروة يُمِسّك منها فيمسك بوضع اليد 
على عنقه وقل تكون له عروة فصيرة) وهو أصغر من الإبريق إلا أنه لا خرطوم له 
ولا عروة في الغالب. وأما الإبريق فله عروة وخرطوم. 

وحذف وصف الأكواب لدلالة وصف صحاف عليه أي وأكواب من 
ذهب . 

وهذه الأكواب تكون للماء وتكون للخمر 

وجملة « وفيها ما تشتبيه الأنفس » إن حال من « الجنة », وهي من بقدية 
القول. 

وضمير « فيبا » عائد إلى الجنةءوقد عم قوله « ما تشتبيه الأنفس » كل ما 
تتعلق الشهوات النفسية بنواله ونحصيله, والله يخلق ف أهل الجنة الشهوات اللائقة 
بعالم الخلود والسمو. 

و« تَلَذّ » مضارع لذ بوزن عَلِم : إذا أحسّ لذة. وحق فعله أن يكون قاصرا ‏ 
فيعٌدى إلى الشيء الذي بيه اللّذةٍ بالباء فيقال فلك به وكثر حدف الباء وإيصال 
الفعل إلى امجرور بنفسه فينتصب على نزع الخافض, وكثر ذلك في الكلام حتى 
صار الفعل بِمَنزلة المتعدي فقالوا :لذه. ومنه قوله هنا « وتلذ الاعين » التقديرء 

.2 
وتلذه الاعين. والضمير امحذوف هو رابط الصلة بالموصول. 

ولذة الأعين في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح لها النفسء فلدّة - 
الاعين وسيلة للذة النفوس فعطف « وتلذ الاعين » على « ما تشتبيه الانفس » 
عطف ما بينه وبين المعطوف عليه عمومٌ وخصوصء فقد تشتبي الأنفس ما لا تراه 
الأعين كامحادثة مع الأصحاب «سماع الأصوات الحسنة والموسيقى. وقد تبصر 
0ك 
في صور جميلة كلا للنعمة. 





و الأنفس » فاعل « تلذ» وخذف المفعول لظهوره من المقام. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر « ما تشتهيه » بهاء ضمير 
عائد إلى (ما) الموصولة وكذلك هو مرسوم في مصحف.المدينة ومصحف الشام, 
وقرأه البّاقون « ما تشتبي » بحذف هاء الضمير» وكذلك سم في مصحف مكة 
ومصحف البصرة ومصحف الكوفة. والمروي عن عاصم قارىء الكوفة روايتان؛ 
إحداهما أخذ بيبا حلص واللحرض أخخك. نيا ابو بكر. وحذف العائد المتصل 
المنصوب بفعل أو وصف من صلة الموصول كثير في الكلام. 

وقوله « وأنتم فيبا خالدون » بشارة لهم بعدم انقطاع الحبرة وسعة الرزق ونيل 
الشهوات» وجيء فيه بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات تأكيدا الحقيقة 
ص لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب. 

وتقديم امجرور للاههام, وعطف على بعض ما يقال هم مقول آخر قصد منه 
التنويه بالجنة وبالمؤمنين إذ أعطوها بسبب أعماهم الصالحة» فأشير إلى الجنة باسم 
إشارة البعيد تعظيما لشأنها وإلا فإنها حاضرة نصب أعينهم. 

وجملة « وتلك الجنة التي أورثتموها » الاية تذييل للقول. 


5 الإشارة مرتلا و الحنة 46 لحبرة» أي تلك التي ترونها هي الحنة التي 


وجلمة « التي أورثتموها بما كنتم تعملون » صفة للجنة. 


واستعير « أورثتموها « لمعنى : اهمون دون غيرة بششبية اه الله 
المؤمنين دون غورهم نعم الجنة بإعطاء 0 قال امير و دون غيره من القرابة 
لأنه أول به واثر بنيله, ش 


والباء في « بما كنتم تعملون » للسببية وهي سببية بجعل الله ووعده» ودل قوله 
« كنتم تعملون » على أن عملهم الذي استحقوا به الجنة أمر كائن متقرر, وأن 


عملهم ذلك متكرر متجدد, أي غير منقطع إلى وفاتهم. 


وجملة « لكم فاكهة كثيرة » صفة ثانية للجنة. والفاكهة : الثار رطبها 
ويابسهاء وهي من أحسن ما يستلدٌ من الماكلء وطعومها معروفة لكل سامع. ‏ 


و لحرن المتنان بنعم المأكل والمشرب في الجنة : أن ذلك من النعيم الذي 
لا تختلف الطباع الحريدان اااي ولذلك قال وفنا جا كلون » كقوله تعالى 
« كلوا من مره إذا أثمر ». 
عَنْهِم .9 فب د وت [75] 30 


هذه الحملة موقعان : 


أحدهما إتمام التفصيل لما أجمله الوعيد الذي في قوله تعالى « فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم ألم » عقب تفصيل بعضه بقوله « هل ينظرون إلا الساعة » إلح. 
وبقوله « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو » حيث قطع إتمام تفصيله بالاعتناء 
بذكر وعد المؤمنين المتقين فهي في هذا الموقع بيان لجملة الوعيد وتفصيل لاجماها. 

الموقع الثاني : أنها كالاستثناف البياني. ينيو ما يُسمع من وصف أحوال 
المؤمنين المتقين من التساؤل : كيف. يكون حال أضدادهم المشركين الظالمين. 

والموقعان سواء في كون الجملة لا محل لها من الإعراب. 

وافتتاح الخبر ب(إن) للاهتام به» أو لتنزيل السائل المتلهف للخبر منزلة المتردّد 
في مضمونه لشدة شوقه إليه» أو نظرا إلى ما في الخبر من التعريض. بإسماعه 
المشركين وهم ينكرون مَعلْمُوئهُ فكأنه قيل : إنكم أيها امجرمون في عذاب جهنم 
خحالدون. ْ 


وامجرمون : الذين يفعلون الإجرام» وهو الذنب العظم. «المراد بهم. هنا 
المشركون المكذبون للنبيء عَُهِ لأن السياق لهم, لأ الجملة بيان لإجمال وعيدهم 
في قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم »؛ ولأن جواب الملائكة نداءهم 


بقولهم « لقد جئنام باحق ولكن أكثرم للحق كارهون » لا ينطبق على غير 
المكذبين» أي كارهون للإسلام والقران»فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار 
للتنبيه على أن شركهم إجرام. 

وجملة «» لا يفتّر عنهم » في موضع الحال من « عذاب جهنم »-و7 يفتّر » 


مضاعزنف سٌِْ إذا سكن» وهو بالتضعيف يتعدى إل مفعول. وال معنق 0 يفره 
أحد. 


وجملة « وهم فيه مبلسون » عطف على جملة « يد لف 
خالدون ». 


والإبلاس : اليأس والذل» وتقدم في سورة الأنعام : وزاد الزمخشري في معنى 
الإبلاس قيد السكوت ول يذكره غيره والحق أن ا لسكوت من لوازم معنى الإبلاس ظ 
وليس قيدأ 5 المعنى . ظ 


3 5 وَلْكن كا كانوا هم هم الظاه ين [76] 4 


من - في العذاب ونفي الرقة الهم المحكية بقوله « وهم فيه مبلسون ». 

0 هنا : الاعتداء» وهو 0 بضرٌ بغير موجب مشروع أو معقول» 
فلذلك عقب بقوله 2غ وأكن كانوا هم الظالمين » أي لي ذ اعتدوا على ما 
قور الله من الاعتراف له بالالهية: - رسول الله عله | إذ ذ كذبوه ولمزوه 1 6 
في قوله « ! الالتس يه سر 5 


و« هم » ضمير فصل لا يطلب معاذا أنه : يجتلب للدلالة على معاد ظ 
لوجود ضمير « كانوا » دالا على المعاد فضمير الفصل مجُتلبٌ لافادة قصر. صفة 
. الظلم على اسم (كان)» وإذ-قد كان حرف الاستدراك بعد النفي كفيا في إفادة 


القصر كان اجتلاب ضمير الفصل تأكيدا للقصر بإعادة صيغة أخرى من صيغ 
القصر. 

وجمهور العرب يجعلون ضمير الفصل في الكلام غير واقع في موقع إعراب فهو 
بمنزلة احرف وهو عنك ججتمهور النحاة حرف لا حل له من الاعراب ويسميه نحاة 
البصرة فصلا ويسميه نحاة الكوفة عمادا. 

واتفق القراء على نصب « الظالمين » على أنه خبر « كانوا »» وبنو تمم يجعلونه 
ضميرا طالبا معادا وصّدرا لجملته مبتدأ ويجعلون جملته في محل الاعراب الذي 
هم الظالمون » على أن هم مبتدأ والجملة منه ومنْ خبره خبر «كانوا»» 

وحكى سيبويه أن رؤبه بن العجاج كان يمول « أظن زيدا هو خيرٌ منك » 
برفع خير. 


سم س6 ١‏ 6 ع قير تر 0 يس 
وَتَادَوا يَمَلِكُ ليّقض عَلينَا رَبْكَ قال إنكم 
اسه > 26 #رلعد ررض .روصن م سا 
مكثون [77] لقد جنتكم بالحق وَلَحِنْ كرك للحق 
9 
كرهون [78] 
جملة « ونّادوا » حال من ضمير « وهم فيه مبلسون »» أو عطف على جملة 
(( وهم يه ماسو وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنه مما سيقع يوم ظ 
القيامة» إما لأن إبلاسهم في عذاب جهنم وهو اليأس يكون بعد أن نادوا يا مالك 
وأجابهم بما أجاب به وذلك إذا جعلت جملة « ونادوا « حالية» و[ وما لتنزيل الفعل 
المستقبل منزلة الماضي في تحقيق وقوعه تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
نحو قوله تعالى « ويوم ينفخ في الصور فصّعق من في السماوات ومن في الارض » 
وهذا إن كانت جملة « ونادوا » إللم معطوفة. 


و« مالك » المنادى 7 الملك الموكل جهنم 0 ليرفع دعوتهم | إلى الله 
تعالى شفاعة. 
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واللام في « ِيَقَضٍ علينا ربك » لام الأمْر بمعنى الدعاء. 


وتوجيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على معنى التبليغ كم هناء أو تنزيل 
الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة « لير 
الخليفة رأيه 4. ٠‏ 


والقضاء بمعنى : الاماتة كقوله « فوكزه توبى الققتى علي سألا الله أن 
يزيل عنهم الحياة سير من ساس العذاب. 
الو سي سين لعي ميا انها لمي إن 


ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما روي أن ا مسعود قرأ « ونادوا يا مَال » 
بحذف الكاف على الترخم» فذكرت قراءته لابن عباس فقال « ما كان أشغل أهل 
النار عن الترخهم »» قال في الكشاف : وعن بعصم حسن من الترخحم أمهم 
يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وعظم ما هم فيه اه. وأراد ببعضهم ابن جني 

فيما ذكره الطُيبي أن ابن جني قال : وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم 
لظم ما هم عليه ضعفث وذلث هم وصغر كلاهم فكاة هذا من مو 
الاختصار. 


وني صحيح البخاري عن يَغلَى بن أمية سمعت النبيء ٠‏ يه يقرأ على الير 
»2 ونادوا يا مالك » بإئبات الكاف. قال ابن عطية :وَقْرَاءَة « ونادوا يا مال » 


واها أبو رامع النبيء ع فيكون النبيء 2 و بالوجهين وتواترت قراءة 

وجملة « لقد جمنام بالحق » إلى آخرها في موضع العلة احياة « إنكم 
ما كئون » باعتبار تمّام الجملة وهو الاستدراك بقوله « ولكن كم للحق 
كارهون ». 


وضمير « جتنآك » للملائكة؛ والحنٌ : الوحي الذي نزل به جبزيل فنسب 
مالك المجيء بالحق إلى جمْع الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق والقبيلة بمزايا 
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بعضهاء وهي طريقة معروفة في كلام العرب كقول الحارث بن حلزة : 
وإنما نسبت كراهة الحق إلى أكثرهم دون جميعهم لأنّ المشركين فريقان أحدهما 
سادة كبراء لملة الكفر وهم الذين يصدون الناس عن الابمان بالارهاب والترغيب 


مثل أني جهل حين صّدّ أبَا طالب عند احتضاره عن قول لا إلهُ إلا الله وقال 
”» أترغب عن ملة عبد المطلب »2 وثانيبما دهماء وعامة وهم تبع لأعة الكفر. وقد 


اك إك ذلك ايانك كثيرة منبا “قوله ف سورة البقرة 0 إذ تر الذي الوا من 
الذين اتّبعوا » الايات فالفريق الأول هم المراد من قوله « ولكن أكترٌكئئْ للحق 
كارهون » وأولئك إنما كرهوا الحق لأنه يرمي إلى زوال سلطانهم وتعطيل منافعهم. 

وتقديم « للحق » على « كارهون » للاهتام بالحق تنويها بهء وفيه إقامة 


أمْ أَبْرْمُوأ مرا فنا مُبْرِمُونَ [79] # 
(أم) منقطعة للإضراب الانتقاللي من حديث إلى حديث مع اتحاد الغرض. 


300 0 4 . 5 5 و 8 9 
الدنيا. 


فالجملة عطف على جملة « هل ينظرون إلا الساعة » إنم. 
والكلام بعل (أم) استفهام حذفت منه أداة الاستفهاءم و استفهام تفريري 
وتبديدء أي أأبرموا أمرا. 


وضمير « أبرموا » مراد به المشركون الذين ناووا النبيء عَييُ. وضمير 
« إنا » ضمير الحلالة. ظ 


5 و كح 92 ©2727 10011111001 
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والفاء في قوله « فإنا مبرمون » للتفريع على ما اقتضاه الاستفهام من تقدير 
حصول المستفهم عنه فيؤول الكلام إلى معنى الشرطء أي إن أبرموا أمرا من الكيد 
فان الله مبرم هم أمرا من نقض الكيد وإلحاق الأذى هم ونظوره وفي معناه قوله 
» أء بريدون ‏ كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ». 


وعن مقاتل ل هذه الاية في تدبير فريش بالمكن بالنبى ع مله في دار الندوة 
ميهي اموا مص ا ا 

+ميعهم ! بدر. 

والإبرام حقيقته : القتل ا محكمء وهو هنا مستعار لاحكام التدبير والعزم على ما 
.دبروة.. 

والتخالفة بين « أبرموا » و« مُبرمون » لان إبرامهم واقع» وأما إبرام الله جزاءً 
لهم فهو توعد بأن الله قدّر نقض ما أبرموه فإن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال» 
أي نحن نقدّر لهم الان أمرا عظيماء وذلك إيجاد أسباب وقعة بدر التي استؤصلوا 
فيبا. ظ 

والأمر :. العمل العظم الخطير» وحذف مفعول « مُبرمون » لدلالة ما قبله 


ممم داه هار نر م عير هم م ) براه 
م يبون أ لآ لملقع مه وَتجوَلهُ بلك ول 
لَدَيْهِمُ 24 [80] 8 
(أم) و0 المقدر بعدها في 0 » أم يحسبون » هما مثل ما ا تقد 2 
قوله « أم أبزهوا آمرا 6 


بعل لاجراي التي ب 12017 مين كو ال بلسي 
سرهم ونجواهم. 





والسمع هو : العلم بالأصوات. 
والمراد بالسر : ما يُسرونه في أنفسهم من وسائل المّكر للنبيء عَييه: 
وبالنجوى ما يتناجون به بينهم في ذلك بحديث خفي. 


وعطف 0 وتسلنا لديهم يكتبون ‏ « ليعلموا أن علم الله ما يسيرون علم يترتب 
عليه أَثرٌ فييم وهو موّاخذتهم بما يسسرون لأن كتابة الأعمال دن ران تسيب 


لهم يوم الجزاء. 
والكتابة يجوز أن تكون حقيقة» وأن تكون مجازاء أو كناية عن الاحصاء 
والاحتفاظ. 


والرسل : هم الحفظة من الملائكة لأمهم مرسلون لتقصّي أعمال النّاس ولذلك 
قال « حرو واكر ا ترز وا زرااوار عرو تر إل حي إؤييد ييل جناي 
رقيب يرقنة قوله. 


قل إن كانَ لِلرّحْمَن ولد فأنَا أُول الْعَبِدِينَ [81] 


بوه م ١س‏ ال هاعم امااى م ركه , ال 0ن لي 


من عذاب يوم ألم » عَقَب قوله « ولما ضُرب ابن مريم مثلا ». وِحَقبٍ قوله قبله 
« وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا ». 


وأعقب بما يننظرهم من أهوال القيامة وما أعد للذين انخلعوا عن الإشراك 
بالإيمان, أمر الله رسوله أن ينتقل من مقام التحذير والتبديد إلى مقام الاحتجاج 
على انتفاء أن يكون لله كه جمعًا بين الرد على بعض المشركين الذين عبد وا 
الملانكة»والذيق :زعموا' أن« بعض أصنامهم بنات الله مثل اللات والعرّى. فأمره 
بقوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا ول العابدين » أي قل هم جدّلا وإفحاماء 


ولقنه كلاما يدل على أنه ما كان يعزب عنه أن الله ليس له ولد ولا يخطر بباله أن - 
لله ابنا. 


والذين يقول لهم هذا المقول هم المشركون الزاعمون ذلك فهذا غرض الآية على 
الإجمال لأمها افتتحت بقوله « قل إن كان للرحمان ولد » مع علم السامعين أن 
النبيء 2 لا يروج عنده ذلك. ‏ - [ | 
ظ ونظم الاية دقيق ومعطضيل» ونحته معان جمة : ش 

لها وأؤلاها : أنه لو يَعلمِ أن لله أبناءَ لكان أول من يعبدهم؛ أني أحق منكه 
احا ا ايا اا ا اا ظ 
بالإلهية لأن ابن الله يكون منسلا من ذات إلهية فلا يكون ! إلا إلها وأنا أعلم أن 
الإلهُ يستحق العبادة» فالدليل مركب من مُلارْمةٍ شرطية» والشرط فرضي» والملازمة 

بين الجواب والشرط مبنية على أن المتكلم عاقل داع إلى الحق والنجاة فلا يرضى 

لقبيد ها بيودع. هذا لا رض قن إلاانا وتيا مسد ينا نه منتبى النصح لهم 
وبه يتم الاستدلال ويفيد أنه ثابت القدم في توحيد الاله. 


في التعدد بنفي أخص أحوال التعدد وهو التعدد "0ظ كتعدد 
العائلة» وهو أصل التعدد فينتفي أيضا تعدد الألهة الأجانب بدلالة الفحوى. 
ونظيره قول سعيد بن جبير للحجاج. وقد قال له الحجاج حين أراد أن. يقعله : ظ 
لايد لكلف بالذتيا ناا را تلظى فقال سعيد : لو عرفتٌ أن ذلك إليك ما عبدتٌ إلها 
غيرك »« فنببه إلى خحطئه بأن إدخال النار من ختضائض الله تعالى . 

واخافيل أن هذا الاتعدلال مركت م فون رليف از نيا وهو . المقدم ظ 
باطل؛ وثانيبما وهو التالى باطل أيضاء لأن بطلان التالي لازم لبطلان المقدّم 
كقولك : إن كانت الخمسة زوجا فهي منقسمة بمتساوبين» والاستدلال هنا 
ببطلان التاللي على بطلان المقدم أن كون النبيء لل عابدا لمزعوم بوه لله أمرّ ‏ 
منتيف بالمشاهدة فإنه 01 يزل ناهيا إياهم عن ذلك. وهذا على وزان الاستدلال د 
قوله تعالى « لو كان فيبما عالة إلا الله لفسدتا », إلا أن تلك جعل شرطها بأداة 
صريحة في الامتناعء وهذه جعل شرطها بأداة غير صريحة في الامتفاع. ‏ 
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والنكتة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هناء إبهامُهم في بادىء الأمر 
أن فرضٌ الولد لله محل نظرء وليتأق أن يكون نظم الكلام موجها حتى إذا تأملوه 
وجدوه ينفي أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي. ويدل لهذا ما رواه في 
0 أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال إن الملائكة بنات الله فنزل قوله 
تعاللى « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين ». فقال النضر ٠:‏ ألا ترون " 
قد صدّقني) فقال له الوليد بن المغيرة ما صدَّقك ولكن قال : ما كان للرحمان ولد 
فأنا أول الموحدين من أهل مكة. وروي مجمل هذا المعنى عن السدّي فكان في 
نظم الآية على هذا النظم ايجاز بديع, وإطماع للخصمم بما إن تأملوه استبان وجه 
الحق فإن أعرضوا بعد ذلك عد إعراضهم نكوصا. 

وتحتمل الاية إوتجوها خخ من المعاني:. مها : أن يكون المعنى إن كان للرحمان 
ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله أي فأنا أول المؤمنين بتكذيبكم., قاله بجاهد, 
أي بقريئة تذييله بجملة « سبحان رب السماوات والأرض » الآية. 


ومنهاء أن يكون حرف (إن) للنفي دون الشرطءوالمعنى: ما كان للرحمان ولد 
فتفر ع عليه : أنا أول العابدين لله أي أتنزه عن إثبات الشريك له وهذا عن ابن 
عباس وقتادة وزيد بن أسلم وأبنه. 


يوا تاريل :لد العااارى» أنه اعم اقاعل نون عند بيه رين بابي ريج أي 
أنف وغضبء قاله الكسالي» وطعن فيه نفطويه أله | إنما يقال في اسم فاعل عبد 
يعْبَدُ عَبِدٌ وقلما يقولون : عَابد والقران لا يأتي بالقليل من اللغة. 


1 الخمهور « ولد 06 الواو وفتح اللام. وقرأه حمزة ار « ولد » بضم 


وجملة « سبحان رب السماوات والأض رب العرش عما يصفون »» يجوز أن 
تكون تكملة لما أمر الرسول عَيتّهه بأن يقوله أي قل : إن كان للرحمان ولد على 
الفرض» والتقدير مع تنزيه عن نحقق ذلك في نفس الأمر. فيَكون لمحذه الجملة 
حكم التالي في جزأي القياس الشرطي الاستثنالي. ظ 





وليس في ضمير « يصفون » التفات لأ تقدير ا : قل لهم إن كان 
للرحمان. ولد. 

ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى لانشاء تنزيبه عما يقولون 
فتكون معترضة بين جملة « قل !| ن كان اراد ولد » وجملة « وهو الذي في 
السماء إله ». وطذه الجملة معنى التذبيل لأنها نزهت الله عن جميع ما يصفونه به 
ل نسبة الولد وغير ذلك. 

ووصمه برا 585 المومجودات وأعمها وأعظمهاء أنه يفيد انتفاء أن 57 له 
ولد لانتفاء 0 ءة الولادة: فد ْم خحلق العوالم ونظام اله ودوامهاء وعلم من كونه ْ 
حالقها أنه غير مسبوق بعدم وإلا لاحتاج إلى خالق يخلقه واقتضى عدم السبق 
بعدم أنه لا يلحقه فناء فوجود الولد له يكون عبئا. 


مره م عرلا لاه ١‏ يَومَهُم الذ ا 

«( دهم يَحُوضوا ويَلعَبُو حدى يُلْقَوأ / الذي 
تر سار 
يُوعَدُون [83] 4 

اعتراض ريع عن تنزيه الله عما ينسبونه إليه من الولد والشركاءى وهذا تاسين 
.من إجداء الحجة فيهم وأن أل به متاركتهم في ضلااهم إلى أن يجين يومٌ يلقون 
فيه العذاب الموعود. 0 #7 ف ا الكفر الذين ماتوا عليه وهم 1 4 ظ 
50 وشيبة بن ربيعة) 56 بن ربيعة) 00 بن عتبة 00 ل 
والنضر بن عبد الدار» من قتلوا يوم بدر. ظ 

« واليومَ » هنا محتمل ليوم بدر وليوم القيامة وكلاهما قد وُعدوه» والوعد هنا 
معزى الوعيد كا دل عليه السياق. 

والحَوْض حقيقته : الدخول في لَبجة الماء ماشياء ويطلق مجازا على كارة 
الحديث,ء والاحبار والاقتصار على الاشتغال بباء وتقدم في قوله « وإذا رأيت الذين 
يخوضون في عاياتنا فاعرض عنبم » في سورة الانعام. 





والمعنى: فأعرض عنهم في حال تحوضهم في الأحاديث ولَعبهم في مواقع الجد 
حين يبزأون بالإسلام. واللعب :المزح زكرم 

وجزم و « يخوضوا ويلعبوا » بلام الأمر محذوفة وهو أولى من جعله جزما في 
جواب له وقل تكرر مثله في القران فالأمر هنا مستعمل في التهديد من قبيل 
« اعملوا ها شئتم ». 


وقرأ امجهوزر 22 يلاقوا « بصم الياء وبألف بعل اللام, وصيغة المفاعلة يحاز ف 
أنه لمَاء محقق. وقرأه أبو جعفر 22 يُلقوا « بفتح الياء وسكون اللام عل أنه 
مضارع المجرد. 


وَهْوَ الذي في السناء ِل وَفِي لض إِلَهُ 5 


عطف على جملة « قل إن كان للرحمان ولد » والجملتان اللتان بينهما 
اعتراضان» قصد من العطف إفادة نفي الشريك في الإلهية مطلقا بعد نفي 
الشتريلف فيا بالبنوةء تقصك بكر «الشماء:والارضن الإحاطة بعوالم التدبير والخلق لأن 
المشركين جعلوا لله شركاء في الأض وهم أصنامهم المنصوبة» وجعلوا له شركاء ف 
السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى فكان قوله « في السماء إله وفي 
الأْض إِلهُ » إبطالا للفريقين مما يُعمت إِلهيتُهم. 


وكان مقتضى الظاهر ببذه الجملة أن يكون أوهما « الذي في السّماء إله » على 
أنه وصف للرحمان من قوله « إن كان للرحمان ولد »»فعدل عن مقتضى الظاهر 
بايراد الجملة معطوفة لتكون مستقلة غير صفة. وبإيراد مبتدأ فيبا لافادة قصر صفة 
الإلهية في السماء وني الأرض على الله تعالى لا يشاركه ني ذلك غيروء لأ إيراد 
المسند إليه معرفة والمسند معرفة طريق من طرق القصر. فالمعنى وهو لا غيره الذي 
في السماء إله وفي الأض إِله. وصلة « الذي » جملة اسمية حذف صدرهاء 
وعد رهااطتصور يفود إلى فعاف تيمو بزل وهو وجل فم طون الصلة اعمال 
حسن إذا طالت الصلة ا هنا. والتقدير : الذي هو في السمفاء ١‏ إله. 
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وامخروران يتعلقان ب«إله » باعتبار ما يتضمنه من معنى المعبود لأنه مشتق من 
لَه إذا عبّد فشابه المشتق. وصح تعلق المجرور به فتعلقه بلفظ إله كتعلق . 
الظرف بغربال وأقوى من تعلق المجرور بكانون في قول الحطيئة بجو أمه من 
أبيات : ٠‏ ظ 


يالا إذا استسووغة مرا ©وكالوتسا عل المتحد سيا 13 


َه وَهْوَ الْحَكِيمُ لعَلِيم [84] * 


بعل أ وصف الله بالتفرد بالإلهية أتببع بوصفه ب« الحكم العلم » تدقيقا 
للدليل الذي في قوله. « وهو الذي ف البعفاء إلة وق الال إله #و سيف ول عل 

نفي إلهية غيره : في السماء والأأض واختصاصه بالالهية فيبما لما في صيغة القصر ‏ 

من إثبات الوصف له ونفيه عمن سواه فكان قوله « وهو الحكم العلم » تتميما. 
للدليل واستدلالا عليه» ولذلك سميناه تدقيقا إذ التدقيق في الاصطلاح هو ذكر 
الشيء بدليل دليله وأما التحقيق فذكرٌ الشيء بدليله. لأن الموصوف بتام الحكمة 
وال الله ممعون حيطا سه قل كتاج إن ولف رلا إل ينعد لذ إل شرياك: 


مإ 1 وار هم ارا راع عو ل 
ورك الذي. لكر ملك: السمونت: والارضن. وما ينهم 
وَعِندَمٌ عِلمْ الساعة وَإِلْيّْهِ تُرْجَعُونَ 85] © - 
عطف على « سبحان ربٌ السماوات ت والأرض اال ل إنشاء التنزيه 
بإنشاء الغناء والفجيد. 


و« تبارك » خبر مستعمل في إنشاء الدح لأ معنى (تبارك) كان متصفا 
بالبركة اتصافا قويا لما يدل عليه صيغة تَاعَل من قوة حصول المشتق منه لأ ' 
أصلها أن تدل على صدور فعل من فاعلين مثل : تقاتل وتمارى» فاستعملت في 
كرف تحرو ار وذلك مثل : تسامى وتعالى. 


)1١‏ الرواية ب بنصب غربالّا وكانونا بتعدير :. أتكونين» وجوز 6 د اانت 
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والبركة : الزيادة 5 الخير. 


وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأْض لاقتضاء الربوبية التنزية عن الولد 
المسوق الكلام لنفيه» وعن الشريك المشمول لقوله « عما يصفون »2 و مع 
التبريك والتعظيم أن له ملك السماوات لضن لمناسنبة الملك للعظمة وفيض الخير 
فلا يَرِييك أن « رب السماوات رضن » مغن عن « الذي له ملك السماوات 
والأأض ». لأن غرض القران التذكير وأغراضئ التذكير تخالف أغراض الاستدلال 
والحدل, فإن التذكير يلاثم التنبيه على مختلف مختلف الصفات باختلاف الاعتبارات 
واتعرضن للاستمداد من الفضل. ثم إن صيغة « تبارك » تدل على أن البركة ذاتية 
لله تعالى فيقتضى استغناءه عن الزيادة باتحَاذٍ الولد واتخاذ الشريك» فبهذا الاعتبار 
كانت هذه الجملة استدلالا اخر تابعا لدليل قوله « سبحان ربٌ السماوات 
والأأض رب العرش عما يصفون ». 

وفك تا كك الفرافة ترووية أعظم المومجدات ثلاث مرات بقوله « رب العرش » 
وقوله « وهو الذي في السماء إله وفي الأض إِلهُ » وقوله « الذي له ملك 
السماوات والأأض وما بينهما ». 

فكم من خصائص ونكت تنهال على المتدبر من آيات القرآن التى لا يحيط بما 
إلا الحكم العلم. 

ولا كان قوله « الذي له ملك السماوات والأض » مفيدا التصرف في هذه 
العوالم مدة وجودها ووجود ما بينها أردفه بقوله « وعنده علم الساعة وإليه 
ترجعون » للدلالة على أن له مع ملك العوالم الفانية مُلك العوالم الباقية» وأنه 


المتصرف في تلك العوالم بما فيها بالتنعم والتعذيب», فكان قوله « وعنده علم 
الساعة » توطئة لقوله « وإليه تُرجعون » وإدماجا لاثبات البعث. 


وتقديم امحرور في « إليه ترجعون » لقصد التقوي إذ ليس المخاطبون بمثبتين 
رَجَعى إلى غيره فا: نهم لا يؤمنون بالبعث أصلا. 


وأما قوهم للأصنام 2 هؤلاء شفعاونا عند الله « فمرادهم 5 شفعاء شم ف 





الدنيا أو هو على سبيل الجدل ولذلك أتبع بقوله « ولا بملك الذين يَدْعُون 5 
دونه الشفاعة ». 0 

وقرأأ الجمهور « تُرجعون » بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمباشرة بالتبديد. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسالي بالتحتية تبعا لأسلوب الضمائر 
التي قبله وهم متفقون على أنه مبني للمجهول. 

ل وليك الم لخر ين ون الشقاة ا من .سهد 

ل اك وَهُمُ ره 2 5 

1 0 أن لله ملك السناوات والأْض وما بينهما وعنده علم الساعة أعلمهم . 
أن ما يعبدونه من دون الله لا يقدر على أن يشفع هم في الدنيا إبطالا لزعمهم أنه 
نعازعم عند الله. 

وما كان من جملة من عُبدوا دون الله لملائكة استشناهم بقوله « إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون » أي فهم يشفعون» وهذا في بعتي قوله « وَقَالوا اتخذ الرحمان 
لد سبحانه 06 د مكرمون » ثم قال « ولا يشفعون إلا لمن رتَضى »2 وقد 

ووصف الشفعاء بأ بأنهم شهدو 7 وهم 0 أ وهم يعلمون حال من 

لله بالحتق. 


« وين الهم 0 حَلَمَهُمْ ليَقَوآنٌ الله انو 
ون [87] 4 


بعد أن أمعن في إبطال أن يكون إله غير الله بما سييق من التفصيلات؛ جاء هنا 
بكلمة جامعة لإبطال زعمهم إلهية غير الله بقوله « ولئن سألتهم من خلقهم ' 





واي ساي مزل قي عر مااي ا ال الي 
بربك ورب من قبلك الله لك 24 ولأجل 006 إنهم يقرون الل بأنه الخالق 
فقال. « ليقوآنَ الله », وذلك. كاف في سفاهة رأمهم إذ كيف يكون !| إلها من لم 
يخلق» قال تعالى « أفمن يخلق كمّن لا يخلق أفلا تذكرون ». < 

والمخطاب في قوله « سألتهم » للنبيء ع . ويجوز أن يكون لخير معيّن» أي 
إن سأهم من ينأق منه أن ويا ل. 

2 ون التقرير وال قرار الانكار والتعجيبٌ ا 0 الله 
إلى عبادة ال أخرئ بقوله « فأنّى يؤفكون 4. 

و(أنى) اسم استفهام عن المكان فمحله نصب ٠‏ عل الظرفية أي ! إل أَيّ 
مكان يصرفوك. 

و« يؤفكون » يصرّفون : يقال : أفكه عن كذاء يأفكه من باب ضرب» إذا 
صفه عنه. وبني للمجهول إذ لم يصرفهم صارف ولكن صرفوا أنفسهم عن عبادة 
خالقهم, فقوله « فَانّى يُُفكون » هو كقول العرب : أين يُذمَب بكء أي أين 
تذهب بنفسك إذ لا يريدون أن ذاهبا ذهب به يسألونه عنه ولكن اراد : أنه لم 


يذهب نه غك وإنما ذهب بنفسه. 


اق ابزان ال : 0 ه قله 0 #2 

وَقِيلمُ يَرَبٌ إن هَوَلاءِ قوم لا يُؤْمِنُوَ [88] # 

القيل مصدر قالء والأظهر أنه اسم مراد به المفعول» أي المقول مثل الذبح 
أصله : قول» بكسر القاف وسكون الواو. والمعنى : ومقوله. 

والضمير المضاف إليه « قيل » ضمير الرسول له بقريئنة سياق الاستدلال 
والحجااج من قوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين »2 وبقرينة قوله 
«ايا رب » وبقرينة أنه قال « إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » وبقرينة إجابته بقوله 
2» فاصفح عنهم وقل سلام 5 والاولى أن يكون ضمير الغائب التفاتا عن الخطاب. 
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اليأس للرسول من إيانهم فقال « يا ربّ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » التجاء إلى الله 


وهذا من استعمال الخبر في التحسر أو الشكاية وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل 
قوله تعالى « وقال الرسول يا ربٌ إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا »»أي لم 
يعملوا به فلم يؤمنواء ويويّد هذا تفريع « فاصفح عنهم ». ففي ضمير الغيبة 
التفات لأن الكلام كان جاريا على أسلوب الخطاب من قوله « ولئن سألتَهم من 
حلقهم » فمقتضى الظاهر : وقولَكَ يارت | لح. وحسن هذا الالتفات أنه 
حكاية لشيء في نفس الرّسول فجعل الرسول بمنزلة الغائب لاظهار أن الله لا 
عمل نداءه وشكواه على حدّ قوله تعالى « عبس وتولّى ». وإضافة القيل إلى 
ضمير الرسول مشعرة بأنة تكرر منه وعرف به عند ربه, أي عرف بهذا وبما في 
معناه من نحو « ل ل ال ل 
الرسول والذين وار معه مََى نصر الله ». 


ظ وقرأ الجمهور « د » بنصب اللام على قار أله مصدد عيب عل 3 
مفعول مطلق بَدل من فعله 
ا « 1 ل جملة « أن فكو »» أي وقال 5 جيعد يارت 7 
ونظيره قول كعب بن زهير : 
مشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك أبن أني لم لمقتعول 
على رواية (قيلهم) ونصبه» أي ويقولون : قيلهم وهي رواية الاصمعي. 
ويجوز أن يكون النصب على المفعول به لقوله « لا تَسْمَع ». والتقدير : بى 


ونعلم قِيله وهذا اختيار الفراء والأحفش» وقال المرد والزجاج : هو منصوب بفعل 
مقدر دل عليه قوله « وعنده علم الساعة » أي ويعلم قيله. 
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وقرأً عاصم وحمزة بجر لام « قيله » ويجوز في جره وجهان : 

أحدهما : أن يكون عطفا على « الساعة » في قوله « وعنده علم الساعة » 
أي وعلم قبل الرسول:يا ربّء وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتهديد لهم 
بالانتقام. . 

ويانيهما : أنْ تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة « إن هؤلاء قوم لا. 
يؤُمنون » على أن الله أقسم بقول الرسول : يا ربٌّء تعظيما للرسول ولقيله الذي 
هو تفويض للرب وثقة به. 


ومقول «قيله » هُو«يا رب» فقطء أي ا بندّاء الرسول ربّه ندا مضطر. 

وذكر ابن هشام في شرح الككعبية عن أبي حاتم السجستاني : أن مَن جر 
فقوله بظن وتخليط. وأنكره عليه ابن هشام لإامكان نخ ريج ا جر عل وجه صحيح . 

وقد حذف بعد النداء ما نودي لأجله نما دل عليه مقام من . أعيته الحيلة فيبم 
ففوض أمره إلى ربّه فأقسم الله بتلك الكلمة على أنهم لا يؤمنون ولكن الله سينتقم 
ميم فلذلك قال « فسوف تعلمون ». 

55 ب« هؤلاء » إلى المشركين من أهل مكة 1 هي عادة القران غاليا 
ووصفهم با نهم قوم لا يومنون. أدل عل مكن عدم الايمان منهم من من أن يقول : 
هؤلاء لا يؤمنون. 


9 فاصفخ عَنْهُْ عَنْهُمْ وقل سَللمٌ فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ 9و8] »© 2 


الفاء فصيحة لأنها افصحت عن مقدر. أي إذ قلت ذلك القيل وفوضتَ 
الأمر إلينا فيد ران الانتصاف منهم فاصفح عنهمء أي أعرض عنهم ولا تحزن لهم 
وقل هم [ إن جادلوك : سلام» أي سلمنا في امجادلة وتركناها. 

وأصل « سلام » مصدر جاء بدلا من فعله . فأصله النصب»وعدل إلى رفعه 
لقصد الدلالة على الثبات 6 تقدم في قوله « الحمد لله ربّ العالمين ». 


الزخرف 


يقال:صّفح يصفح من باب منع بمعنى : أعرض وترك» وتقدم في أول السورة 
« أفنضربٌ عنكم الذكر صفحا » ولكن الصفح المأمور به هنا غير الصفح 
المذكر وقوعه في قوله « أفنضرب عنكم الذكر صفحا ». 

وفرع عليه « فسوف تعلمون » تإديدا لهم ووعيدا. وحذف مفعول 
« تعلمون » للتهويل لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن. ظ 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وطح ع ايدرف « تعلمون » بالمثناة الفوقية 
عل أن « فسوف تعلمون » هما أمر 0 بأن يقوله هم أي بقل سوف 
تعلمون. قرأه الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من الله لرسوله عت بأنه منتقم من ظ 
المكذبين. ‏ ' 

ونان هده الآية بفين: الام بالإعراض والتسليم في الجدال لوعي ما يؤُذن 
بانتباء الكلام في هذه. السورة وهو من براعة سنا 


تباشا صاصم 
اسبب دور الرخضان 


حميت هذه السورة « حم الدخان ». 0 الترمذي بسندين ضعيفين يعضد 
بعضهما بعضا : عن أبي هريرة عن النبيء عَتُهُ « من قرأ حم الدخان في ليلة 
أو في ليلة الجمعة » الحديث. 

واللفظان بمنزلة اسم واحد لأ كلمة (حَمّ) غير خاصة بهذه السورة فلا تُعد 
علما لاءولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم. 

وتيت فق المضاحفن وق كفي السنة ««سورة الذغنان ©: 

ووجه تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدحان فيها المراد به 20 من اناك الله أَيْد 
لله بها رسوله عَُهِ فلذلك ميت به اهتاما بشأنه» وإن كان لفظ « الدخان » 
بمعنى آخر قد وقع في سورة « حم تنزيل » في قوله « ثم استتوى إلى السماء 
وهي دخان » وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سو 
القران عن رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أذ . 
وجه التسمية لا يوجبها. 


وهي مكية كلها في قول الجمهور. قال ابن عطية : هي مكية لا أحفظ خلافا 
في شيء منها. ووقع في الكشاف استثناء قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدون » ولم يعزه إلى قائل» ومثله القرطبي, وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى 
00 


وأحبيي» أداقول شاعم نيع لقان ومطيفة اق موطعة 
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وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد » نزلت 
البصرة سبعا وخمسين, وعند أهل الكوفة تسعا وخمسين. 


أغراضظضها. 


أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القران وشرفه 
وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك موُذنا أنه من عند الله ودالا على رسالة محمد 
َل وليتخلص منه إلى .أن المعرضين عن تدبر القران ألهاهم الاستهزاء واللمز عن 
التدبر فحق عايهم دعاء الرسول بعذاب الجوعء إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسيّة 
حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية ليعلموا أن اجابة الله دعاء رسوله سه دليل 


على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده. 
فأنذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به الرسول ع عي تأييدا من الله له 
بما هو زائد على مطلبه. ظ 


وضرب لهم مثلا بأم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل بهم من العقاب منٍ 
شأنه أن حر عظة هؤلاء» تفصيلا بقوم فرعون مع موسى ومؤّمني قومه. ودون 
التفصيل: بقوم تُبع, وإجمالا وتعميما بالذين من قبل هؤلاء. 


وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرّعهم على. إهمال 
0 ف 0 9 لله انتتقل 0 إلى إثباته والتعريف با يعقبه من عقوبة 
وأدجج 5 07 الليلة التي أنزل فيبا ا وهي ليلة لقدر. 
0 ف خلال ذلك ما جرّت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية و أييد الله 
وخحتمت الع ع قلب الرسول ع له بانتظار النصر وانتظار لكائرين المهر . 


الدخخان 5 


وحم [1]» 
القول ف نظائره تقدم. 


الر 


وَالكتب لمن [2] إن نا زه في لله مرك نا كنا 


مَنذرِينَ [3] فِيهًا يفرّق 3 مر حَكِيم [4] أمْرًا مَنْ عِندتا إِنَا 


7 


ره َ سَ ور 
كنا مرسيلين [5] رَحْمَة 0 بك ِنَم هو تي 
العَلِيم [6] . 

القول في نظير هذا القسّم وجوابه تقدم في أول سورة الزخرف. - 

ونوه بشأن القران بطريقة الكناية عنه بذكر فضل الوقت الذي ابتدىء إنزاله 
فيه. 

فتعريف « الكتاب » تعريف العهدء و«المراد بالكتاب : القران. 

ومعنى الفعل في « أنزلناه » ابتداء إنزاله فإن كل اية أو ايات تنزل من القران 
فهي منضمة إليه انضمام الجزء للكلء ومجموع ما يبلغ إليه الانزال في كل ساعة 

وتنكير « ليلة » للتعظمء ووصفها ب« مباركة ». تنويه بها وتشويق لمعرفتها. 
2 7 8 و 5 0 بلابله . 
فهذه الليلة هي الليلة التي ابنُدىء فيها نزول القرآن على محمد عه في الغار من 
جبل' جراء في رمضان قال تعالى « شهر رمضان الذي أنزل فيه القران ». 


والليلة التي ابتدىء نزول القران فيها هي ليلة القدر قال تعالى «إنا أنزلناه في 
ليلة القدر». والاصح أنها في العشر الاواخر من رمضان وأنها في ليلة الوتر. وثبت 
أن الله جعل لنظيتها من كل سنة فضلا عظيما لكثرة ثواب العبادة فيها في كل 
رمضان كرامة لذكرى نزول القران وابتداء رسالة أفضل ري 2 إلى الثاس 
كافة. قال تعالىى « تنزل الملائكة ابوك فيها بإذن رهم هر 03 أمر لام هي 
حتى مطلع الفجر . 


الدخان 





ل ا ا ا ل 
تسري إلى شؤونهم الصالحة من أمور دنياهم. < 

56 الليلة 8 أنزل فيبا 0 بركة 8 3 لما قل زه 1 لكو 
المناستباك ٠‏ الالفية الدقيقة قبقة التى أنبأنا الله معي 


والظاهر أن الله أمدّها بتلك البركة في كل عام 6 أوما إلى ذلك قوله « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القران » إذ قاله بعد أن مضى على ابتداء نزول القران بِضِعٌ 
عشرة بن وثراه « ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر » وقوله « تنزل 3# 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر » وقوله « فيها يفرق كل أمر حكم ». 


وعن عكرمة : أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان وهو قول ضعيف. ‏ 


واختلف في الليلة التي ابتدىء فيها نزول القران على النبيء عي من ليالي 
رمضان»فقيل : هي ليلة سبع عشرة منه ذكره ابن إسحاق عن الباقر أخذا من قوله 
تعاللى « إن كنم عأمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » 
فإن رسول لله عي التقى هو والمشركون بدن يو الجمعة ميج بح قكرة ااه 
من رمضان اه. أي تأول قوله « وما أنزلنا على عبذنا » أنه ابتداء نزول القران. 
وفي المراد ب» ما أنزلنا » احتالات ترفع الاحتجاج مبذ! التأويل أن ابتداء نزول 
القران كان في مثل ليلة يوم بدر. 


والذي يجب الحزم به أن ليلة نزول القران كانت فق شهر رمضان وأنه كان في 
ليلة القدر. 


7 تشاقك لخاد أن ل لله قال في ليلة القدر « اطلبوها : العشر 
الأؤاخر من رمضان في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة 
تبقى ». فالذي نعتمده أن القران ابتدىء نزوله .في العشر الأؤاخر من رمضان» إلا 
إذا حمل قول النبيء عَييْلَه « طلبوها في العشر الأواخر #عل عصوي اليلامن 
ذللك العام. 


الدخان 0 8 


وقد اشتهر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر بلاس وعشر ين بابتعراز 
وهو مناف لحديث « اطلبوها في العشر الأؤاخخر » على كل احتال. 

وجملة « إنا كنا منذرين » معترضة. وحرف (إنَّ) يجوز أن يكون للتأكيد ردًا 
لانكارهم أن يكون الله أرسل رسلا للناس لأ المشركين أنكروا رسالة محمد عل 
بزعمهم أن الله لا يرسل رسولا من البشر قال تعالى « إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شيء »» فكان ار !1 نكارهم ذلك ردًا لإنكارهم رسالة محمد ميل فتكون 
جملة « إنا كنا منذرين » مستا نفة. 


ويجوز أن تكون إن جرد الاهتام بالخبر فتكون مغنية غناء فاء التسبب فتفيد 
تعليلاء فتكون جملة «إنا كنا منذرين» تعليلا لجملة «أنزلناه» أي أنزلناه للإنذار 
لأن الانذار شأنناء فمضمون الجملة علة العلة وهو إيجاز وإنما اقتصر على وصف 
« منذرين » مع أن القران فتلا وفيشر اهتاما بالانذار لأنه مقتضى حال جمهور ‏ 
الناس 'يومعذى والانذار يقنضي التبشير لمن انتذر. وحذف مفعول « منذرين » 
لدلالة قوله « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » عليه» أي منذرين امخاطبين بالقران. 

وجملة « فيها يُفْرَق كل أمر حكم » مستأنفة استكنافا بيانيا ناشئا عن تنكير 
« ليلة ». ووصفها ب« مباركة » 5 علمت انفا فدل على عظم شان هاته الليلة 
عند الله تعالمى فإنها ظهر فيها إنزال القران» وفيها يفرق عند الله كل أمر حكم. 


وفي هذه الجمل الأبع محسن اللف و«النشرء ففي قوله « إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة #الفوون مين ارلا : تعيين إنزال القران؛ وثانيبما : اختتصاص تنزيله 
في ليلة مباركة ثم علل المعنى الأول بجملة « إنا كنا منذرين »: وعُلل المعنى الثاني 
بجملة « فيها يُفرَق كل أمر حكم ». 

والمنذر : الذي ينذرء أي يخبر بأمر فيه ضرّ لقصد أن يتقيه امبر به وتقدم في 
قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في سورة البقرة. 


0 الففصل د 2 فيبأ 0 كل ما يراد 0 في اناس ولهذا 


الدخخان 


باص م ا 0 


وكلمة « كل » يجوز أن تكون مستعملة في خقيقة معناها من الشمول وقد 
حاو ع ووو 


0 أن تكون (كل) مستعملة ف ال وهو استعمال في كلا الله 
تعالى وكلام العرب» وقد تقدم في قوله تعالى في سورة امل « وأوتيت من كل 
شيء » أي فيها تُفرق أمور عظيمة. 

لامر اناعد ا مسحي وذ كل وله تزفق عل نيلك الليلشون كل عام اواببوزت 


به الصارع في قوله « يُفرق ». ويحتمل أن يكون استعمال المضارع في 
« يُفرّق » لاستحضار تلك الحالة العظيمة كقوله تعالى « فتشير سحابا ». 


والأمر الحكم 1 المشتمل على : حكمة من حكمة الله تعالى أو الأمر الذي 
أحكمه الله تعالى وأتقنه بما ينطوي عليه من التُظم المدبرة الدالة على سعة العلم 
وعمومه. 

وبعض تلك الأمور الحكيمة يَُفِذْ الأمرّ به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤون» 
وبعضها يُنفذ الأمر به على لسان الرّسول مدة حياته الدنيوية» وَبَعْضًا يلهمُ إليه 
من أهمه الله أفعالا حكيمة, والله هو العالم بتفاصيل ذلك. 


وانتتصب « أمرا من عندنا » على الحال من « أمر حكم ». 


وإعادة كلمة « أمرا » لتفخم شأنه» وإلا فإن المقصود الأصل هو قوله « من 
عندنا »» فكان مقتضبى الظاهر أن يقع « من عندنا » صفة ل« لأمر حكم » 
فخولف ذلك هذه النكتةءأي أمرا عظيما فخما إذا وصف ب« حكم ». ثم 
بكونه من عند لهو تشر يفا له ببذه العندية» وينصرف هذا التشريف والتعظم ابتداءً 
وبالتعيين إلى القران إذ كان بنزوله في تلك الليلة تشريفها وجعلها وقتا لقضاء 
الأمور الشريفة الحكيمة. ظ 


الدخان 


وجملة « إنا كنا مرسلين » معترضة وحرف (إن) فيها مثل ما وقع في « إِنَا 
كنا منذرين ». 


واعلم أن مفتتح السورة جوز أن يكرد كلاما موجها 1 لمش كين نداء ان 

وردت الحروف المقطعة في أُوَنا المقصودٌ منبا التحدّي 0 واشتملة: تلك 

الجمل الثلاث على حرف التأكيد. ويكون إعلام الرسول عَيْيلُه ببذه المزايا حاصلا 
00 . 5 ييأايله > 5 . ٠‏ 

ويجوز أن يكون موجها إلى الررسول َه أصالة ويكون علم المشركين بما يحتوي 
عليه حاصلا تبعا بطريق التعريض». ويكون التوكيد منظورا فيه إلى الغرض 

التعريضي. 

ومفعول « مرسلين » محذوف دل عليه مادة ابيع الفاعل, 5 مرسلين 
الرسل . 

و« رحمة من ربك » مفعول له من « إِنّا كنا مرسلين » أي كنا مرسلين 
لأجل رحمتناء افج بالعتاى المزيدا. سل هم لك 1 باادار رجمة اناس ع 
للعالمين ». ويجوز أن يكون « رحمة » حالا من الضمير المنصوب في « اي . 

وايراد لفظ الربٌ في قوله « من ربك » إظهار في مقام الإضمار لأ مقتضى 
الظاهر أن يقول : رحمة منا. وفائدة هذا الاظهار الإشعار بأن معنى الربوبية 
يستدعي الرحمة بالمَرَبُوبِينَ ثم إضافة (ربّ) إلى ضمير الرسول 2َدُهِ صرف للكلام 
عن مواجهة المشركين إلى مواجهة النبيء مُه بالخطاب لأنه الذي جرى خخطابهم 
هذا بواسطته فهو كحاضر معهم عند توجيه الخطاب إلهم فيص ف وجه الكلام 
تارة إليه ؟] في قوله 0 يوسف أغرض عن هذا واستغفري لذنبك « وهذا لقصد 
التنويه بشأنه بعد التنويه بشأن الكتاب: الذي جاء به. 


وإضافة الربّ إلى ضمير الرسول عَيُهُ ليتوصل إلى حظ له في خلال هذه 


ل 00 الدخان. 





التشريعات بأن ذلك كله من ببّه أي بواسطته فإنه إذا كان الارسال رحمة كان 
الرسول 2 رحمة قانتعال :د وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 24 ويعلم من كونه 
ربٌ الرسول عَيْله أنه رب الناس كلهم إذ لا يكون الرّب رب بعض الناس دون 

مر بعض فأغنى عن أن يقول : رحمة من ربك وربهم» لأن غرض إضافة رب إلى ضمير 
١‏ د عله بك لك م سصرح أله نهم ف 3 7 52 ورب عابائكم 
الأولين « 2 يدام ا يان بيانه. [ 


وجملة « إنه هو السميع العليم » تعليل لجملة « إنا كنا مرسلين رحمة من 
بك » أي كنا مرسلين رحمة بالناس لأنه عَلم عبادة المشركين للأصنام وعلم ' 
إغواء أيمة الكفر للأم» م ا بويا ل تسم وعلم ما < 
سوى ذلك من أقواهم, فأرسل الرسل لتقومهم وإصلاحهم, 0 أيضا نوايا 
الناس وأفعالهم وإفسادهم في الأرض فأرسل الرّسل بالشرائع لكف الناس عن 
الفساد وإصلاح عقائدهم وأعماهمء فأشير إلى علم النوع الأول بوصف 
» السميع » لأن السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا يخفى عليه منها شيء. . وأشير 
إلى علم النوع الثاني بوصف « ع » الشامل لجميع ار وقدم 
» لسميع « للاههام بالمسموعات لان أصل الكفر 3 دعاء المشركين أصنامهم. 


00 أن السميع والعلم تعليلان لجملة « إِنّا كنا مرسلين » بطريق الكناية 
الرمزية .لأن علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة الصلاح ورحمة الخلق. وأما العلم فهو 
الصفة التي تجري الارادة على وفقه, فالتعليل بصفة العلم بناء على مقدمة أخرى 
وهي أن: الله تعالى حكم لا يحب الفساد, فإذا كان لا يحب ذلك وكان عليما 
بتصصفات الخلق كان علمه وحكمته مقتضيين أن يرسل للناس رسلا رحمة بهم. 


وضمير الفصل أفاد الحصرء أي هو السميع العليم لا أصنامكم التي تدعوثبا. 
وفي هذا إيماء إلى الحاجة إلى إرسال الرسول إلهم بابطال عبادة الاصنام. 


وف وصف »2 السميع. العلم » تعريض بالبديدذ: 


الدخان 50 


0 ني ل (س ةن كه روس قر سمس عر [ 
رب السَّموّتٍ والارض وما بَِنَهُمَا إن كنتم 


سر 


هذا عود إلى مواجهة المشركين بالتذكير على نحو ما ابتدئت به السورة. 


وهو تخلُص للاستدلال على تفرد الله بالالهية إلزاما للهم بما يقرّون به من افيف 
السماوات والأزض ومأ بينبماء ويقرون ان الأصناء لا نخلق كاه غير هد 
مُعرضون عن نتيجة الدليل ببطلان إلهية الأصنام ألا ترى القرآن يكرر تذكيرهم 
بأمئال هذا مثل قوله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » وقوله 
« والذين تذعون من دون الله لا يمخلقون شيئا وهم يُخَلقون وات غير أحياء », 
لأجل ذلك ذكر الربوبية إجمالا في قوله « رحمة من ربك » ثم تفصيلا بذكر صفة 
عموم العلم التي هي صفة المعبود بحق بصيغة قصر القلب المشير إلى أن الاصناء 
لا تسمع ولا تعلم. وبذكر صفة التكوين امختصة به تعالى بإقرارهم ارتقاء 5 
الاستدلال. فلما لم يكن مجال للريب في أنه تغالى هو الإله الحق أعقب هذا 
الاسقدلا ل يجملة 2» إن كلتم موقنين أ« بطريقة إثارة 8 لعقوهم إذ نزهم منزلة 
المَشْكُوك إيقائهم لعدم جرهم عل موجب الإنقان لله بالخالقية حين عبدوا عبيره 
أن أ ف جانب فرض إيقا نهم بطريقة الشرطى رت تدرف الشرط الذي أصله 
عدم الحزم بوفو ع الشرط على نحو قوله تعالى 2 أفنضرب عنكم الذكر صفحا إِنْ 
كتتم قوما مسرفين ». 

وقرأٌ الجمفور 2 رب السماوات » برفع 7 على أنه خبر مبتدأ حذوفء وهو 
من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال في مثله بعد إجراء أخبار أو صفات عن 
ذات ثم يردف بخبر آخر ومن ذلك قوهم بعد ذكر. شخص: فتّى يفعل ويفعل. 
وهو من الاستئناف البياني إذ التقدير : إن اردت أن تعرفه فهو كذا. وقرأ عاصم 
وحمزة والكساني وخلف بجر « رب » على أنه بَدَلُ من قوله « ربك ». 

وحذف متعلق « موقنين » للعلم به من قوله « رب السماوات والأرض وما 
بينهما ». وجواب الشرط محذوف دل عليه المقام. والتقدير :إن كنم موقنين فلا ' 
تعبدوا غيرهء ولذلك أعقبه بجملةدلا إله إلا هو ». 


2568 الدخخان 
لا إله إلا هُوَ يحي وَيِمِيتُ ربكا 25 


جلمة « لا إله إلا هو » نتيجة للدليل المتقدم لأن انفراده بربوبيّة السماوات 
والأرْض وما بينهما دليل على انفراده بالإلهية“أي على بطلان إلهية أصنامهم فكانت 
هذه الجملة نتيجة لذلك فلذلك فصلت لشدة اقتضاء الجملة التي قبلها إياها. 


وججملة « حيبي ويميت » مستأنفة للاستدلال على أنه لا إله إلا هو بتفرده 
بالاحياء والإماتة؛ والمشركون لا ينازعون في أن الله هو الحبي والمميت فكما استدل 
عليبم بتفرده بإيجاد العوالم وما فيها استدل عليبم بخلق أعظم أحؤال الموجودات 
وهي حالة الحياة التي شرّف بها الإنسان عن موجودات العالم الأرضي وكرم أيضا 
بإعطائها للحيوان لتسخيه لانتفاع الإنسان به بسببهاء وبتفرده بالإماتة وهي 
سلب الحياة عن الح للدلالة على أن الحياة ليست ذاتية. للحي. 

وما كان تفرده بالاحياء والاماتة دليلا واضحا في أحوال الخاطبين وفيما حوهم 
.هن ظهور الأُحياء بالولادة والأمُوات بالوفاة يوما فيوما من شأنه أن لا يجهلوا دلالته . 
بَلَهَ جحودهم إياها ومع ذلك قد عبدوا الأصنام التي لا تحيي ولا ثُميت» أعقب 
بإثبات ربوبيته للمخاطبين تسجيلا عليهم بجحد الأدلة وبكفران النعمة. 


وعطف « د غابائكم الاين » ليسجل عليبم الالزام بقوهم « وإنا على 


عاثارهم مهتدون ». ووصفهم ب» الأولين « 9 جعلوا أقدم الاباء حجة أعظم 
من الآباء الأقربين م قال تعالى حكاية عنهم « ما سمعنا بهذا في عابائنا الأولين ». 


نَ هم : تلك يعون ٠‏ 
(بل) قراب لإبطالي _ به أن يكونوا موقنين ودقرين بأنه رب الجبارات 
ل شير سيد لاد ا + الع هي دري 5" 
على موجّب العلمء فإن العلم إذا لم يجر. صاحبه على. العمل به وتجديد ملاحظته | 


الدخان نف 


تطرق إليه الذهول ثم النسيان فضعف حتى صار شكًا لانحجاب الأدلة التي 
يرسخ بها فى النفس» أي هم شا كون في وحدانية الله تعالى. 

والاتيان بحرف الظرفية للدلالة على شدة تمكن الشك من نفوسهم حتى كأنه 
ظرف حيط . بهم لا ينجدول عنه مخرجاء أي لا يفارقهم الشلكء6 فالظرفية استعارة 
يوخال السلا و زد وزاك عل جلو بن اقرع [ 


وجملة « يلعبون » حال من ضمير « هم » أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة 
التي تزيل الشك عنهم وتجعلهم. مهتدين, بالهزء واللعب في تلقي دعوة الرسول 
عَِدُهِ فكأن انغماسهم في الشك مقارنا لحالهم من اللعب, ولهذه الجملة ال حالية 
موقع عظم إذ بها أفيد أن الشك حامل هم على الهزء واللعبء وأن الشغل باللعب 
يزيد الشك فيهم رسوخا بخلاف ما لو قيل : بل هم في شك ولعب» فتفطُن. 


اناس 0 078 8 11] 5 


تفريع على جملة « بل هم في شك يلعبون » قصد منه وعد الرسول لله 
بانتقام الله من مكذبيه؛ ووعيد المشركين على جحودهم بدلائل الوحدانية وصدق 
الرسول وعكوفهم على اللعب. أي الاستهزاء بالقران والرسول» وذكر له مخوفات 
للمشركين لإعدادهم للإيمان وبطشة انتقام من أيمتهم تستأصلهم. 

فالخطاب في « اتقب » للنبيء 2 والاقمر مستعمل في التثبيت. 
والارتقاب : افتعال من (قبّهء إذا انتظره. وإنما يكون الانتظار عند قرب حصول 
الشيء المنتظر. وفعل (ارتقب) يقتضي بصريحه أذ إتنات المماء يعات 0 يكن 


حاصاك" ف نزول هذه الآيةع بي 0 عن اقتراب وقوعه 1" يرتقب الجاني من 
مكان فريب. 


و« يوم » اسم زمان منصوب على أنه مفعول به ل« ارتقب » وليس ظرفا 
وذلك كقوله تعالى « يخافون يوما »» وهو مضاف إلى الجملة بعده تمييز اليوم 


266 ظ ظ الدخان 


د عن بقية الأيّام بأنه الذي تأتي فيه السماء بدخان مبين فنصب « يوم » 
نصب إعراب 7 ينون ٠‏ أجل الاضافة. 


: 0 ل قْ قوة لعن د , : فارتقب يوم 0 الشماء 55 


وأطلق اليوم على الزمان فإن ظهور الدخان كان في أيام وشهور كثيرة. 
والدحان : ما يتصاعد عند إيقاد الحطب» وهو تشبيه بليغ) أي 7 دخحان. 


أ ظاهر تكل اعد لا بسك في بيت" 


ظ 0 أ عبيدة ابن قتيبة : الدخحان 3 الآية هو : ا 0 يتصاعد من 
الرياح من لض ل 0 


وعن الأعرج : : أنه الغبار الذي أثارته سنابك 00 يوم فتح مكة فقد حجبت 
الغبرة السماء»وإسناد الإتيان نه إل السجاء هن ف عقلٍ لأن نيماو كانه تين 
ساعد ق بحر لبداء رحن يارج الااعار من 

والكلام يؤذن بأن هذا الدحان المرتقب حادث قريب الحصولء فالظاهر أنه 
حدث يكون في الحياة الدنياء وأنه عقاب للمشركين. 

فالمراد بالناس من قوله « يغشى الناسَ » هم المشركون "ا هو الغالب في 
إطلاق لفظ الناس في القران» وأنه يُكشف زمنا قليلا عنهم إعذارا 32 لعلهم 
يؤُنون» وأمهم يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا عليه أن الله يعيده عليهم م يوؤذن 
بذلك. قوله « إِنَا كاشفوا العذاب قليلا ». وأما قوله « .يوم نبطش البطشة » فهو 
عذاب أخخرى :وكل بولك يؤذن بأن العذاب بالدخان يقع في الدنيا وأنه مستقبل 
قريب» وإذ قد كانت الآية مكية تعين أن هذا الدخحان الذي هو عذاب للمشركين ظ 
لا يصيب الْمؤمنين لَقوله تعالى « وما كان الله لعتمين رانك فوا كان الله < 
معذ بهم وهم يستغفرون » فتعين أن المؤمنين يوم هذا الدخان غير قاطئين بدار 2 
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الشرك, فهذا :الدخحان قد حصل بعد ال هجرة لا محالة وتعيّن أنه قد حصل قبل أن 
يسلم المشركون الذين : للدي سل نري سوييي 
مكة على اختلاف الأقوال. 


والاصح أن هذا الدخان عني به . أضياتف المشركين من سيني اد بمكة 
بعد هجرة النبيء عَتُهُ إلى المدينة. والأصح ني ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
ادا ا حا ع و وا 
الم أ لم بع كع سف فعا ا كنا لمم و 
فاق يسول الله ا فقيل له 0-0 لمُضر أن 5586 عنم العذاب» فدعا 
فكشف عنبم وقال الله له إن كشفنا عنبم العذاب عادواء فعادوا : فانتقم الله 
متهم يوم بدر فذلك قوله تعالى 22 فارتقب يوم تان العدماء بدخان هبين > 8 قوله 
« يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » والبطشة الكبرى يوم بدر. وإن عبّد 
الله قال:مضى خمس : الدخان» والرومء وَالقَمَرٌ والبطشة » اللزام . 


في حديث أي هريرة في صحيح البخاري في أبواب الاستسقاء أن النبيء عله 
كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة (من الصبح) يقول : « اللهم نج عياش بن 
ال :رتنع اللهم 3 سلمة بن هشام, اللهم أنيج الوأيد ! بن الوليد, اللهم 43 
المستضعفين من المؤمنين, الله ايد وطأئك عل مضر اللهم اجعلها عليهم 
سنِينَ كسنينٍ يوسّف. وهؤلاء الذين دعا هم بالنجاة كانوا من حبسهم المشركون 
بعد الحجرة» وكل هذه الروايات يؤذن بأن دعاء النبيء عَيْلُه على المشركين بالسنين 
كان بعد الهجرة لكلا يعذب السلمون بالجوع وأنه كان قبل وقعة بدر» وفي بعض 
روايات القنوت أنه دعا في القنوت على بني لحيان وغصية . 


والذي يستخلص من الروايات أن هذا الجوع حل بقريش بُعيد ال هجرة»وذلك 


هو الجوع الذي دعا به النبيء 2 َيه إذ قال « اللهم أعِنّي علمهم بستبع كسيْع 
يسنن 04 وف رواية 0 اللهم اسَْددُ وَطأئَك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سينين 


الدخان 


كسنين يوسف » فأني النبيء َيه فقيل له : استسق لِمُضَر وني رواية عن 
مسروق عن ابن مسعود في صحيح البخاري أن الذي أنى النبيء هو أَبُو سفيان. 
وقال المفسرون : ان أبا سفيان أتاه في ناس من أهل مكة يعني أتوا المدينة لما 

علموا أن النبيء ء كان دعا عليهم بالقحطء فقَالوا : إن قومك قد هلَكوا فادع الله أن 
يسقيبم فدعا. 


. وعلى هذه الرواية يكون قوله تعالى « يوم تأتي السماء بدخان مبين » تمثيلا 

لهيئة ما يراه الجائعون من شبه الِشاوة على أبصارهم حين ينظرون في اجو ببيئة 
الدخان النازل من الأفق» فامجاز في التركيب. وأما مفردات التركيب فهي مستعملة 
في حقائقها لأ من معاني السماء ني كلام العرب قبة الجوء وتكون جملة « يغشى 
الناس » ترشيحا للتمئيلية لأنّ الذي يغشاهم هو الظلمة التى في أبصارهم من 
الجو ع» وليس الدحان هو الذي 0 


وبعض 5 ركب عللى فنع الآرة. ديك الاستسقاء الذي في الصحيح أن 
رجلا جاء يوم الجمعة والنبيء عََتُهُ يخطب فقال : يا رسول الله هلك الزرع 
والضرع, فادع الله أن يتسقييا فرفع يديه وقال : الهم اسقنا ثلاثاء وما رغ ف 
لسماء قَرعَةُ سحاب» فتلبدت السماء بالسحاب رأمطروا من الجمعة إلى الجمعة. 
حتى سالت الأودية وسال وادي قَنَاةَ شهراء فأتاه ات في الجمعة القابلة هو الأول 
أو غيره» فقال : يا رسول الله تقطعت السبل فادع الله أن يمسك المطر عناء فقال 
للهم حَوالينا ولا غليناء فتفرقت السحب حتى صارت المدينة في شبه الإكليل من 
السحاب. 


آخر غير قحط قريش الذي ذكر في هذه الاية. 


ومعنى « يغشى الناس » أنه يحيط بهم ويعمّهم 6 تحيط الغاشية بالجسدء أي 
لا ينجو ف ال من أوائفك الناس وهم المشركون. فإن كان المراد من الدخان ما 
أصاب أبصارهم من رؤية مثل الغبرة لفقا يحازء و[ وإن كان المراد منه ْ 


الدخان ننه 





غبار الحرب يوم الفتح فالغشيان حقيقة أو محاز مشهور. ويجوز أن يكون غبارا 
متصاعدا 5 الحو من سَدة |الخحفاف. 

وقوله « هذ! عذاب ألم » قال ابن عطية يجوز أن يكون إخباا . من جانب الله 
تعاللى تعجيبا منه كا في قوله تعالى في قصة الذبيح « إِن هذا هو البلاء المبين ». 
ويحتمل أن يكون ذلك من قول الناس الذين يغشاهم العذاب بتقدير : يقولون ١‏ : 
هذا عذاب ألم . 

والاشارة في « هذا عذاب ألم » إلى الدخان المذكور انفا»عمدل عن 
استحضاره بالإضمار وأن يقال : هو عذاب ألم؛ إلى استحضاره بالإشارة» لتنزيله 
منزلة الحاضر المشاهد تبويلا لأمره كا تقول : هذا الشتاء قادم فأَعدّ له. 


وقريب منه الأمر بالنظر في قوله تعالى « انظر كيف كذبوا على أنفسهم » فإن 
امحكي ما يحصل في الآخرة. 


:3 رَبَنا اكشف عَنَا العَذَابَ إن 0 ن [12] 4 


هذه جملة معترضة بين جملة « هذا عذاب ألم » وججملة « أنى لهم الذكرى » 
فهي مقول قول محذوف. 

وحملها جميع المفسرين على أنها حكاية قول الذين يغشاهم العذاب بتقدير 
يقولون : ريّنا اكشف عنا العذاب» أي هو وعد صادرٌ من الناس الذين يغشاهم 
العذاني تاتب يزدنون أن كشت عاب العذاف راف لكر عدن اقرلة اتعاى, فل 
سورة الزخرف « وقالوا يايها الساحر ادعٌ لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ». 
ع إن دعوتٌ ربك اتبعناك) ويكون بمعنى قوله في سورة الأعراف « ولا وقع علميم 
الرجز قالوا يا موسى ادْعٌ لنا ربّك » إلى قوله « لعن كشفت عنا الرجز لَنُومِئَةٌ 
لك ». 


وتما تسمح به تراكيب الاية وسياقها أن يكون القول المحذوف مقدّرا بفعل أمر 
(أي قولوا) لتلقين المسلمين أن يستعيذوا باللّه من أن يصيبهم ذلك العذاب إِذ كانوا 
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والمشركين في بلد واحد كا استعاذ موسى عليه السلام بقوله « أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا ». وفيه إيماء إلى أن الله سيخرج المؤمنين من مكة قبل أن يحل بأهلها 
هذا العذاب, فهذا التلقين كالذي في قوله تعالى « ريّنا لا تُوَاخذنا إن نسينا أو 
أخطانا » الايات. 


متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين» وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الايمان» 
وأسلوبٌ الكلام جار على أن جملة « إِنَا مؤمنون » تعليل لطلب كشف العذاب 
عنهم لما يقتضيه ظاهر استعمال حرف (إن) من معنى الاخبار دون الوعد» ومن 
التعليل دون التأكيدء 00 يقتضيه أسم الفاعل من زمن الحال دون الاستقبال» ولأ 
سمياقه خطاب للنبيء 2 بترقب إعانة . الله إياه على المشركين» كا كان يدعو 
«أعني عليهم بسبع كسني يوسف» فمقتضى المقام اميه من أن يصيبَ العذات 
المسلمين وفيهم النبيء َه وظاهر مادة الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلا 
لحر لاو ا سي ور الح 0 

محتملا أن يكون مستعملا في منع حصول شيء يُخْشى حصوله كا في قوله تعالى 
7 ا قوم يونس لا عامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » فإن قوم 
يونس لم يحل بهم عذاب فزال عنهم ولكنهم تُوعدوا به فبادروا بالإيمان فنجاهم الله 
منهء وقول جعفر بن علبة الحارقي : 


وعليه فجحملة « إِنا مومنون « تعليل لطلب. دفع العذاب عنهبم. أي انا 


لا يكشقن: الكلماة: إلا ابِنُ حرة 2 يرى غمراتٍ الموت ثم يرُويها 


أراد أنه منع العدو من ٠‏ أن ينالهم بسوع) ومحتملا د 5 ال شيع كان 
د 


يسلمون إن أزال الله عنهم الفحط. 
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آم لهم الذكر فد خا مف النرل فين 1م د 
0 : 0 


بدو ا يله بعيايا يع (اللشبر ين خرابا كن قو العاتلن ارين تفيضا 
العذاب إِنّا مؤمنون » تكذيبا لوعدهم, أي هم لا يتذكرون. وكيف يتذكرون وقد 
جاءهم ما هو أقوى دلالة من العذاب وهي دلائل صدق الرسول عََيُه وأمّا على 
التأويل الذي انتزعناه من دير تركيت الآية فهي جملة ممشائفة ناشئة عن قوله 22 بل 
هم في شك يلعبون » وهي كالنتيجة ها لأمهم إذا كانوا في شك يلعبون فقد صاروا 

و(أنى) اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة حصول الشيء ويتوسعول فيبا 
فيجعلونها استفهاما عن الاحوال بمعنى (كيف) بتنزيل الاحوال منزلة ظروف في 
مكان ‏ هنا بقرينة قوله « وقد جاءهم رسول مبين ». والمعنى : من أين تحصل 
لهم الذكرى والخافة عند ظهور الدخان المبين وقد سدت عليهم طرقها بطعنهم في 
الرسول َي الذي أتاهم بالتذكير. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والإحالة» أي كيف يتذكرون وهم 
في شك يلعبون وقد جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وطعنوا فيه. فجملة « وقد 
جاءهم » في موضع الحال. 

و« مبين » اسم فاعل إما من أبان المتعدّي,» وحذف مفعوله لدلالة 
2 الذكرى « عليه أئ مبين هم ما به يتذكرون» و أن يكون من أبان القاصر 
الذي هو بمعنى بان, أي رسول ظاهرء أي ظاهرة رسالته عن الله بما توفر معها 
من دلائل صدقه. 

وإيثار « مبين » بتخفيف الياء على (مبيّن) بالتشديد من نكت الإعجاز 

ور اللتراضخي تبي لوقو اترق: تعر ساد قو إلا بل هم اي شلك برلعيونة» 
الذي اتصلت به جملة كانت جملة « وقد جاءهم رسول مبين » من متعلقاتهاء 


الدخات 





0 : وقد ود رسول - 0 1 ا -0- فيه) فلتي 
.0 الزمان. ومعنى التراخي 8 هنا أن التولي والمبتان أ . اك 
(اللعيت ظ 


< ملم الذي يعلمه غووء وقد تقدم عند قوله تعالل « ولقد نعلم أهم يقولون 
إنما يعلمه بشر » في سورة النحل. 


وا معنى : يه وصفوه مرة بأنه يعلمه غيره» ووصفوه مرة بالجنون» تنقلا في 
الببتان» أو وصفه فريق بهذا وفريق بذلك» فالقول موزع بين أصحاب ضمير 
«قالوا» أو بين أوقات القائلين. ولا يصح أن يكون قولا واحدا في وقت واحد لان 


امجنون لا يكون مدنا ل عار بالتعلم. 
إَِ اش العَذَابِ قليلا ِنّكمْ عَائِدُونَ [15] »2# 


يجيء على ما فسر به جميع يع المفسرين قوله « ربنا اكشف عنا العذاب »» أن 
هذه الجملة جواب ب لسؤاهمء ويجيء على ما درجنا عليه أن تكون هذه الجملة 
إعلاما للنبيء ملق بأن لكشتت العذات الوغل يد الشركوة فيلة:فيعردزك إل :نا 
كانوا فيه» (وعليه فضمير « إنكم عائدون » التفات إلى خطاب المشركين)» أي 
بكرن غن..ذللك مدة وهي المدة التي الوا 7 وفدهم | إلى المدينة لشيبال ش 
الرسول عه أن يدعو الله بكشف القحط عنهم فإنهم أيامئذ يمسكون عن الطعن 
والذم اع أن يدعو هم ثم يعودون لما كانوا فيه» 5 قال تعالى « وإذا مر 
مر ا ييا بد را اتحره وه وقد لحي 001 يدعو إليه من 
اود الع 0 العداني جانك | 8 

مهم إلى ما كانوا فيه من أسباب إصابتهم بالعذاب. 


ظ فمعنى « إنا كاشفوا العذاب » : إنا كاشفوه ٍ في المستقبل بقرينه قوله قبله 
« فارتمب يوم تأ السماء بدخان مبين » المقتضي أنه يحصل في المستقبل» والاية 


الدخات .. ده 





متصل بعضها ببعض وكذلك معنى «إنكم عائدون»: أي في المستقبل. واسم 

الفاعل يكون مرادا به الحصول في المستقبل بالقرينة. 

أنعامهم ثم عادُوا فعاودهم القحط كال سبع سنين» ولعلها عقبها فتح مكة. 
وجملة « إنكم عائدون » مستأنفة استعنافا بيانيا لأنهم إذا سمعوا « إِنّا كاشفوا 

العذاب قليلا » تطلعوا إلى ما سيكون بعد كشفه. وتطلعٌ المؤمنون إلى ما تصير 

إليه حال المشركين بعد كشف العذاب هل يقلعون عن الطعن فكان قوله « إنكم 

عائدون » مبينا لما يتساءلون عنه. 


ين تيلم بلع الكبررى نا مسَقَمُونَ [16] 4 


هذا هو الانتقام الذي وعد به الرسول 2 توعد به أمة الكفر. 

والجملة مستأنفة استعنافا بيانيا ناشعا عن قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا 
محيدده لوأك اللو اد 
له هذا التطلع والتسائل أ أكدا بخبر بحرف التأكيد دفعا للتردد. 

واضنا. ركيب الجملة : إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى» ف « يوم » 
منصوب على المفعول فيه لاسم الفاعل وهو « منتقموك ». 


00 ا ا ا 
فيما قبلها فإن الظروف ونحوها يتوسع فيها. 


والبطشة الكبرى : هي بطشة يوم بدر فإن ما أصاب صناديد المشركين يومئذ 
كان بطشة بالشرك وأهله لانهم فقدوا سادتهم وذوي الرأي منهم الذين كانوا يسيرون 
اهل مكة 1 يريدول. 
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ش والبطشة : واحدة البطش ووه : الأمل الشددك بعنف »2 7 قْ قوله تعالى 
« أم لهم أيد 0 :! بها » في سورة الاعراف 


وَلَقَد فتن بْلهُم سق فرعو َجَاءَهُمْ َسُولُ 
كرِيم [17] أن دوا إلي عباد لله إأي الك سول مين 1 
أن ل تعلو عَلَى الله ني نيكم بسلطان مُبينِ 1 5 
0 5 وَربَكُمُ أن تَرَجِمُونٍ [20] وإِن لك ُو منوا ي 
فاغْتَرِلونِ [21] #4 


لباواييو ييا بدا 1 
بالمشركين من القتحط 0 مع تقريب ا ذلك 0 وإن كان ظ 
. في حالة قوة فإن الله قادر عليهم» ؟ قال تعالى « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » 
فذكرها هنا تأييد للنبيء ووَعدٌ له بالنصر وحسن العاقبة» وتهديدٌ للمشركين. 

وهذا المثل وإن كان تشبيها لمجموع الحالة بالحالة فهو قابل للتوزيع بأن يشبّه 
أبو جهل فرعرذ, 0 أتباعه بملاٌ 00 0 يسشبه محمد 0 

0 جملة » « ولقد فتَنَا » يجوز أن ا موقع الخال ا الواو للحال وهي 
حال من ضمير « إنا منتقمون ». 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « إنا منتقمون »أي منتقمون منهم يي 
المستقبل وانتقمنا من قوم فرعون فيما مضى. 

وأشعر قولّه قبلّهم أن أهل مكة سيُفتنون كا فتن قوم فرعون»فكان هذا الظرف 
مؤذنا بجملة محذوفة على طريقة الايجاز, والتقدير : إنا منتقمون ففاتنوهم فقد فتنا 
قبلهم قوم فرعون» ومؤذنا بان المذكور كالدليل على توقع ذلك وإمكانه وهو إيجاز 
أخر. 
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والمقصود تشبيه الحالة بالحالة ولكن عدل عن صوغ الكلام بصيغة التشبيه 
واتمثيل إلى صوغه بصيغة الاخبار اهتاما بالقصة وإظهارا بأنها في ذاتها مما يهم 
العلمٌ به. وأنها تذكير مستقل وأنها غير تابعة غيرها. 


ولأن جملة « وجاءهم رسول كريم » عطفت على جملة « فتنا » أي ولقد 
جاءهم رسول كريم» عطف مفصل على مجمل» وإنما جاء معطوفا إذ المذكور فيه 
أكثرٌ من معنى الفتنة» فلا تكون جملة « وجاءهم رسول كريم » بيانا لجملة 
« فتنا » بل هي تفصيل لقصة بعثة موسبى عليه السلام. 


والَتن : الإيقاع في اختلال الأحوال» وتقدم في قوله تعالى « والفتنة أشدّ من | 
والرسول الكريم : موسبى, والكريم: النفيس الفائق في صنفهء وتقدم عند قوله 
5 ل 5 . 3 
تعالى « إني الى إلي كتاب كريم » في سورة الغمل» أي رسول من خيرة الرسل 


و«أن دوا إلى عبادٌ الله» تفسير لما تضمنه وصف «رسول» وفعل «جاءهم» 
من معنى الرسالة والتبليغ ففييما معنى القول. 

ومعنى « أدوا إِليّ » أنْجعوا إلي وأعطوا قال تعالى « وَمِنْهُمْ من إن تأمَنْه بدينار 
لا يوْدِهِ إليك »» يقال : أذى الشيء أوصله وأبلغه. وهمزة الفعل أصلية وهو 
عند فرعون على طريقة الاستعارة المكنية. 

وخطاب الجمع لقوم فرعون. و«المراد : فرعون ومن حضر من ملئه لعلهم 
يشيرون على فرعون بالحق» ولعله إنما خاطب مجموع الملإ لمّا رأى من فرعون 
صلفا وتكبرا من الانتثال» فخاطب أهل مشورته لعل فههم من يتبصر الحق. 

و« عباد الله » جوز أ يكون مفعول «أدوا» مرادا به بنو إسرائيل > أجري 
وصفهم ,2 عباد الله » تذكيرا لفرعون كموجب رشع الاستعباد عنهم» وجاء ف سورة 
الشعراء «أن أرسل معنا بني اسرائيل» فحصل أنه وصفهم بالوصفين » فوصف 
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«عباد الله» مبطل لحسبان القبط إياهم عبيدا كا قال «وقومهما لنا عابدون» وإغا 
هم عباد الله أي أحرار فعباد الله كناية عن الحرية كقول بشار يخاطب نفسه : 


أصبحتٌ مولى ذي الجلال وبعضهم مولى العبيد فلد بفضلك وافحّر 


00 أن يكون مفعول فعل « دوا « محذوفا يدل غلية المقام» أي دوا إلى 
الطاعة ويكون « عبادً الله » منادى بحذف حرف النداء. قال ابن عطية : الظاهر 


عن شرع مرب أنه بعك البيظاء تعره لاد وأن يرسل بني إسرائيل» فلما ألى 
فرعون أن يومن ثبتت ذقنت المكافحة ف أن يرسل بني اسرائيلء قال : ويدل عليه .قوله 
بعد « وإن مم تومنو لي فاعتزلون ». 


وقوله «إني لكم رسول أمين » علة للأمر اج بني اسرائيل اليه أي أي 
مرسل إليكم بهذاء وأنا أمينء أي مؤتمن على أني رسول لكم. 


وتقديم « لكم » على « رسول » للاهتهاء بتعلق الارسال بأثة هم ابتداع بأن 
يعطوه بني إسرائيل لأ ذلك وسيلة للمقصود من إرساله لتحرير أمة اسرائيل 
والتشريع لحاء وليس قوله « لكم » خطابا لبني إسرائيل فإن موسى قد أبلغ إلى بني 
إسرائيل رسالقة مع التبليع :إل لزغو قال «تعالى «ادفما دافن مويق إلا ذزية نن». 
قومه على. خوف من فرعون 0 أن يفتنهم »)2 وليكون امتناع فرعون من تسريح 

بني إسرائيل مبررا لانسلاخ بني إسرائيل عن طاعة فرعون وفرارهم من بلاده. 

كلت عل طلب ملي نض ابوالان نوا عن المشكبار كن انان اانه 
أثقة من الخط من عظمته في أنظار قومهم فقال « وأن لا تعلو على الله » أي لا 
عُلو على أمره أو على رسوله فلما كان الاعتلاء عل أمن . الله وأمر .رسوله ترفِينا 
لأنفسهم على واجب امتثال ربهم جعلوا في ذلك كأنهم يتعالون على الله. 

و« أن لا تعلوا » عطف على « أن أدُوا إلى ». وأعيد حرف (أن) التقبسييية 
لزيادة تأكيد التفسير لمدلول الرسالة. و(لا) ناهية» وفعل « عار » مجروم ب« لا » 
الناهية. . 


وجملة « إني اتيكم بسلطان مبين » علة جديرة بالعود إلى الجمل الثلاثة 
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المتقدمة وهي « أَدُوا إلى عباد الله »» « إفي لكم رسول أمين », « وأن لا تعلوا 
على الله » لأن المعجزة تدل على تحقق مضامين تلك الجمل مَعلولها وعلتها. 

والسلطان من أسماء الحجة قال تعالى « إن عند من سلطان بهذا » فالحجة 
تلجىء المجوج على الإقرار لمن ياه فهي كالمتسلط على نفسه. 


والمعجزة : حجة عظيمة ولذلك وصف السلطان ب«مبين »> أي واضح 
الدلالة لا ريب فيه. وهذه المعجزة هي انقلاب عصاه تعبانا مبينا. 

و» عاتيكم « مضارع أو أسم فاعل (أق). وعل الاحتالين فهو مقتض 
للإتيان بالحبَجّة في الحال. 

وجملة « وإني عذت بربي » عطف على جملة « أدوا إلي عباد الله » فان 
مضمون هذه الجملة مما شمله كلامه حين تبليغ رسالته فكان داخلا في مجمل 


ومعناه : تحذيرهم من أن يرجموه لأن معنى «عذتٌ بربي» جعلتٌ ربي عوذاء 
أي ا والكلام على الاستعارة بتشبيه التذكير بخوف الله الذي يمنعهم من 
الاعتداء عليه بالالتجاء إلى حصن أو معقل بجامع السلامة من الاعتداء. ومثل 
هذا التركيب مما جرى مجرى المثل » ومنه قوله في سورة مريم « قالت ا اعوذ 
بالرتهات ميلف إن كنك تقيا»ةوقال: أجل رجاذ العرت: 


قالت وفيها خحيلكة وذعر عَوذْ برلي منكلم 2 


والتعبير عن الله تعالى بوصف « رلي وربكم » لأنه أدخل 2 ارعوائهم من 
ر>مة حين يتذكرون أنه استعصم بالله الذي يشتركون 5 هربوبينه ونب لا خرجون 
عن قلرته. 

والرجم : ارقي اخيجارة تباعا حتى يموت المرمي أو يثخنه الجراح. والقصد 
منه تحقير المقتول لانهم كانوا يرمون بالحجارة من يطردونه» قال « فاحرج منها 
فإنك رجم ». 
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وإِنّما استعاذ موسى اه علم أن 5 عقاب من يخالف دينهم بالقعل 
نا بالحجارة. وجاء ف سورة ة القصص 0 فأخاف أن يقتلون . . ومعنى ذلك إن ل 

تؤمنوا بما جمت به فلا تقتلوني) كا دل عليه تعقيبه بقوله « وإن لم تؤمنوا لي ». 

والمعنى : إن لم تؤمنوا بالمعجزة التي اتيكم بها فلا ترجموني فاني أعوذ بالله من 
أن ترحوني 5 -- 0 غير 1 كِ 7 مع قودي بي إسرائيل» 

وجيء في شرط « | م تا لي » برف رذ الي شأنا أن تستعمل في 
الشرط غير المتيقن أن عدم الايمان.به بعد دلالة المعجزة على وقد من شا نه أن 
يكون غير واقع فيفرض عدمُه كا يُفرض المحال. ولعله قال ذلك قبل أن يعلمه الله 
بإخراج بني إسرائيل من مصرء أو أراد : فاعتزلوني زمناء يعني إلى أن يعيّن له الله 
زمن الخرو ج. 

وعدي « تؤمنوا » باللام لأنه يقال : 5 به وامن 7 قال تعالى « فامن لَه 
لوط »» وأصل هذه اللام لام العلة على تضمين فعل الايمان معنى الركون. 

وقد جاء ترتيب فواصل هذا النطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند 
إلقاء موسبى دعوته علييم إذ ابتداً بإبلاع ما أيه[ + به إليهم فا دين منهم التعجب 
والتردد فال « إني لكم رضول أمين: »4 فرائ منهم الضلق والآئفة ققال رز وأن لا 
تعلوا على الله » فلم يرعووا فقال « | بام جو او 
علامات إضمار السوء له فقال « وإني عدت برئّي وريكم أن ترجمون وإن ل تؤمنوا 
لي فاعتزلون »»فكان هذا الترتيب بين الجمل مغنيا عن ذكر ما أجابوا به عل 
أبدع إيجاز. 


2 27 َك ا ره اله ا ه و 2 ض 
1 فذَعا رب أن هَولاء قوم مجرموك [22] 3 
المذكور قبل الفاء ما يناسبه التعقيبٌ بهذا الدعاء إذ المذكور قبله كلام من موسى 
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إلهم» فالتقدير : فَلَمْ يستجيبوا له فيما أمرهم, أو فأصرٌوا على أذاه وعدم متاركته 
فدعا ربه» وهذا التقرير الثاني أليق بقوله « إن هؤلاء قوم مجحرمون ». وهذا 
كالتعقيب الذي في قوله تعالى « فأوحينا إلى موسبى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق »2 وقوله « إن هؤلاء قوم مجرمون » اتفق القراء العشرة على قراءته بفتح 
الهمزة وشد النون فما بعدها ني قوة المصدرء, فلذلك تقدر الباء التي يتعدذى بها 
فعل (دعا)) أي دعا ربه بما يجمعه هذا لوكي المستعمل في التعريض 5 
استوجبوا تسليط العقاب الذي يدعو به الداعي) فالاخبار عن كونهم قوما مجرمين 
مستعمل في طلب لمحازاة على الاجرام أو في الشكاية من اعتدائهم: أو في 
التخوف من شرهم إذا استمروا على عدم تسريم بني إسرائيل» وكل ذلك يقتضي 
الدعاء لكف شّهم, فلذلك أطلق على هذا الخبر فعل (دعا). 


9 فَاسْرٍ بعِبّادِي ليلا كم مد متبُعُونَ [23] 4 


تفريع على جملة « إن هؤلاء قوم مجرمون ». والمفر ع قول محذوف دلت عليه 
صيغة الكلام أي فدعا فقلنا : اسر بعبادي. 

وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر « فاسرٍ » ببمزة وصل على أنه أمر من 
(سرى)؛ وقرأة الباقون بهمزة قطع من (أسرى) يقال : سرّى وَأسْرى. وقد تقدم 
عند قوله تعاللى «سبحان الذي ابعر بعبده» فتقييده بزمان الليل هنا نظير تقييده 
3 سورة الإسراء» والمقصود هزه تأكيد معزى الاسراء نأنة حميقة وليس مستعماك 
مجازا في التبكير بناءٌ على أن المتعارف في الرحيل أن يكون فجرا. 

وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقت ما يبلغون به إلى شاطىء البحر 
الأجر قبل أن يدركهم فرعون بجنوده. 

وجملة « ! إنكم متبعون » تقيد تعليلا للأمر 1آآ01ظ2ظ0ظ2 أي 
أنكم متّبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذّر على فرعون لحاقكم. 


وتأكيد الخبر ب (إِن) لتنزيل غير السائل منزلة السائل إذَا قدَم إِليْه ما يلوّح له 
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بالخبر فيستشرف له استشراف المتردد السائل» على حد قوله ل « ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون ». 0١0‏ ظ 

اك الاتباع إلى غير مذكور لانه من المعلوم أن الذي سيتبعهم هو فرعون 
وجنلودة. 


بور 52 7 شر هه روس 2 

ل وَاثْركِ البَحْرَ رَهُوًا إنهم جَنْدٌ مُعْرَقَونَ [24] "0 

عطف على جملة « فاسر بعبادي ليلا » فيجوز أن تكون ‏ الجملتان صَدين [ 
متصلتين بأن أعلّم الله موبى حين أمره بالإسراء بأنه يضرب البحر بعصاه فينفلق' 
عن قعره اليابس حتى يمر منه بنو إسرائيل كا ورد في ايات أخرى مثل آية 
سورة الشعراء. ونا أمره بذلك طمّنه بأن لا يخشّى بقاءه منفلقا فيتوقع أن يلحق به 
فرعوك بل يجتاز البحر ويتركه فإنه سيّطغى على فرعون وجنده فيغرقون» ففي الكلام 
إيجاز تقديره : فإذا سيت ل ا 
تش أن يلحقكم فرعون وجنده وأتركه فإنهم مغرقول فيه. 


ويجوز أن تكون الجملة الثانية صدرت 30 دخول . ومن معه في طرائق 
وحدكة 3 يخرجون منه ل في بقَائه 7 1 7 وهي 0 فرعون ١‏ 
وجنده ف طرائقه طمعا منهم أن يلحقوا موسى وقومه» حتى حتى إذا توسطوه انضم 
علييم» فتحصل فائدة إِنْجَاء بني إسرائيل وفائدة إهلاك 1 فتتكون الواو 
عاطفة اقلا مخدوقا .عل القول. دوف قبله: 


وعلى الوجهين فالترك مستعمل مجازا في عدم البالاة بالشيء 6 يقال : ذَعْه 
يفعل كذاء وذرهء كقوله تعالى « فذرهم في خوضهم يلعبون »» وقالت كبشة 
بنت معد يكرب 


ودَعٌ عنك عَمْرا إن عَمرا مُسالم هل تعن عترو غير يئر التطق 
والبحر هو بحر القلزم المسمى اليوم البحر الأحمر. 
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والرَهُوُ : الفجوة الواسعة. وأصله مصدر رهاء إذا فتح بين رجليه» فسميت 
الفجوة رهوا تسمية بالمصدر» وانتصب «رهوًا» عل الحال من البحر على التشبيه 
البليغ» أي مثل رَهُو. 

وجملة 0 إنهم حنللك مغرقوك » استعناف بياني - جوابا عن سوال ناشيء عن الامر 


بترك البحر مفتوحاءوضمير «إنهم» عائد الى اسم الإشارة في قوله « إن هؤلاء قوم 
بحرمون » والجند : القوم والامة وعسكر المّلك. 


وإقحام أ لفظ (جند) دون الاقتصار على « مغرقون » لافادة أن إغراقهم قل 
لزمهم حتى از كأنة من مقومات عند يتم 1 قلمنأه عند قوله تعالى 0 لايات 
لقوم يعقلون » في سورة البقرة. 


كم تركو من جَنْتٍ وَعُيُونٍ [25] وَزُروع وَمَقَام 
كرِيم [26] وَنَعْمَةٍ كاثُوأ فِيها فكِهِينَ [27] كذالِكَ # 


استعناف ابتدائي مسوق للعبرة بعواقب الظالمين المغرورين بما هم فيه من النعمة 
والقوة» غرورا أنساهم مراقبة الله فيما يرضيه» فموقع هذا الاستعناف موقع النتيجة 
من الدليل أو البيان من الاجمال لا في قوله « ولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون » من 
التنظير الاجمالي. 


وضمير « تركوا » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « إنهم جند مغرقوك ». 


والترك حقيقته : إلقاء شيء في مَكانٍ منتقل عنه إبقاء اختيارياء ويطلق مجازا على 
مفارقة المكان والشيء الذي في مكانٍ غلبة دون اختيار وهو مجاز مشهور يقال : 
ترك الميت مالاء ومنه سمي مخلف الميت تركة وهو هنا من هذا القبيل. 


وفعل « تركوا » موذن ب هم أغرقوا وأعدموا »وذلك مقتضى أن ما أمر الله به 
موسبى من الإضراء ببني إسرائيل وما معه من اتباع فرعون إياهم وانفلاق البحر 
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وإزلاف بني إسرائيل واقتحام فرعون بجنوده البحر, وانضمام البحر عليهم قد تم؛ 
ففي الكلام إيجاز حذف جمل كثيرة يدل عليها « م تركوا ». 

و(5) اسم لعدد كثير مُبهم يفسر نوعّه مميرٌ بعد (ك) مجرورٌ ب (من) 
مذكورة أو محذوفة. 

وحكم )6( كالأسماء تكون 2 حصي العوامل. وإذ كان ها صدر الكلام 
لأا و ف الأصل اندو فلا تكون خبرٌ مبتداً ولا خبرٌ إكان) ولا ذم وإذا كانت 

21011010 
و(من) مميزة لمبهم العدد ني ( 5). ظ 

والمّقام بفتح الممم : مكان القيام, والقيام هنا مجاز في معنى اتمكن من المكان. 

والكربم من كل نوع أنفسه وخييوء والمراد به : المساكن والديار والأسواق 
5 ادر 0 أن مجموع أحوال النغيم صاء ر كالشيه الواحد وهو أبلغ 
وأجمع في تصوير معنى المصدرء وهذا هو المناسب لِفِعْل « تركوا » لأن المتروك هو 
أشخاص الأمور التي ينعم ها وليس المتروك وهو المعنى المصدري. 

و« فاكهين » متصفين بالكاهة بضم الفاء وهي اللعب والمزح؛ أي كانوأ ظ 
متحورين ف النعمة اعن: لي بالك البعمة. ظ 


وقراً الجمهور 2 00 « بصيغة. أسم الفاعل. وقرأه حفص أنه جعفر 
« تكهين » بدون ألف على أنه صفة مشية. 0 
وقوله « كذلك » راجع لفعل « تركوا ». والتقدير : تركا مثل ذلك الترك. 


والاشارة إلى مقدر دل عليه الكلام ومعنى الكاف» وهذا ال كب تقدم الكلام 
عليه عند قوله « كذلك وقد أحطنا بما لديه حبرا » في سورة الكهف. 
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: ريا هَا قَوْمًا َاحَرِينَ [28] 7 


عطف على « تركوا » أي تركوها وأُويناها غيرهمءأي لفرعون الذي ولي بعد 

5 . 1 5 7 3 . 5 5 5 - 
موت (منفطا) وممي (صفطا منفطا) وهو احد امراء فرعو (منفطا ) نزوج ابنة 
منفطا المسماة (طوميير) التي خلفت أباها (منفطا) على عرش مصرء ولكونه من 
غير نسل فرعون وصف هو وَجْندُه بقوم اخرين» وليس اراد بقوله « قوما 
عاخرين » قوما من بني إسرائيلء آلا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه 
« ولقد نجينا بني إسرائيل »2 وم يقل ولقد نجيناهم. 

ووقع في آية الشعراء « فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم 
"كذلك ا بني إسرائيل » والمراد هنالك أن أنواعا يي أخرجنا منه قوم فرعون 


00 ني إسرائيلة 2 له تلك الأشياء في خصرص أض ) فرعون. 


له دون إعادة 7 هلكواء وأعطي الفريق م أمثال ذلك ف ا فلسطين» 
ففي قوله « وأوريناها » تشبيه بليغ وانظر اية سورة الشعراء. 


# فمًا بَكْتْ عَلَيهِمُ المتماء لاض نكا “كالوا 
مَنظرِين [29] 4 

تفريع على قوله « © تركوا من جنات » إلى قوله « قوما عاخرين »» فإن ذلك 
كله يتضم: أنبم هلكوا وانقرضواء أي فما كان مُهلَكُهم إلا كمْهلّك غيرهم ول 
يكن حدثا عظيما كانوأ يكسبول وتككسب قومهم) و وكان من كلام العرب إذا 
هلك عظم أن يبوّلوا أمر موته بنحو : بَكت عليه السماءء وبكته الريح» وتزلزلث 
الحبال». قال النابغة ف توقع موت النعمان برخ لمكو من مرضه : 
فإن يبلك أبو قابوس يبلك 2 ببِيعٌ الناس والبلكدٌ الحرام 


قال ال قاف المعننانة: بين الخارك اسان : 


- 


بكى حارث الجولان من فقد ربه وخوران منه موحش متضائل 
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والكلام مسوق مساق التحقير لهم»وقريب منه قوله. تعالى « وإن كان مكرهم 
لتزرول مزه الجبال 4“ وو طريقة مسلوكة وكثر ذلك ف كلام الشعراء المحدثين, قال 
أو يك و الليّائة المي ف المعتهل بن عباد ملك إشبيلية : 


نكي الفيساء عزن رايم - عاو نك اقراليسل يرن أفباء يسا 


والمعنى .: فما كان هلاكهم إلا كهلاك غيهم ولا أنظروا بتأخير هلاكهم بل 
عجل لهم الاستفصال. 


:0 وَلْقَدُ 0 بنِي ريل من الْعَذَابِ الْمُهين 0 ين 
رَعَونَ إِنَّمْ كان عَالِيًا مُنّ ألْمُسْرِفِينَ [31] 4 

معطوف على الكلام النحذوف الذي دل عليه قوله « إنهم جند مغرقون ». 
الذي تقديره : فأغرقناهم ونجينا بني إسرائيل م قال في سورة الشعراء « وأزلفنا 
ثم الاحرين وأنجينا موسبى.ومن معه أَمّعينثم أغرقنا الآحرين ». 

والمعنى. : وتجينا بني إسرائيل من عذاب فرعون وقساوته» أي فكانت آية البَحر 
هلاكا لقوم وإنجاء رن [ 

القن من ذكر هذا الإشارة إلى أن الله تعالى ينجي الذين امنوا بمحمد 

من عذداب أهل الشرك بمكة. كم نبجى الذين اتبعوا موسى من عذاب فرعون. 

' وجعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثلا لطغيان أي جهل وملئه ولأجل هذه 
الإشارة أكد الخبر باللام. .وقد يفيد تحقيق إنجاء المؤمنين من العذاب المقدّر 
للمشركين إجابة لدعوة « ينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ». < 

والعذاب المهين : هو ما كان يعاملهم به فرعون وقومه من الاستعباد والإشقاق 
عليهم في السخرة» وكان يكلفهم أن يصنعوا له اللَبن كل يوم لبناء مدينتي (فيثوم) 
و(رعمسيس) وكان اللبن يصنع من الطوب «التبّن فكان يكلفهم استحضار التبن 


اللازم ضع اللبن ويلتقطون متناثره ويذلونهم لا يتركون شم 6 فذلك العذاب 
المهين لأنه عذاب فيه إذلال. . 
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وقوله « من فرعون » الأظهر أن يكون بدلا مطابقا للعذاب المهين فتكون 
ون )م كدة لتؤفم الل الغدية ويناب لان ادرف الداغل عل المدل هه 
يجوز أن يدخل على البدل للتأكيد. ويحسن ذلك في نكت يقتضيبها المقام وحسنه 
هنا فأظهرت (من) لخفاء كون اسم فرعون بدلا من العذاب تنبيها على قصد 
التبويل لأمر فرعون في جَعل اسمه نفس العذاب المّهين »أي في حال كونه صادرا 
من فرعوك. 

وجملة « إنه كان عاليا » مستأنفة استعنافا بيانيا لبيان التبويل الذي أفاده جعل 
اسم فرعون بدلا من العذاب المهين. والعالي : المتكبر العظم في النساء قال تعالى 
« إن فرعون علا في الأض . 

و« من المسرفين » خبر ثان عن فرعون, والاسراف : الافراط وال كثار. والمراد 
هنا الاكثار في التعالي» يراد الاكثار في أعمال الشر بقرينة مقام الذم. 

و من المسرفين « أشد مبالغة 5 اتصافه بالاسراف من أن يقال : مسرفاء َ 
تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكونَ من الجاهلين » في صورة البقرة. 


سي و ا ولهرام ١1206‏ ف رعو عفرم ار 
9 وَلْقذ اخمرئهُم عَلى عِلمٍ عَلى العَلمِينَ [32] * 
إشارة إلى أن الله تعالى قد اخختار الذين آمنوا محمد َيه على أم عصرهم 5 
اختار الذين امنوا بموسى عليه السلام على أتم عص,هم وأنه عالم بأن أمثالهم أهل 
لأن يختارهم الله. والمقصود : التنويه بالمؤمنين بالرسل وأن ذلك يقتضي أن ينصرهم 
لله على أعدائهم ولأجل هذه الإشارة أكد الخبر باللام وإقد) مم أكد في قوله انا 


» 5 نجينا بني إسرائيل ».و(على) في قوله « على علم » بمعنى (مع) »كقول 
ري 
إن عل هافك عات سير عبان أنمي على البغضاء والشنان 
وموضع امجرور بها موضع الحخال. 
والمراد ب « العالمين » الأم المعاصرة لهم. ثم بدلوا بعد ذلك فضربت عليهم 
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الذلة» وقد اختار الله أصحاب محمد عله على الأ فقال « كنتم خير أمة 
الويفية للناس « أي أخرجها الله ا 


اسل 


1000 ع١‏ عى 
وَءَائينَهُم من اءَلأيتِ مَا فيه بَلوًا مَبينٌ [33] 4*4 
إيتاء الآيات من اثار الاحتيار لانه من عناية الله بالامة لانه يزيدهم يقينا 
ناما 
0 23 


والمراد بالايات المعجزات التي ظهرت على يد موسبى عليه السلام أيد لله 1 
بني إسرائيل في مواقع حروبهم بنصر الفئة القليلة منهم على الجيوش الكثيرة من 
ظ 5 مركن بالإنذار ار لمشركين با السلمين 16 6 مع قِلتلهم في 
ان وغيرها . 


والبلاء : الاحتبار يكون بالخير والشر. فالأوْل اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو 
غير والثاني اختبار لمقدار الصبرء قال تعالى « ونبُلوم بالشر والخير فتنة-» أي ما 
فيه اختبار لهم في نظر الناس ليعلم بعضهم أنهم قابلوا نعمة إتياء الآيات بالشكرء 

ويحذروا قومهم من مقابلة النعمة بالكفران. ظ 


00 هَوْلاِ مون - 1 مِيَّ إلا مين أذ 7 
نحن يمُنشرِينَ [35] فَأنُوا بِعَابَائْنَا إن كسم صْدِقِينَ [36] 4 


اعتراض بين جملة « يوم نبطش البطشة الكبرى إِنا منتقمون » وجملة « أهم 
خير أم .قوم بع » فإنه لما هددهم بعذاب الدخحان ثم بالبطشة الكرى: وضرب هم 
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المثل بقوم فرعون أعقب ذلك بالإشارة إلى أن إنكار البعث هو الذي صرفهم عن 
توقع جزاء السوء على إعراضهم. ظ 

وافتتاح الكلام حرف (إن) الذي ليس هو لاتأكيد لأ هذا القول. إلى المشر كين 
لا ترذد فيه حتى يحتاج إلى لتأكيد فتعين كون حرف :زان بجرد الاهتام بالخبر, 
وهو إذا وقع مثل هذا الموقع أفاد التسبب وا وأغنى عن الفاء. فالمعنى : إنا منتقمون 
منهم بالبطشة الكبرى لابو لا يرتدعول بوعيد الاخرة لإنكارهم الحياة الاخرة فلم 
ينظروا [ إلا لم هم عليه في الحياة الدنيا من النعمة والقوة فلذلك قدر الله هم الجزاء 
على سوء كفرهم جزاء في الحياة الدنيا. 


وضمير (هي) ضمير الشأن ويقال له : ضمير القصة لأنه يستعمل بصيغة 
المؤنث بتأويل القصة, أي لا قصة في هذا الغرض إلا الموتة المعروفة فهي موتة 

وهذا كلام من كلماتهم ف إنكار البعث فإن هم كلمات ف ذلكء» قتارة 
ينفون أن تكون بعد الموت حياة 5! حكى عنهم ني ايات أخرى مثل قوله تعالى 
«وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا» وتارة ينفون أن يطرأ علمبم بعد الموتة المعروفة شبيء 
غيرها يعنون بذلك شيئًا ضد الموتة وهو الحياة بعد الموتة. 

فلهم في كفي الحياة بعد الموت أفانين من أقوال الجحودء وهذا القصر قصر 
حقيقي قْ اعتقادهم ليه لا يؤمنون باعتراء أحوال شم بعد الموت. 

وكلمة « هؤلاء » حيئا ذكر في القران غير مسبوق بما يصلح أن يشار إليه : 
مراد به المشركون من أهل مكة ا استنبطناه» وقدمنا الكلام عليه عند قوله تعالى 
« فإن دار بها هؤلاء » في سورة الأنعام. 

ووصف « الأولى » مراد به السابقة مثل قوله « وأنه أهلك عادا الأولى « 
ومنه قوله تعالى « ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ». ونظيرها قوله تعالى « .أفما نحن 
تعن تعره الال ونان ماو 4 


وأُعقبوا قصر ما ينتابهم بعد الحياة على الموتة التي بموتونياء بقوهم « وما نحن 
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مع فاه تأكيد القصر وجعلا قوفي ١‏ أن بآائا ا ١‏ كنم مانقان »حاف عل 
نفي البعث بن الأموات السابقين لم يرجع أحد منهم إلى الحياة وهو «مفسيظلة لال 


: البعث الموعود به لا يحصل في الحياة الدنياء وهذا من توركهم واستهزائهم 


وضمير جمع المخاطبين أرادوا به النبيء عَيُْهِ ومن معه من المؤمنين الذين كان 
بشواون خم 2 ا مبعونود « 8 5 ف حديثث خباب بن ا 2 2 بن 


١ |‏ مم عير آم قم نع والذين بن ليم أفلختهع إله: 
كانواً مَجْرٍمِينَ [37] 4# 


استمناف اشوء عن قوله « ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » فضمير « هم » 
راجع إلى اسم الإشارة في قوله « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى » فبعد 
أن ضرب هم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا احر هو أقرب إلى اعتبارهم به 
وهو مهلك قوم أقرب إلى ادم من قوم فرعون وأولفك قوم تبع فإن العرب 
بتسامعون بعظمة مُلك تُبّع وقومه أهل العن وكثير من العرب شاهدوا اثار قوتهم 
وعظمتهم في مراحل أسفارهم وتحادثوا بما. أصابهم من اهلك بسيل العرم. 

وافتتح الكلام بالاستفهام التقريري لاسترعاء الأسماع لمضمونه لأن كل أحد 
يعلم أن تُبّعَا ومن قبله من الملوك خير من هؤلاء المشركين. 

المت : نهم ليسوا خبوا من قوم تبع ومن قبلهم من الأم الذين استأصلهم 
الله لجل إجرامهم فلما مَائلوهم في ا فلا مزية لحم تدفع عنهم استمصال 
الذي أهلك الله به أمما قبلهم. 


الاستفهام في « أهم خير أم قوم تُبع » تقريري إذ لا يسعهم إلا أن يعترفوا. 
أن قم نيع والذين من قبلهم خير منهم لآم م كانوا يضربون بهم الأمئال في القوة 
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والمنعة. والمراد بالخيرية التنفضيل في القوة والمنعة» 5 قال تعالى بعد ذكر قوم فرعون 
« أكفارم خير من أولقكم » في سورة الممر. 

وقوم تبع هم عير وهم سكان امن وحضرّموت من حمير وسبأ وقد كرف 
الله تعالى في سورة ق. 


يبع بضم المبم وتشديد الموحدة لقب لِمَن يملك جميع بلاد العن جميرا وسبا 
وحضرموت, فلا يطلق على الملك لقب تُبْع إلا إذا ملك هذه المواطن الثلائة. قيل 
سمّوه تُبّعا باسم الظل لأنه يُتبع الشمس 5 يتبع الظل الشمسء ومعنى ذلك : أنه 
يسير بغزواته إلى كل مكان تطلع عليه الشمس 52 قال تعالى في ذي القرنين 
« فاتّبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس » إلى قوله « لم نجعل لهم من دونها 
سترا »» وقيل لأنه تتبعه ملوك مخاليف العن, وتخضع له جميع الأقيال والأذواء من 
ملوك مخاليف المن وأذوائه» فلذلرك لفك ما لأنه مهد 08 


وتبّع المراد هُنا المسمى أسعد والمَكنّى أبا كرب» كان قد عظم سلطانه وغزا بلاد 
العرب ودخل مكة ويغزب وبلغ العراق. ويقال : إنه الذي بنى مدينة الجيرة في 
العراق» وكانت دولة بع 00 سنئة ألف قبل البعثة ا محمدية»وقيل كان في ارو 
السبعمائة قبل بعئة النبيء عَم 


وتعليق الاهلاك بقوم 0 دونه يقتضبي أن تبّعا نجا من هذا الإهلاك وأن 
الاهلاك سلط على قومه. قالت عائشة : ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يَذمه. 


ارو عن الح لكل يمس الخد رضيو أداقال « لا تسبوا تبعا فإنه ,كان 
قد أسلم (وفٍ رواية) كان مومنا»»وفسره بعض العلماء ان كان على دين إبراهم 
عليه السلام وأنه اهتدى إلى ذلك بصحبة حبرين من أحبار اليبود لقمهما بيثرب 
حين غزاها وذلك يقتضبي نجاته من الإهلاك.ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في 


معيبة . 


وجملة « أهلكناهم » مستأنفة استمنافا بيانيا لما أثاره الاستفهام التقريري من 
السوّال عن إبهامه ماذا اريك به. 


الدخان 





وجملة « إنهم كانوا مجرمين » تعليل لمضمون جملة « أهلكناهم »؛ أي 
أهلكناهم عن بكرة أننب بسبب إجرامهم» أي شركهم. 


00 حَلَفْنَا السَموَاتِ وَلْأيضَ وما يَنَهُمَا لْعيِينَ [38] 
يم لا بلْحَقُ وَككِنّ أكرهُمْ لا يَملمُنَ و3] »4 


عطف على جملة « إن هؤّلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى » ردّا عليهم 5 
علمته انفا. والمعنى : أنه لو لم يكن بعث وجزاءٌ لكان خلق السماوات والأرض وما 
بينهما عبثاء ونحن خلقنا ذلك كله بالحق» أي بالحكمة 5 دل عليه إتقان نظام 
الموجودات, فلا جرم اقتضى خلق ذلك أن يجارّى كل فاعل على فعله وأن لا 
يضاع ذلكء ولا كان المشاهد أن كثيرا من النّاس يقضي حياته ولا يرى لنفسه 
جزاء على أعماله تعن أن الله أتحر جزاءهم إلى حياة أخرى و| وإلا لكان خلقهم في 
بعض أحواله من قبيل اللعب. ظ 

وذكر اللعب توبيخ للذين أحالوا البعث والجزاء بأنهم اعتقدوا ما يفضي بهم إلى 
جعل أفعال الحكم لعباء وقد تقدم وجه الملازمة عند تفسير قوله تعالى « أفحسبتم 
أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا تُرجعون » في سورة الانبياء وعند قوله تعالى «. وما 
خلقنا السماء والأّض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا » في سورة صّ 


و« لاعبين » حال من ضمير « خلقنا »2 والنفي متوجه إلى هذا الحال 
فاقتضى نفي أن يكون شنيء من خلق ذلك في حالة عبث فمن ذلك حالة إهمال 
ارا 

وجملة « ما.خلقناهما إِلَّا بالحق » بدل اشتال من جملة « وما خلقنا 
:السيماوات: والارطل وما بينهما لاعبين ». 

والباء في « بالحق » للملابسة؛ أي تخلقنا ذلك ملابسا ومقارنا للحق» أو الباء 
للسببية) أي . بسبب») البق أي لإيجاد الحق من خلقهما. 

والحق ا أ يب وتعين لسبية أو تفرع أو 
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مجازاة» فمن الحق الذي تُحلقت السماوات والأرض وما بينهما لأجله مكافأة كل 
عامل بما يناسب عمله ويُجازيه» وتقدم عند قوله تعالى « أو لم يتفكروا في أنفسهم 
ما خخلق الله السماوات والأنض وما بينيما إلا باحق » في سورة الروة. 

والاستدراك في 2 « ولكن أكثرهم لا يعلمون » ناشىء عما أفاده نفي أن 
يكون خلق المخلوقات [ لعاتوزتنات أنه للدى الا غير بين كوة شان ذلك أن لأا خفن 
ولكن جهل المشركين هو الذي سول لهم أن يقولوا « ما نحن بمنشرين ». 
لض وما بينهما إلا بالحق وأن الساعة لآنية » في آخخر سورة الحجر. 

2-7 0 م6 مه سمس م 0 

ا هو 

هذه الحملة تتنزل من التي قبلها منزلة النتيجة من الاستدلال ولذلك : 

تعطف, والمعنى اجن افص دادم لي 

فهذا وعيد هم وتأكيد الخبر لرد إنكا 

ويوم الفصل : هو يوم الحكمء 1ك 

َس # سي - 

يوم القيامة قال تعالى « لآي يوم أجلت ليوم الفصل ». 

والميقات : اسم زمان التوقيت» أي التاجيل» قال تعالى « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا »» وتقدم عند قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس والحج » في سورة البقرة 
0 متعلق الميقات لظهوره من ان 6 ميقات لمانا 
يوم 0 55 جميع لحت م مومنييم و إكفارهم. 

والتأ كيد ب «» أجمعين » للتنصيص على الأحاطة والشمول» أي ميقات 
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اا ع ل 0 أو عطف بيان. وفتحة 
« يوم لا يغني » فتحة إعراب لأن (يوم) أضيف إلى جملة ذات فعل معرب. 


وافول "١‏ القريت والحليف» ام عند قوله تعالى « وإفي خفت الموالي من 
ورائي » في سورة مريم. وتنكير » مولى » في سياق النفي لافادة العموم 7 لا 
يغني أحد من الموالي كائنا من كان عن أحد من مواليه كاثنا من كان. 

و«شيئا». مفعول مطلق لأن المراد «شيعئا» من إغناء. وتنكير «شيئا» 
ع ا ل 0 0 
فائدة 7 هو بمنزلة 3 

والاغناء : الافادة والنفع بالكثير أو القليلء ود « ولا هم ينصرون » 
راجعان إلى ما رجع لَه ضمير » 7 خير »4وهو اسم الإشارة من قوله « إن 
هؤلاء موود « .والمعنى : أنهم لا يغني هم أولياؤهم المظنون مم ذلك ولا 
ينصرهم مقيّضون آخرون ليسوا من موالييم تأخذهم الحمية أو الغيرة أو الشفقة 
فينصرونهم. 


والنصر: الإعانة على -العدوٌ وعلى الغالب» وهو أشد الإعُناء. 


فعطف « ولا هم ينصرون » على « لا يغني مولى عن-مولى شيئا » زيادة في 
نفي عدم الاغناء. [ 

فمحصأا امت لد لا يفني اأثرن: حين ثولند :بشريد: من الأداز عبسب 
مستطاعه ولا ينصرهم ناصر شديد الاستطاعة هو أقوى منبهم يدفع عنهم غلب 
القوي عليهم؛ فالله هو الغالب لا يدفعه غالب. 


وبني فعل « ينصرون » | لى المجهول ليعم نفي كل ناصر مع | ضاف العيارة: 
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والاستثناء بقوله « إلا من رحم الله » وقع عقب جماتي « لا يغني مولى عن 
مولى شيعا ولا هم يُنضرون » فححق بأن يرجع إلى ما يُصلح للاستثناء منه في تينك 
الجملتين. ولنا في الجملتين ثلاثة ألفاظ تصلح لان يستثنى منها وهي « مولى » 
الأول المرفو ع بفعل « يغني »2 و2 مولن » الثاني الجرور بحرف (عن)» وضمير 
» ولا هم ينصرون »2 فالاستثناء بالنسبة إلى الثلاثة استشناء متصل» أي إلا من 
رحمه الله من الموالي» أي فإنه يأذن أن يُشْفع فيه. ويأدّن للشافع بأن يَشْفعَ ما قال 
جر لبط حر يا را الل رن إلا لمن 
رنضى ». وفي حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله 2 » 17 تُعطه واشفع 
تُشفع ». وا والشفاعة :( العباوعن الشموم فيه والشفعاء يومئذ أولياء للمؤمنين فإن 


من الشفعاء الملائكة وقد حكى الله عنهم قولّهم للمؤمنين « نحن أولياوكم ني الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ». 


وقيل هو استثناء منقطع لأن من رحمه الله ليس داخلا في شيء قبله مما يدل 
على أهل المحشر, والمعنى : لكن من رحمه الله لا يحتاج إلى من يُغني عنه أو ينصره 
وهذا قول الكسالي والفراء. 


وأسباب رحمة الله كثيرة مرجعها إلى رضاه عن عبده وذلك مير يعلمه الله. 


وجملة « إنه هو العزيز الرحم » استئناف بياني هو جوابٌ مجمل عن سؤال 
سائل عن تعيين من رحمه الله أي أن الله عزيز لا يكرهه أحد على العدول عن 
مرادهءفهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته وهو رحم» أي واسع الرحمة لمن يشاء 
من عباده عل وفق م جرى به علمه وحكمته ووعده. وفي الحديث 22 أبحموا من 
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٠‏ إن سَجَرَتَ الرقُوم [43] طَعَامُ اليم 441] كَالْمُوْلِ 
ظ علي في لمُطُونٍ [45] كَعلي ا 0 َاغملو 

َوَاءِ الْجَحِيم [47] ثم صبُوا فَوقَ رأميه مِنْ عَذَابٍ 
الحَمِيم [48] ذق إِنّكَ ا لعَزِيرٌ لكريم [49] ! إِنَ هلدا ما 


كم بهتمترون 0] 4 


لا ذكر الله فريتقا مرحومين على وجه الاجمال قابله هنا بفريق معذّبون وهم 
0 ووصف بعض أصناف عذابهم وهو 5 وإهانتهم وتحريقهم فكان 

مقتضى الظاهر أن يبتدأ الكلام بالإخبار عنم بأنهم يأكلون شجرة الزقوم ما قال . 
في سورة الواقعة « ثم إنكم أيها الضالون المكذّبون لآكلون من شجر من زقوم » 
الايةع فعدل عن ذلك إلى الاخبار عن شجرة الزقوم بأنما طعام الأئم اهتّاما 
بالإعلام بحال هذه الشجرة. وقد جعلت شجرة الزقوم شيئا معلوما للسامعين 
فأخبر عنها بطريق تعريف الإضافة لأنها سبق ذكرها في سورة الواقعة التي نزلت 
قبل سورة الدخان فإن الواقعة عدت السادسة والاربعين في عداد نزول السور 
وسورة الدخان ثالثة وستين. 


امسا 


ومعزى كو الشجرة طعاما أن عمرها طعام, َ قال ا 0 معو كأنه رعوس 
الشياطين نهم لون منها ». 


وكتبت كلمة « شجرت « ف المصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل 
وكان الم ف رسم أواخر الكلم أن تراعى فيه حالة 5 فهذا ثما جاء على 
خلااف الأصل. 


والأثم : الكثير الآثام ما دلت عليه زنة قعيل. والمراد به : المشركون المذكورون 
في قوله « إن هؤلاء 0 إن هي إلا موتتنأ الى » »فهذا من الاظهار في مقام 
الإضمار لقصد الإيماء إلى أن المهم بالشرك مع سبب بعالتي هذه. 
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وتقدم الكلام عل شجرة الزقوم ف سورة الصافات عند قوله تعالى 2» أُذلك 
كير يرلا أم سجرة الزقوم . 

والمُهل بضم المم دُرْدِيُ الزيت. والتشبيه به في سواد لونه وقيل في ذوبانه. 

والحمم : الماء الشديد الحرارة الذي انتبي غليانه» وتقدم عند قوله تعالى « هم 

وقرا الجمهور «تغلي» بالماء الفوقية على أن الضمير ل«شجرة الزقوم» . 
وإسناد الغليان إلى الشجَرَةٍ مجاز وإثما الذي يغلي ثمرها. وقرأه ابن كثير وحفص 
بالتحتية على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. 

والغليان : شدة تأثر الشيء بحرارة النار يقال : غلي الماء وغلت القدر»قال 
النابغة : 

يسمييز بها النعمان تغلٍ قدوره 

وجملة «خذوه» إلح مقول لقول محذوف دل عليه السياق» أي يقال لملائكة 
العذاب : خذوه. والضمير المفرد عائد إلى الأثم باعتبار احاد جنسه. 
وماضيه جاء بضم العين وكسها. ظ 

وقرأه بالضم نافع وابن كثير وابن عامر. وقرأه الباقون بكسر التاء. 

وسّواء الشيء : وسطه وهو أشد المكان حرارة. ظ 

٠١ 1 2 ش‎ 

وقوله « إلى سواء الجحم » يتنازعه في التعلق كل من فعلي «.خذوه فاعتلوه » 
-0 لتضمنبما 5 سوقوه سوقا عنيفا. 

و(ثم) للتراخى الرتبي لأن صب الحم على رأسه أشد عليه من أخذه وعتله. 


والصّب : إفراغ الشيء المظروف من الظرف وفعل الصصّبٌ لا يتعدى إلى العذاب 
لأ العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب مستعار للتقوية والإسراع فهو تمثيلية 
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اقتضاها ترويع الأثيم حين سمعهاء فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الأثم 
صيغ بطريقة المثيلية #بويلاء بخلاف قوله « يصب من فوق رعوسهم الحمم » 
الذي .هو إخبار عنهم في زمن هم غير سأمعيه فلم يوت بمثل هذه الاستعارة إذ لا 
0 ظ 

وجملة « ذق إنك أنت العزيز الكريم » مقول قول آخر محذوف تقديره 00 
له أو يقال له. 

والذوق مستعار للإحساس وصيغة الأمر ا ف الآهانة. 


وقوله « [ ١‏ إنك أنت العزي الكريم » خبر مستعمل في التهكم بعلاقة الضدية. 
والمقصود عكسن مدلوله. أي أنت الذليل المهان» والتأكيد للمعنى التبكمي. 

وقرأه الجمهور بكسر همزة » إنك 4 . وقرأه الكسالي بفتحها على تقدير لام 
التعليل وضمير امخاطب المنفصل في قوله انك » تأكيد للضمير المتصل في 
« إنك » ولا يؤكد ضمير النصب المتصل | إلا بضمير رفع منفصل. 

0 « إن هذا ما كلتم به تمترون مدي امحذوف. أي اك للاثيمين 
وأسم 0 بار يدان الحالة الحاضرة 00 أي هذا العذاب والجزاء هو ما 
0# ظ 
الوود سيو درا يديم و ييه 
احج حرو بي ين يي 

3 

إن لْمتّقِينَ في مُقَام أبن 51 في 252 

وَعَيونٍ [52] لون وو تدم | 0 سَتبرق مُتَقَبلِينَ [53] 4 


استثناف ابتدالي انتقل به الكلام من وصف عذاب الأثم إلى وصف نعم 
المنقين لمناسبة التضاد على عادة القران في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس. 
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0 بضم الم : مكان الاقامة. والمُقام بفتح المم : مكان القيام ويتناول 


وقرأه نافع وابنُ عامر وأبو جعفر بضم الميم. وقرأه الباقون يفقح المبم. 


والمراد بالمقام المكان فهو مجاز بعلاقة الخصوص و«العموم. 


والأمين بمعنى الامن والمراد : الامن ساكنه؛ فوصفه رامين » مجاز عملي 1 
قال تعالى « وهذا البلد الأمين ». والأمن أكبر شروط حسن المكان لأن السا كن 
ول ما يتطلب الأمَنّ وهو السلامة من المكاره والنحاوف فإذا كان أمنا في منزلة كان 
مطمئن البال شاعرا بالنعم الذي يناله ٠‏ وأبدل منه 9 « في جنات وعيون » 
وذلك من وسائل النزهة والطيب. وأعيد حرف (في) مع البدل للتأكيد. 


والجنات : جمع جنة» وتقدم في أول البقرة. والعيون : جمع عين» وتقدم في قوله 
« فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » في سورة البقرةءفهذا نعيم مكانئهم .ووصف م 
أجسادهمٍ بذكر لباسهم وهو الباس الترف والنعم وفيه كناية عن توفر أياتت نعيم 
الأجساد لأنه لا يَلبِس هذا اللباسَ إلا من استكمل ما قبله من ملائمات الجسد 
باطنه وظاهره. 


والسندس : الديباج الرقيق النفيس» والأكثر على أنه معرب من الفارسية وقيل 
الحسد. ظ 


والاستبرق الديباج القوي يلبس فوق الثياب وهو معرب (استبره) فارسية)وهو 
الغليظ مطلقا ثم خص بغليظ الديباج ثم عرب. 
وتقدما في قوله « ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق » في سورة 


و(من) لبيان الجنس»واللمبيّن محذوف دل عليه « يلبسون ». والتقدير : ثيابا 
من سندس وإستبرق. 
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ع ا كبو جيل بو ين ل لمعبو يناي بل 
« متقابلين » أن الحديث مع الامتحا والأحبّة نعم للنفس فأغتّى قوله 


« متقابلين » عن ذكر اجتاعهم ونحابهم وحديث بعضهم مع بعض وأن ذلك 
شأمهم أجمعين بأن ذكر ما يستلزم ذلك وهو صيغة متقابلين ومادثّه على وجه 
الإيجاز البديع. 


4 كديك‎ «١ 


اعتراض وقد تعدم بيان معنأه عن قوله تعالىى « كذلك وقل أحطنا بما لديه 
ا » في سورة الكهف. وتقدم نظيو آنفا في هذه السوا. 


0 يحور عِينِ (54] يَدُعُون فيا بكل فَكِهَةٍ 
امنِين 053] ا 1 فيها لكوت إلا الم َه الى "00 


معنئ » زوجناهم . » جعلناهم أزواجا جمع زوج 8 الفردى أي جعلنا كل فرد . 
من المتقين زوجًا بسبب نساء حور العيوك. 


والزوج هنا كناية عن القرين» أي قرنًا بكل واحد نساءً حورا عيناء ا فعل 
« زوجناهم » هنا مشتقا من الزوج الشائع إطلاقه على امرأة الرجل وعلى رجل 
المرأة لأ ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال : زوجه ابنتّه وتزوج بنت فلان» قال 
تعالى « زوجناكها » »وليس ذلك كرا هنا إذ لا طائل تحته إذ ليس في الجنة عقود 
نكاح» وإ وإنما المراد أ: نبج 'ماتوضون العدة بغاتي هق الساء 1 اننيوا تضيحة 
ا 0 الرجال استكمالا لمتعارف الأنس بين الناس. وفي كلا 
الأنسين نعيم نفساني منجرٌ للنفس من النعيم الجهاني» وَهذا معنّى ساع من معاني 
الانبساط الروحي وإنما أفسد بعضه في الدّنيا ما يخالط بعضه من أحوال تمر الى 
فساد منبي عنه مثل ارتكاب امحرم شرعا ومثل الاعتداء على المرأة قسراء 
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ومن مصطلحات متكلفةءوقد سمى الله سكونا فقال « ومن اياته أن خلق لكم من 
أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليبا وجعل بينكم مودة و حمة . 
والجور - جمع الحوراءء وهي البيضاء » أي بنساء بضيضات الحلد. 


0 مع العام 00 0 و 0 ف 8 الضافات. مل 
تعاللى « إن أنشأناهن 0 « وقال 1 هم وأزواجهم في ظلال . 

ومعنى «يدّعون فيها بكل فاكهة» أي هم يأمرون بأن تحضر لهم الفاكهة, أى 
فيجابوك. 


والدعاء نوع فن الأمر أي يأذنون بكل فاكهة» أي بإحضار كل فاكهة. 
و(كل) هنا مستعملة قْ الكثرة الشديدة لكل وأاإحد منبم - وجوز أن تكون بمعزى 
الاحاطة» أي بكل صنف من أصناف الفاكهة. 

والفاكهة : ما يتفكه بهء أي يتلذذ بطعمه من الغار ونحوها. 

وجملة « يدعون » حال من « المتقين »2 وز انين » حال من ضمير 
» اعرد 4. 00 هنا أمن 0 0 الذي ف قوله « في مام 7 « وشو 
عا وس سيداب أو مني هود 
نفاد ذلك وانقطاعه. 

.وى ع 7 

وجملة « لا يذوعوث فيها الموتة إلى الموتة الاولى » حال أخرى. وهذه بشارة مخلود 
النعمة أن الموت يقطع ما كان في الحياة من النععم دصحات نسم 6 
الاعلام أن أهل 2 شرك لا يموتول نذارة بدوام العذاب. 


والاستثناء قْ قوله 0 إلا الموتة الأولى »4 من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لزيادة 
تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أجل الجنة فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة وقرينة 
ذلك وصفها ب « الاولى ». والمراد ب « الاولى » السالفةء» "ا تقدم انفا في قوله 
« إن هي إلا موتتنا الى . 


320 الدخان 





مم ه 12 ٍ 7 ل 
شل وَوَقيهُم عَذْابَ لْجَجِييٍ [56] فضلا من ربك ذلك 
هو الفوزٌ العظيم [57] 4 ظ 
عطف على « وزوجناهم بحور عين » -وهذا تذكير بنعمة السلامة مما ارتبك فيه ظ 
الل لي لس يي 0 ْ 
امن أن يقول : 8 ادي عافانلي مما هو فيه. 

وضمير « وقاهم » عائد إلى ضمير المتكلم في « وزوجناهم » على طريقة 
الالتفات. ظ ظ 

و« فضلا » حال من المذكورات. والخطاب للنبيء له 

وذكر الرب إظهار في مقام الإضمار ومقتضى الظاهر أن يقال : فضلا منه : 

منا. ونكتة هذا الإظهار تشريف مقام النبيء َيه والابماء إلى أن ذلك اكرام له 
لإيمانهم به. ظ 

وجملة « ذلك الفوز العظم « تذييل, والأشارة ة في « ذلك هو الفوز لعفا « 
لتعظم الفضل ببعد المرتبة. 


ني بضمير الفصل لتخصيص الفوز بالفضل المشار إليه وهو قصر لافادة 
معنى الكمال كأنه لا فوز غيره. 


< - يَسَرْئَهُ بِلسَانك الله كَل كرون 583] فا 
نهم مر ىف َقَبُونَ [59] 05 | 


الفاء للتفريع إشارة إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها حيث كان المذكور بعد 
العام فذلكة 0007 أي ! إجمال لأغراضها بعد تفصيلها فيما معبى إحضارا لتلك 
وضمير « يسرناه » عائد إلى الكتاب المفهوم. من المقام والمذكور في قوله 
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« والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة » إنخ»والذي كان جل غرض السورة في 

إثبات إنزاله من الله 5 أشار إليه افتتاحها بالحروف المقطعة» وقوله « والكتاب . 

المبين » 'فهذا التفريع مرتبط بذلك الافتتاح وهو من رد العجز على الصدر. فهذا ‏ 

التفريع تفريع ‏ لمعنى لحصر الذي في قوله « فإنما يسرناه بلسانك » لبيان الحكمة 

ف إنزال القران باللسان العربي فيكون تفريعا على ما تقدم في السورة و تخلله 
من المواعظ. 


ويجوز أن يكون المفرع قوله « لعلهم يتذكرون ». وقدم عليه ما هو توطئة له 
اههاما بالمقدم وتقدير النظم فلعلهم يتذّكرون بهذا لما يسّرناه لهم بلسائهم. 

والقصر المستفاد من (إنما) قصر قلب وهو رد على المشركين إذ قد سهّل لهم 
طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء ك! قصه الله في أول السورة 
بقوله « بل هم في شك يلعبون » أي إنا جعلنا فهمه يسيرا بسبب اللغة العربية 
الفصحى وهي لغتهم إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. 

فمفعول « يسرناه » مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره : فهمه. ‏ 

والباء في « بلسانك 4 الي اي بسبب لغتك» 4 العربية وف ! إضافة 


كا قال تعالى « 17 أرسنلنا” من دل إلا بلسات قومه ». 


وإطلاق اللسان وهو اسم الجارحة المعروفة في الفم على اللّغة مجاز شائع لأن 
أهم ما يستعمل فيه اللسان الكلام قال تعاللى « بلسان عرلبي مبين ». 


وأفصح قوله « لعلهم يتذكرون » عن الأمْر بالتذكير بالقران. والتقدير : 
فذكرهم به ولا تسأم لعنادهم فيه ودم على ذلك حتى يحصل التذكرء فالتيسير هنا 
تسهيل الفهم. وتقدم عند قوله تعالى « فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين » 
للح في سورة مريم. 

و(لعل) مستعملة في التعليل» أي لأجل أن يتذكروا به وَهَذَا كقوله « وهذا 
كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ». 
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وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القران للفهم لأن الغرض منه التذكر» قال 
/ تعالى 2 ولقد تسترا القرءان للذكر فهل من مذكر 1 وبأن سبب ذلك التيسير 
كوه بأفصح اللغات وكونُه على لسان أفضل الرسل عَيَيْلهِ فلذلك كان تسببه في 
حصول تذكرهم تسببا قريها لو لم يكونوا في شك يلعبون. ١‏ 

وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسن أن يفر ع على هذه مك تأييد ا 
2 وتهديد معانديه بقوله « فارئتقب إنهم مرتقبون » أي فارتقب النصر الذي 
سأته بأن تعان علوهم بسنين كسنين يوسف فإنهم مرتقبون ذلك وأشد منه وهو 
البطشة الكبرى. < < 

واطلاق لقاب على حال المعاندين استعارة تمكمية لأ المعنى أمهم لاقون 
ذلك لا محالة وقد حسنها اعتبار المشا كلة بين « ارتقب » و« مرتقبوك ». 


0 « إنمم مرتقبون « 0 في قله « » 0 أي تقب النصر 


فكانت خاتمة هذه 586 خاتمة عزيزة الخال اشتملت عل حسن براعة المقطع 


معيت هذه السوزة فى كثير. مين :الضناحق:الفية يونس تك النسيين .وق 
صحيح البخاري « سورة الحاثية » معرفا باللام. 

وتسمى « حم الجاثية » لوقوع لفظ « جائية » فيها ولم يقع في 00 
آخر من القران 5 واقتران لفظ « الحائية « بلام التعريف ف اسم السورة مع / 
اللفظ المذكور فيها حلي عن لام التعريف لقصد نحسين الاضافة» والتقدير : 3 
هذه الكلمة أي السورة 2 تذكر فيا هذه الكلمة وليس لمذا التعريف فائدة 


عير هذه. وذلك تسمية حم غافر» وحكم الزخرف. 

وتسمى « سورة شريعة » لوقوع لفظ « شريعة » فيها ولم يقع في موضع 
آخر من القران. 

وتسمى » سورة الدهر » لوقوع » وما يهلكنا إلا الدهر 5500 
الدهر في ذوات حم الآخر. 

وهي مكية قال ايوق عطية 0 52 وف المقرطبي عن أبن عباس وقتادة 
استكناء قوله تعالى 2 قل للذين عامنوأ يغفروا « ل 0 يما كانوا يكسيون « بت 
بالمدينة. وعن ابن عباس أنها نزلت عن عمر بن الخطاب شتمه رجل من 
المشركين بمكة فأراد أن يبطش به فنزلت. 

وهي السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت 
بعد سورة الدخان وقبل الاخقاف. 2 
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وعدد أيها في عدّ المدينة ومكة والشام والبصرة ست وثلاثون. وفي عدّ الكوفة 
سبع وثلاثون لاحتلافهم في عد لفظ « حم » ايّةَ مستقلة - 


أغراضها 


الابتداء بالتحدّي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطثة لما سيذكر بأنه حق م 
اقتضاه قوله « تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق: ». 


وإثباتٌ انفراد الله تعالمى بالإللهية. بدلائل ما في السماوات والأض 0 آثار 
خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها وإدماج * ما فيها مع ذلك من نعم بحق 
على الناس شكرها لا كفرها. 

ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الأثام بالإصرار على لكفر والإعراض عن 
النظر في ايات القران والاستهزاء بها. | 

والتنديد على المشركين إد تخذبوا المة عل حسب أهوائهم 1 جحدوا البعثع 
وتبد يد هم بالخسران يوم الع ووصف أهوال ذلك» وما أعدٌ فيه من العذاب 
للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ظ 

ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار هم والوعد بأن الله سيخزي 

ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونُظر الذين أهملوا النظر في ايات الله مع 
تبيانها وخالفوا على رسوهم يلتم فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في 
احتلافهم في كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف ‏ 
آيات الله من أول وهلة تحديرا هم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائين من 
تسليط الأم عليهم وذلك تحذير بليغ. | 
0 00 ممح الس ل ب 
بالمعاندين ولا 0 إذ لا.وزن 5 عند الله. 
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حم [1] »# 


تقدم الول ف نظائره,» وهذه حملة مستقلة. 


7 و ذا 5 ١‏ 5 0 1 1 : 

9 تنزيل الكتب مِنّ الله العَزِيز الحَكيم [2 ] 4: 

« الكتاب » هو المعهود وهو ما نزل من القران إلى تلك الساعة. . 

سي اليه أن لقرار 0 0 اله ' إن 0 َه فكان 0 
كم ال كيد درلا من لل حر مل الال ميدي ل حر ل 
. أذعنوا لكونه تنزيلا لَّمَا كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله ولكن خولف مُقتضّى 
الظاهر لغرضين : 

أحدهما : العشويق إلى تلقى الخبر لأتهم إذا سمعوا الابتداء بتنزيل الكتاب - 
استشفوا إلى ما سيخبر عنه ؟ فَأمًا الكافرون فيترقبون أنه سيلقى إلييم وصف 
جديد لأحوال تنزيل الكتاب فيتبيُون لخوض جديد من جدالهم وعنادهم, والمؤمنون 
يترقبون لِمَا يزيدهم يقينا بهذا التنزيل. 

. والغرض الثاني : أن يدّعى أن كون القران تنزيلا أمر لا يختلف فيه فالذين 
خابهرا فيه كانيم خخالفوا في 0 منزلا من عند إل وهل يكون التنزيل إلا 
الله فيؤول إلى تاكيد الاحبار بانه منزل من عند الله إذ لا فرق بين مدلول كونه 
تنزيلا وكونه من عند الله إلا باختلاف مفهوم المعنيين دون مَاصْدَقَيُهما على طريقة - 
قوله : « لا ريب فيه ». < 

وإيثار وصفي «العزيز الحكم» بالذكر دون غيهما من الأسماء الحسنى 
لإشعار وصضفب «العزيز» بأن ما نزل فيه مناسب لعزته فهو كتاب عزيز 1 ا 
تعالى بقوله «وإنه لكتاب عزيز»» أي هو غالب لعانديه. وذلك لأأنه 
أعجزهم عن معارضته » ولاشعار وصف « الحكم » بأن ما د 
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من عد_ده مناسب لحكمته » فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة » قفي 
10 أن إعجازه, من جانب بلاغته إذ غَلبت بلاغةً بلغائهم»ومن جانب 
ل ا 


7 وقريب مزه ف طالعة سورة غافر. 


م إَ لازا رض َلايَتٍ َلْمُوْمِنَ [3] وفي 
حَلْقَكُمْ نا 3 من َب ايت لَقَوْم ؛ يوون [4] وَاختلاف اليل 
وَالَّهَارٍ وَمَا أَنرَل الله مِنَ السسّمَاءِ من ررق , فَأَحْيا به ار بد 
مَوْتَهَا وتُصرِيف الريسج يلت لَقَوم يَعْقِلُونَ [5] 4 


برقع هذا الكلام موقع تفصيل الجمل ل جمعته جلة ‏ تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكم » باعتبار أن ايات السماوات والأرض وما عطف عليها إنما كانت 
ايات للمؤمنين الموقنين» وللذين حصل هم العلم بسبب ما ذكرهم به القرأن» وثما 
يؤيد ذلك قوله تعاللى « تلك ءايات الله نتلوها عليك ». 


وأكد بدن وإن كان امخاطبون غير منكريه لتنزيلهم منزلة المتكر لذلك بسبب 
عدم انتفاعهم بما في هذه الكائنات من دلالة على وحدانية الله تعالى وإلا فقد قال 
الله تعالى « ولئن سألتهم 7 علق النبضازات: رارض القررن ‏ لخلقية العزيز . 
العليم » في سورة الزخرف. 

والخطاب. موجه إلى المشركين ولذلك قال « لايات للمؤمنين » 5 » لايات 


لقوم يوقنون » دون أن يقال: لايات لكم أوايات لكم. أي هي ايات لمن يعلمون 
دلالتها من المؤمنين.ومن الذين يوقنون إشارة إلى أن تلك الايات لا أثر لها في نفوس 
من هم بمخلااف ذلك... ظ 


والمراد بكون الايات 5 السماوات لض أن أن ذات السماوات والأض وعداد ٠‏ 
صفاعها دلائل عل الوعداده فجعلت لكر والار فل بمنزلة الظرف لا أودعته ‏ 
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من الآيات لان ملازمة ها باد نظر وجعلت الآيات للمئنين لا نهم الذين انتفعوا 
بدلالتها وعلموا منها أن موجدها ومقدر نظامها واحّد لا.شريك له. 

وعطف جملة « وفي تلقكم » الح على جملة « إن في السماوات والأض 
لايات للمؤمنين » عطف خاص على عام لما في هذا الخاص من التذكير بنعمة 
إيجاد النوع استدعاء للشكر عليه. 


والبث : التوزيع والاكثار وهو يقتضبي الخلق والإيجاد فكأنه قيل وفي خلق الله 
ما ييث من دابة. وتقدم البث في قوله تعالى « وبث فيها من كل دابّة » في سورة 
البقرة. 

وعبر بالمضارع في « يَيْثْ » ليفيد تجدد البث وتكرره باعتبار اختلاف 
أجناس الدواب وأنواعها وأصنافها. 

والدابة تطلق على ىَ ما يدب على الأأض غير الانسان وهذا أصل | إطلاقها 
وقد تطلق عل ما يذب بالأنجل دوك الطائر كقوله 7 ومأ من دابة ْ الأض ولا 
طائر يطير بجناحيه ». 

والرزق أطلق هنا على المطر على طريقة المجاز المرسل لأ المطر سبب وجود 
الأقوات. والرزق 5 القوت. وقد 0 ف اية سورة البقرة 2 ومأ أنزل لله من التيييتاة 
من ماء ». ش 

وتقدمت نظائر هذه الاية ف أواسط سورة البقرة وفي مواضع عدّة.. 


والمراد ب« المؤمنين» وبقوم ورا وهم يعتارن »ار واخد وم الزميوت بتوسحيد 


ا هم اليقين وكانوا يعقلون. أي يمون ولذلة: الأبالت. 


والمعنى : أن المؤمنين 3 يُوقنون © أي يعلمون ولا يكابرون» والذين يعقلون 
دلالة الآثار على الْوثْر ونظروا النظر الصحيح في شواهد السماوات والأرض فعلموا 
أن لا بد لها من صانع وأنه واحد فآيقن بذلك العاقل منهم الذي كان متردداء 
وازداد إيمانا من كان موٌمنا فصار موقنا. فالمعنى : أن الذين انتفعوا بالايات هم 


00008 الجاثية 





المؤمنون العاقلون, فوزعت هذه الأؤصاف عل قاس هذه ادي لأن ذلك لق في 0 
نفس السامع من إِثلاء بحضيا بعص 


وقدم المتصفون بالابمان لشرفه وجعل خلق الناس والدواب آية للموصوفين 
بالإيقان أن دلالة الخلق كائنة ثنة في نفس الانسان وما يحيط به من الدواب» وجعل 
اختلاف الليل والنهار واخختيلااف خراية الجو اية للذين اتصفوا لد لأن 
دلالتها على الوجدانية. بواسطة لوازم مترتبة بإدارك العقل. 


وقد أومأً ذكر هذه الصفات إلى أن الذين م بدو بده الايات ليسوا من 
ايحا هذه الصفات ولذلك أعقبه بقوله « فبأي حديث بعد الله وءاياته 


بومنون © استفهاما ر نكاريا بمعنى النفي. 


واعلم أن هذا الكلاء وإن كان موجها | إل قوم لا ينكرون وجود الإلله وإنما 
يزعمون له شركاء, وكان مقصودا منه ابتداء إثباتٌ الوحدانية» فهو أيضا صالحس . 
لاقامة الحجة على الاك الذين ينفون وجود الصانع الختار (وفي عرب فريق 
منهم). 

فإن أحوال السماوات كلها متغية دالة على تغير ما اتصفت بهاء والتغير دليل 
الحقوف وهو إطائفة إل الفاغ ختار الذي يوجدها بعد العدم ثم يُعدمها. 


وقرأ الجمهور قوله « ءايات لقوم يوقنون » وقوله « ءاياتٌ لقوم يعقلون » برفع 
«اءايات © فيبها على أنبما مبتدآن وخبراهما امحروران. وتقدّر (في) مح وفة فِ قوله 
, واختلااف الليل والنبار» لدلالة أختها عليها التي في قوله « ولي سن ». 


والعطف في كلا الجملتين عطف جملة لا عطف مفرد. 


وقرأها حمزة والكستالي وخلف «ءَايّاتِ » في المشعين بكسمة نائبة عن الفتحة 
ف«آيات» الأول عطف على اسم (إنَّ) و«في خلقكم» عطف على خبر (إن) فهو 
. عطف على معمولي عامل واحد ولا إشكال في 3 وأما « ءايات لقوم 
. يعقلون » فكذلكء إلا انه عطف على معمولي عَامِليْنِ مختلفين»أي ليسا مترادفين 
هما (إن) و(ني) على اعتبار أن الواو عاطفة «ايّات» وليست عاطفة جملة« في 
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خلقكم » الايةءوهو جائز عند أكثر نحاة الكوفة وممنوع عند اكثر نحاة البصرة» 
ولذلك تاول سيبويه هذه القراءة بتقدير (في) عند قوله « واختلاف الليل والنهار » 
لدلالة أختبها عليها وتبقى الواو عاطفة « ءاياتٍ » على اسم إن فلا يكون من 
العطف على معمولي عاملين. ظ 
والحق ما ذهب إليه جمهور الكوفيين وهو كثير كثرة تنبو عن التأويل. وجعل 
ابن الحاجب في أماليه قراءة الجمهور برفع « ءايات » في الموضعين أيضا من 
العطف على معمولي عاملين لأ الرفع يحتاج إلى عَاملكا أن النصب يحتاج إلىعَاملٍ 
قال: وأكثر الناس يفرض الإشكال في قراءة النصب لكون العامل لفظيًا وهما سواء. 
وقرأ يعقوب « ءاياتٍ » الثانية فقط بكسر التاء على أنه حال متعدد من 


احتزلاف الليبل والنهار ومأ أنزل الله من السماء من رزق وتصريف اياج 
والسحاب ٠‏ 


بعد الله ا يو منُونَ 0 بكي 
يجوز أن تكون الإشارة وبيانها بايات الله إشارة إلى الايات المذكورة في قوله 


جم لايات للمؤمنين « وقوله 00 ءايات لقوم يومنون « وقوله 0 ءايات لقوم 
يعقلون ». 


وإضافتها إلى أسم |الحلالة ل خالقها م تلك الصفات التي كانت لما ءايات 

|| 1 ين. : 
وجملة « نتلوها عليك بالحق » في موضع الحال من « ءايات الله »-والعامل 

في اسم الإشارة من معنى الفعل على نحو قوله تعالى « وهذا بعلي شيخا ». 


والتلاوة : : القراءة. ... ومعزى كون الايات متلوة أن ف رامل القران 0 دلالة 
عليها فاستعمال فعل « نتلو » مجاز عقلى لأن المتلوّ ما يدل عليها. 
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ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الذهن غير مذكور لما دل عليه قوله 
» الكتاب « أي تلك ايات الله المنزلة في القران» فيكون استعمال فعل 
» نتلوها « 5 حقيقته. 


وإسناد ع إل الله مجاز 57 أيضا لان الله موجد القرآن المخلو الدال على 


زقوله « فبأي حديث بغد الله وعاياته يؤمنون »»و(بعد) هنا بمعنى (دون). 
فالمعنى : فبأي حديث دون الله واياته» وتقدم قوله تعاللى « ومن يضلل اله فما له 
من ولى من: بعده » في سورة الشورى؛ وفي الأعراف » فبأي حديث بعده 
يؤمنون ». والاستفهام في قوله « فبأي حديث » مستعمل في التأييس والتعجيب 
كقول الأعشى : 

5200 5 الحوادث أفرَق 


وإضافة (بعد) إلى إسم الجلالة على تقدير: مضاف دل عليه ما تقدم من قوله 
» فبأي حديث »» والتقدير : بعد حديث الله أي. بعد سماعه, عبيون 
النابغة : 


تر 


وح ير حا اي على عل في ذي الطاق عاقل ‏ 


أي على مخافة وعل. 

واسم (بعد) مستعمل في حقيقته ظ 

والمراد بالحديث : الكلامءيعني القران كقوله « الله تَزّل أحسن الحديث » وم 
وقع إضافة حديث إلى ضمير القران في قوله في الأعراف « فبأيّ حديث بعده 
يوؤمنون » وفي د المرسللات « فبأيٌ حديث بعده يؤمنون ». 

وعطف ونروءاياته» “على «حديث» لأن 'المراد بها الآيات غير. القران من 
دلائل السماوات رضن ما تقدم في قله « إن في السماوات والأْض لآيانث 
للمؤمنين ». [ 


وقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وابو جعفر وروح عن يعقوب 
« يؤمنون » بالتحتية. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسالي وأبو بكر ورويس عن 
بعتو بالناء. الفوقنة فهى لفارت 


م 3 2 أنه م ه ا قير اس ب 0 ع8 
م 1 0 54 1 ا 0 كلق لب 55 وَإذا 
عَلِمَ من 0 عن العا كا 77 


أعقب 2 الؤسين الونين العَاقلين اي بذلالة: ابات 0 وما يفيده 
ذكر أولئك الذين لم يؤمنوا او يعقلوها ج وصف لذلك ل عدف نفك الله 
وءاياته يومنوث ». 


وافتتح ذكره بالويل له تعجيلا لإنذاره وتهبديده قبل ذكر حاله. و(ويل له) 

كلمة دعاء بالشكر وأصل الويل الشر وحلوله. ظ 
وج - « لقو الافك, أي الكذب. 

الا ع ره الفروزابادي وي 0 وهو 0 وإغا الكذب جزلي 
وجعليق» جالئه ا 1ك 

حالة تكرر سماعه ايات الله وتكرر | ل بد وا وا 

الرسول عَيِتُهُ ونكرير الاثم , فلا جرم أن يكون أفاكا أثيما بَلَهَ ما تبسن ب 

الشرك الذي كله كذب وإثم. 


والمراد ب« كل أفاك أثم » ججميع المشركين الذين كذبوا دعوة الرسول عَيْلل 
وعاندوا في معجزة القران وقالوا « 0 نؤمن ببذا القرءان ولا بالذي بين يديه » 
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وتخاصة زعماء أهل الشرك وأيمة الكفر مثل النضر بن كاري ألمي جهل وقرنائهم 
و«ءايات الله » أي القرآن فإنها المتلوة. 


١‏ و(ثم) للتراخي الرتبي لأن ذلك الإصرار بعد ماع مثل تلك الايات أعظم 
وأعجب» فهو يصر عند ماع اياف الله وليس إصراره مغأخرا عن ماع الايات. 


والاصرار :. ملازمة الشيء وعدم الانفكاك عنه» وخحذف. متعلق « يصِر » 
لدلالة المقام عليه أي يُصرون على -كفرهم ا دل على ذلك قوله 2 فبأيٌ حديث 0 
بعد الله وءاياته يومنون ». [ 


وشبه حالهم في عدم انتفاعهم بالآيات بحالهم في انتفاء سماع الآيات» وهذا 
ْ التشبيه كناية عن وضوح دلالة ايات القران 0000 أن من 0 يصدق با 
دلت عليه فلولا إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا قا 


5 (كأن) أصلها (كأنْ) المشددة فخففت فقدر اسمها وهو ضمير الشأن. 
وفرع على حالهم هذه إنذارهم بالعذاب الألم وأطلق على 0 اسم البشارة 
التي هي الاخبار بما يسر على طريقة التبكم. 

والمراد بالعلم في قوله « وإذاعلع من بيات شيا » السمع» أي إذا ألقى سمعه 
إلى شيء من القران اتخذه هُْؤاء أي لا يتلقى شيئا من القران | إلا ليجعله 'ذريعة 
للهزء به ففعل « علم » هنا متعدٌ إلى واحد لأنه بمعنى عَرف. 

وضمير التأنيث في « اتخذها » عائد إلى « ءاياتنا »2 أي اتخذ الآيات هزؤا 
لأنه يستهزىء بما علمه منها وبغيروء فهو إذا علم شيئا منها استهزىء بما علمه 
وبغيره . 

ومعنى اتخاذهم - هروًا : يلوكونها 0 لوك 0 - 
أن جل لما سمع « ! إن شجرة 5 اداه أله « نجاهل بإظهار أن الزقوم أسم 
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جموع الزبد واتمر فقال « زقمونا »»وقوله : لما سمع قوله تعالى « عليها تسعة 


ني لم ا را 1 ا ا 


لَّهُمْ عَذَابّ عَظِيم [10] 4 


جيء باسم الإشارة للتنبيه على أن ما ذكر من الأوصاف من قوله تعالى « لكل ظ 
أفاك أثيم » إلى قوله « بوه المشا ر إلمهم أحرياء به لاجل ما قبل اسم 
الإشارة من الأوضاقت: 


وجملة « من ورائهم » بيان لجملة « وهم عذاب مهين ».وني قوله « من 


ورائهم » نحقيق الحصول الغذات وكوله قرينا منهم وأنهم غافلون عن اقترابه كغفلة 
المرء عن عدو يتبعه من ورائه لأخنة فإذا نظر إلى أغاقة حسب فيه انا: 


مي الوراء استعارة تمثيلية للاقتراب والغفلة, ومنه قوله تعالىم 0 وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبا »» وقول لبيد : 


ليس ورائي إِنْ تراخت منيقى20 لوم العصا تُحنى عليها الأصابع 


ومن فسر وراء بقدّام» فما رعَى حق الكلام. ظ 

وعطف جملة « ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا » على جملة « من ورائهم 
جَهنمِ» لأ ذلك من جملة العذاب المهين فإن فقدان الفداء وفقدان الوليّ مما يزيد 
العذاب شدة ويكسب المعاقب إهانة. 

ومعنى الاغناء في قوله « ولا يغني عنهم » الكفاية والنفع» أي لا ينفعهم. 
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0 وتقدم في. قوله «١‏ لن تفي عنم أموظم لا ألدهم من ال شي » في سورة 
0 عمراك. 

و« ما كسسببوا » : أموالهم. 

و«شيئا» منصوب على المفعولية المطلقة»أي شيئا من الاغناء أن (شيئًا) من 
أسماء يو العالية فهو مقر بما 8 قبله أو بعده كك للتقليل» أي لا يدفع 

« ولا ما اتخذوا » عطف على « ما كسبوا » وأعيد حرف النفي للتأكيد 
و أولياء » مفعول ثان ل« اتخذوا ». وحذف مفعوله الأول وهو ضميرهم. لوقوعه 
في حير الصلة فاإن حذف مثله في الصلة كثير. 

وأردف « عذابٌ مهين » بعطف « وهم عذاب عظم » لإفادة أن هم عذابا 
غير ذلك وهو عذاب. الدنيا بالقتل والأسرء فالعذاب الذي في قوله « ولهم عذاب 
عظم » غير العذاب الذي قا « أوئئك هم عذاب مهين ». 


لني ه كير هه سار 0 ف 

ث0 رَجْرِ 5 [11] 6 

جملة « هذا هدى » استمناف ابتداي انققل به من وصف القران في ذاته 
أنه منزل من لله وأنه من اناك الله إلى وصفه بأفضل صفاته بان هدى"فالإشارة 
بقوله « هذا » إلى القران الذي هو في حال النزول والتتلاوة فهو كالشيء المشاهد. 
ولأنه قل سبق من أوصافه من قوله » تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم » وقوله 
« تلك ءايات الله » إلى آخره ما صيرو متميزا شخصا بحسن الإشارة ليه 

ووصف القران بنذ «هدى» من الوصف بالمصدر للمبالغة». أى :: هاد 


للناس»فمن امن فقد اهتدى ومن 00-3 به قله عذاب لأنه حرم نفسه من الهدى 
فكان في الضلال وارتبق في المفاسد والاثام. . ظ 





فجملة « والذين كفروا » عطف على جملة « هذا هدى » و«المناسبة أن 

4 م ١‏ م و - ١‏ ه 
القران من جملة ايات الله وانه مذكر بهاء فالذين كفروا بايات. الله كفروا بالقران 
قي عجوم الآيات» وهذا واقع موقع التذييل للا تقدمه ابتداء من تله « ويل لكل 
أفاك ثم 4 


وجيء بالموصول وصلته لا تشعر به الصلة من أنهم حقيقون بالعقاب. 

واستخضيروا في هذا المقام , بعنوان الكفر دون عنوائي الإصرار والاستكبار 
اللاي مسرن ببنا لق اقل :21 ل يدك إل الحرش يها دعن علبي ظ 
إمعماطهم الانتفاع بالقران وهو النعمة العظمى التي جاءتهم من الله فقابلوها 
بالكفران عوضا عن الشكرء 5م جاء في قوله تعالى « وتجعلون 9 أنكم. 
تكذبون * 


والرجز : أشد العذاسب» قال تعالى 0 الاق الاين العو ررك ١‏ من السماء 
بم كانوأ فون . 


ويجوز أن يكون حرف (من) للبيان فالعذاب هو الرجز ويجوز أن يكون 
للتبعيض» أي عذاب 3 يسمى بالرجز وهو أشده. 

و« ألم » يجوز أن يكون وصفا ل« عذاب » فيكون مرفوعا وكذلك قرأه 
الجمهور. ويجوز أن يكون وصفا ل« رجز » فيكون مجرورا 5 قرأه ابن كثير 
وحفص عن عاصم. 


< لط آي تعر لحم بغر خرن للك فد بره 
اشتعناف 59 للانتقال من التذكير بما خلق الله من العوالم وتصاريف أحوالها 
امخلوقات وتصاريفها من حيث كانت منافع للناس تقتضي أن يشكروا مقدّرها 





فجحدوا بها إذ توجهوا بالعبادة إلى. غير المنعم عليهمء ولذلك علق بفعلى 
« سَّخَّر » في الموضعينٍ بجحرور بلام العلة . بقوله « لكم »؛ على أن هذه 
التصاريف ايات أيضًا مل اختتلااف الليل والنبهارء وما انزل. الله من السماء من 
ووسديا يع غييو ا ام اب 0 


وأسم الحالالة'«مستبسه اإلئه بوالموضنول «مسيفاه:بوتعريان الطرارن «تقين :اضر .وهو 
قصر قلب بتنزيل المشركين منزلة من يحسب أن تسخير البحر وتسخير ما في 
السماوات والأرض إنعام من شركائهم كقوله تعالى « هل من شركائكم من يفعل 
ْ من ذلكم من سبيء »4 فكان هذا القصر إبطالا لهذا الزعم الذي اقتتضاه هذا 
التنزيل. 


وقوله « لتجري الفلك فيه » بّدل اشتال من « لكم » لان في قوله «,لكم » 


فتعريف « الفلك » تعريف الجنسء وليس جري الفلك في البحر بنعمة على. 
الناس إلا باعتبار انها ضجرونهما للسفر في البحر فلا حاجة الع اكت واللام 
عوضا عن المضاف إليه من باب « فإن ال حنة هي المأوى 6. 


وعطف عليه « ولتبتغوا من فضله » باعتبا 5000 الاشتال» 
فحصا ل من مجموع ذلك أن تسخير البحر يري الفللك فيه لسفر لقضاء تاق 
الحاجات حتى التنزه وزيارة الأهل. ظ 

فطك ارود كو لد رو 6ل ب فيو ادكه لله وال اقت وها 
اشتمل عليه إجمالاء بل باعتبار لفظه في التعليق بفعله. وهذا مناط سوق هذا 
الكلام. أي لعلكم تشكرون كر وتقدم نظير مفردات هذه الآاية غير همرة ما 
أغنى عن إعادته. 


ا كخر لكو كا.: في السَّموَاتِ وَمَا ف في الْأيضٍ جَديد 
08 


هذا تعمم بعد نخصيص اقتضاه الاهتيام أولا ثم التعمم ثانيا. و« ما في 
ات وما في الأض » عام مخصوص بما تحصل للناس فائدة من وجوده : 
كالشمس للضياءء والمطر للشراب» أو من بعض أحواله : كالكواكب للاهتداء بها 
في ظلمات البر والبحرء والشجر للاستظلالء والأنعام للركوب والحرث ونحو ذلك. 
وأما ما في السماوات والأرض مما لا يفيد الناس فغير مراد مثل الملائكة في السماء 
والأهوية ا منحبسة في باطن الأآض التي أن منبا الزلزال. 


وانتصب « جميعا » على الخال من « ما في السماوات وما في لض »-وتنويد 
تنوين عوض عن المضاف إليه» أي جميع ذلك مثل تنوين (كل) في قوله (كلا 


هدينا ». 


وزسن) ابتذائية» أي - ذلك من عند الله 0 0 فيه أدنى شركة ل 
ضمير « جميعا » لك 


ٍِ إن فى ذَلِكَ ايت َوه يترون 3 »4 


أي في ذلك المذكور من تسخير البحر وتسخير ما في السموات الأرض لائل 
على تفرد الله بالإلهية فهي وإن كانت مننا يحق أن يشكرها الناس فإنها أيضا 
دلائل إذا تفكر فيها المنعَم عليهم اهتدوا بها فحصلت طم منها ملائمات 
جسمانية ومعارف نفسانية, وببذا الاعتبار كانت في عداد الآيات المذكورة قبلها 
من قوله « إن في الستماوات والأزض لايات للمؤمنين »4 وإنما أخرت عنها لما 
ذكرت في معرض الامتنان بأنها نعم ثم عقبت اعد أيضا دلائل على 
تفرد الله بالخلق. 
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وأوثر التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات» لأ الفكر هو منبع 
الإيمان والإيقان والعلم المتقدمة في قوله « لايات للمؤمنين » « ءاياتٌ لقوم 
يؤمنون » «ءاياث لقوم يعقلون ». 


9 أ لبذي 0 رو لدي لآ حون ْم | اله لِيَجْزِي 
وما ما يما كاثوا لحان 0140 غيل سيا 7 فَلِتَفْسِهِ ومن 
أسَاء فَعَلَيِهَا ثم إلى رَبُكُمْ ُرْجَعُونَ [15] 4 


إن كانت هذه متصلة بالآي آلتي قبلها في النزول ولم يصح ما روي عن ابن 
عباس في سبب نزوها فمناسبة وقعها هنا أن قوله « ويل لكل أفاك أثم » إلى قوله 
« هم عذاب من رجز ألم » يثير غضب المسلمين عل المستهزئين بالقران. 
وقد ان سم يعتزون بكارتهم فكان ما ذكر من استهزاء المشركين بالقران ظ 
واستكبارهم عن سماعه يتوقع منه أن يبطش بعض المسلمين ببعض المشركين» 
ويحتمل أن يكون بَدَرَ من بعض المسلمين غضب أو توعد وأن الله علم ذلك من 
قال القرطبي والسدي : نزلت في ناس من أصحاب رسول الله عله من أهل . 
مكة أضابهم أذى شديد من المشركين فشكوا ذلك إلى النبيء عَيدُهِ فأمرهم الله 
والمشركين ففي ذلك مصالح جمّة من شيوع القران بين أهل مكة وبين القبائل 
النازلين حوها فإن شيوعه لا يخلو من أن يأخذ بمجامع قلوبهم بالرغم على ما يبدونه 
من إعراض واستكبار واستهزاء فتتهيّاً نفوسهم إلى الدخول في الدين عند زوال 
ممانعة د بعل 9 النببيء عه إن المدينة وبعد فار صناديد 
0 والإعراض عن أذام. ولكن كان 0 الآيات أمرا للنبيء 0 ق انقسة 
وكانت هذه أمرًا له بأن يبلغ للمؤمنين ذلك وذلك يشعر بأن الاية نزلت في وقت 
كان المسلمون قد كثروا فيه وأحسوا بعزتهم. فأمروا بالعفو وأن يكلوا أمر نصرهم إلى 
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الله “تعال:. :إن كاتيعة اتلك عن سنب خاض :عرطن. :فى اثناء< زول السبورة 
فمناسبتها لأغراض السورة واضحة لأنها تعليم لا يصلح به مقام المسلمين بمكة بين 
المضادين لهم واحتال ما يلاقونه من صلفهم وتجبرهم إلى أن يقضي الله بينهم. 
وقد روي في سبب نزوها أخبار متفاوتة الضعفء»فروى مكي ابن ألي طالب 
بهاذ من الدركن بهم عمر بن القطاب مهم أن ريطت يه قال ابن الغرى 
« وهذا لم يصح ». وفي الكشاف أن عمر شتمه رجل من غفار : فَهَم أن يبطش 
به فنزلت.وعن سعيد بن المسيب « كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقرأ قارىء 
هذه الاية فقال عمر : ليَجِزِيّ عُمَرَ بما صنع» (يعني أنه سبب نزول الاية). 
وروى الواحدي والقشيري عن ابن عباس : أنما اد عزوة بني المصطلق: ‏ 
نوا عل كر ايفان ها : المريسيع سل عب الله بن يي غلامه ليستقي من اليكر 
فأبطأ»فلما أتاه قال : ما حسبك. قال غلام عُمر : قعد على فم البثر فما ترك 
أحدا يسقي حتى ملا قِرَبَ النبيء يه ورب أي بكر وملا اإه, قال عبد 
لله بن أبيّ : ما مثلنا ومكل هؤلاء | إلا ما قال القائل « سَّمّن كلبّك يأكلك » 
فَهَمُ عمر بن الخطاب بقتله» فنزلت. 


وروى بن مهران عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله 
رضنا مقيينا »الاي قال فنحاص اليبودي : احتاج ربّ محمدء فلما مع عمر 
بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه فنزلت الآية» فبعث رسول الله عي في 
طلبه فلم خاء قال. :صم سيفلق:وهاتاك .روايعاقة طبعيقتات :ومن أجلهما رو ع 
عطاء وقتادة وابن عباس أن هذه الاية مدنية. 

وأقرب-هذه الأخبار ما قاله مكي بن أبي طالب. ولو صحت ما كان فيه ما 
يفكك انتظام الايات سواء صادف نزوها تلك الحادثة أو أمر الله بوضعها في هذا 
الموضع. 

وجزّم « يَغفروا » على تقدير لام الأمر محذوفاء أي قل لهم ليغفرواء أو هو مجزوم 
في جواب (قل)» والمقول محدوف دل عليه الجواب. والتقدير : قل للدين امنوا 
اغفروا يغفروا. وهذا ثقة بالمؤمنين أنهم إذا قال لهم الرسول مُه امتثلوا. والوجهان 





نيان في مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام؛ وقد تقدم عند قوله تعالى « قل 
لعبادي الذين عامنوا يقيموا الصلاة » ف سورة إبراهم . 


» والذين ا يرجود ايام الله » يراد بهم المشركون من اهل مكة. 


والرجاء : ترقب وتطلب الأمر المحبوب» وهذا أشهر اطلاقاته وهو الظاهر في 
هذه الاية. 


والأيام : جمع يوم» وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف الى اسم أحد أو قوم أو 
يه كان المراد به اليوم الذي حصل فيه لمن اضيف هو إليه نصر وغلب على 
معاند أو مقاتل» ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب : أيام 
الغرب» امن الف كان فيبا قتال بين قبائل منبم فانتصر بعضهم عل بعض » 3 
يقال أيام عبسء وأيام داحس «الغبراء» وأيام البنسوسء قال عمرو بن كلثوم : 


يلم لقاغْرٌ طوال2 عصينا المَلك فيها إن ثدِينا 


فإذا قالوا : أيام بني فلانء أرادوا الأيام التي انتصر فيها من أضيفت الأيام إلى 
اسمهء ويقولون : أيام بني فلان على بني فلان فيريدون أن المجرور بحرف الاستعلاء 
مغلوب لتضمن لفظ (أيام) أو (يوم) معنى الانتصار والغلب. وبذلك التضمن 
كان المحرور متعلقا. بلفظ «أيام» أو (يوم) وإن كان جامدًاء فمعنى «أيام الله» 


على هذا هو من قبيل قوم ا ا 0 
استعماله. 


ومحمل « 1" الله » على محمل أمثاله أن معنى الاية للذين لا تترقب 
نفوسهم أيام نصر الله أي نصر الله لهم : إما لأنهم لا يتوكلون على الله ولا 
ممعصرنه يل تركههع إل اناد عونا أن عر الله إلا ان متضوروة 
بحولهم وقوتهم فلا يخطر ببالهم سؤال نصر الله 1 رجاؤه وهم معروفون ببذه الصلة . 
بين المسلمين فلذلك أجريت عليهم هنا وعرفوا. بها. 

وأوثر تعريفهم ببذه الصلة ليكون في ذلك تعريض بأن الله ينصر الذين يرجون 
أيام نصره وهم المؤمنون. والغرض من هذا التعريض الإيماء بالموصول إلى وجه أمر 





المؤمنين أن يغفروا للمشركين ويصفحوا عن أذى المشركين ولا يتكلفوا الانتضار 
وقد يطلق « أا له » في القن عل الام التي حصل فا فضله وتعته عل 
قوم “وهو أحد تفسيرين لقوله تعالىى « وذ كرهم بأيام الله ». 


ومعنى « لا يرجون أيام الله » على هذا التأويل أمهم في شغل عن ترقب نعم 
اله بما هم فيه من إسناد فعل الخير إلى أصنامهم بانكبا بهم على عبادة الاصنام دون 
عبادة الله يأني في هذا الوجه من التعريض والتحريض مثل ما ذكر في - الأول 
لقاءنا « 0-5 2 م الكم لا تَرجَون لله 5 24 5 المراد بج أيام 5 ظ«(« 00 
جزائه في الاخرة لأنما أيام ظهور حكمه وعزته فهي تقارب الأيام بادعتى الأول 
ومنه قوله تعالى « ذلك اليوم الحقّ », أي ذلك يوم النصر الذي يحق أن يطلق 
عليه (يوم) فيكون معنى هذه الاية : انط لدعا د تاف لانهم لا 
يؤمنون بالبعث. 

ومعنى الاية أن المؤمنين أمرروا بالعفو عن أذى المشركين وقد تكرر ذلك فى 
القران قال تعالى « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين كر 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور ». وفي صحيح البخاري 
عن أسامة بن زيد في هذه الآية « وكان النبيء عي وأصحابه بعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب © أمرهم اله ويصبرون على الأذى ». 


وقوله « ليجزي قوما بما كانوا يكسبون » تعليل للأمر المستفاد من قوله 
« يغفروا » أي ليغفروا ويصفحوا عن أذى المشركين فلا ينتصروا لأنفسهم ليجزيهم 
الله على إيمامهم وعلى ما أوذوا في سبيله فإن الانتصار للنفس توفية للحق وماذا 
عساهم ييلغون من شفاء أنفسهم بالتصدّي للانتقام من المشركين على قلتهم وكثرة 
أوئنك فإذا توكلوا على نصر ربّهم كان نصره لهم أتم وأخضد لشوكة المشركين كأ قال 
نوح « إني مغلوب فانتصر ».وهذا من معنى قوله تعالى « وإن الساعة لاتية 
فاصفح الصفح الجميل ». وكان مقعضى الظاهر أن يقال ليجزيبم بما كانوا 
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يكسبونءفعدل إلى الإظهار في مقام الإضمار ليكون لفظ « قوما » مشعرا بأنبم 
ليسوا بمضيعة عند الله فإن لفظ « قوم » مشعر بفريق له قوامه وعزته « ذلك بان 
الله مولى الذين امنوا ». ظ 

كر ع عاء للستي كاله كال + ليجري أيه ثبي خا ونين 
وهذا مدح لحم وثناء عليبم. ونخوه ما ذكر لطيبي عن ابن جتي عن أني على 
الفارسي في قوله الشاعر : 


قات بشو هروان ظلما دماءنسا ‏ وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 


قال : أبو على : هو تعالى أعرف المعارف وسماه الشاعر : حكما عدلا وأخرج 
اللفظ مخرج التدكيرء ألا تر كيف ال. الكلام من لفظ التنكير إلى معنى 
التعريف اه. قيل : والأظهر أن «قوما» مراد به الإبهام وتنوينه للتنكير فقط. 

والمعنى : ليجزي الله كل قوم بما كانوا يكسبون من خير أو شر بما يناسب 
كسبهم فيكون وعيدا للمشركين المعتدين على المؤمنين ووعدا للمؤمنين المأمورين 
تفج والتجاوز عن أذى المشركين, وهذا وجه عدم تعليق الجزاء بضمير الموقنين 
لأنه أريد العموم تسر ثمة إظهار في مقام الاضمار ويؤيد هذا قوله « من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » .وهذا كالتفصيل للا جمال الذي في قوله 
« ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ». ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف على 
سابقتهاء» و تقدم نظيره في سورة فصّلت. 


وقرأ الحمهور « ليجزي قوما « بتحتية في أولهى والطنميز المستعر. عائد إلى اسم 
الجلالة في قوله « أيام الله ». وقرأه ابن عامر وحمزة والكسالي وخلف بنون العظمة 
ف أوله عل الالتفات. وقرأه أبو جعفر بتحية في أوله مضمومة وبفتح الزاي عل 
البناء للجمهول وتصبّ م قوما 2 تتأفيلها أن نائب الفاعل مصدر وأخرد من 
فعل « يجري ». والتقدير : ليجرّى الجزاء. « وقوما » مفعول ثان لفعل 
» 0 « من 4 بامة 0 وليس هذا من إنابة “الور 0 هو مغرب 
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على جوازه وإن كان الغالب إنابة المفعول الأول كقوله تعالى « ثم يُجزاه الجزاء 
الأرفى . 


وقوله « ثم إلى ربكم ترجعون » أي بعد الأعمال في الدنيا تصيرون إلى حكم 
الله تعالى فيجازيكم على أعمالكم الصالحة والسيئة بما يناسب أعمالكم. 


وأطلق على المصير إلى. حكم الله أنه رمجوع إلى الله على طريقة يقة اتمثيل بحال من 
كان بعيدا| عن سيده أو أميره فعمل مأ شاء ثم رجع إلى سيدذه أو أميره فإنه يلافي 
جزاء ما عمله وقل تقدميت نظائره. 


ف وَلقَد ءَانينَا لني سراي الكِتَلبّ ولك او" 
وَرَرَقتَهُم تمن يات وقضلئهم 3 الْعلَمِينَ [(16] 


ا نهم سس 7 0 و 0 ما 1 هه لوأ إلا ن 0 جَاءهُم 
للم يغبا ينهم إن رَبك يقضى ييكه يَزة القيلمة فِيما حا 
فيه فيه يَحْتافون [17] 54 


الوجه أن يكون سوق خبر بني إسرائيل هنا توطقة وتمهيدا لقوله بعده « ثم 
جعلناك على شريعة من ن الأمر فاتبعها » أثار ذلك ما تقدم من قوله « ويل لكلل 
أفاك أثم يسمع آيات الله تُقْلَّى عليه » إل توه جز الها عرو الم اقراة: از ين 
للذين عامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » فكان المقصدٌ قوله « ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر » ولذلك عطفت الجملة بحرف (ثمٌ) الدال على التراخي 


ومقتضى ظاهر النظم أن يقع قوله « ولقد عاتينا بني إسرائيل الكتاب » الآيتين 
بعد قوله « جعلناك على شريعة من الأمر » فيكونَ دليلا وحجة له فأخرج النظم 
على خلاف مقتضى الظاهر فجعلت الحجة تمهيدا قصدا للتشويق لما بعده» وليقع 
ما بعده معطوفا ب« ثم » الدالة على أهمية ما بعدها. 
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وقد عرف من تورك المشركين على النبيء عَيُم في شأن القرآن ما حكاه الله 
عنهم في قوله « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موبى » 
وقولهم: « لولا أنزل عليه القران جملة واحدة »» فمن أجل ذلك وقع هذا بعد قوله 
« ويل لكل أفاك ثم » إلى قوله « وإذا إذا عَلم من عاياتنا شيكا ا نخذها هزوًا » وقوله 
« قل للذين عأمنوا - للذين لا يرجون أيام الله »» فالجملة معطوفة على: تلك 


الجمل. 


د في خلاا ما اختلف فيه بنو إسرائيل على ما دعتهم ! 5 
من تسلية النبيء 2 على مخالفة قومه دعوته تنظيرا في أصل الاختللاف دون 
أسبابه وعوارضه. ظ 

ولا كان في الكلام ما القصد منه التسلية والاعتبار بأحوال الأم حسن تأكيد 
الخبر بلام القسم وحرف التحقيق» فمصب هلا التحقيق هو التفريع الذي في قوله 


اال ع ا ا يي سي 
الذرين كنا نيما بعلت ين في إسرائيل . 


قن أتبيظ: اف كر لالظو بدن بيقن إسرائيل من وصف حاهم حينا حدث 
الاحتلااف بينهم» ومن التصريح بالداعي للاختلاف بينهم ما طوي من مثل بعضيه 
من حال المشركين حين جاءهم الإاسلام فاختلفوا مع أهله | إيجازا في الكلام للاعتهاد 
اموي ا ع لا ا 0 
لسابقة مثل قوله « تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق » وقوله هذا « هدى »», 
فإن ذلك يقابل قوله هنا « ولقد عاتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » 
ومثل قوله « وسخّر لكم ما في السماوات وما في الأْض » فإنه يقابل قوله هنا 
« ورزقناهم من الطيبات »4 نومثل قوله < يسمع ءايات الله تُثلى عليه ثم يُصْرٌ 
مستكبرا » إلى « لهم عذاب مهين » فإنه يقابل قوله هنا « وعاتيناهم بينات من 
لأمْر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم »» ومثل قوله « ليجزي 
قوما بما كانوا يكسيون » فإنه مقابل قوله هنا « إن ولفمككم يمير القيامة 
فيما كانرا فيه يختلفون ». 00 ظ 
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-- يصح أن يكون بمعنى الجكمة» أي الفهم في الدّين وعلم محاسن 
الأحلاق كقوله تعالى 0 وءاتيناه الحكم صبيا 4< يعني يحيى ) ويصح أن يكون 
معزى السيادة أي أخية يحكمون أنفسهم بأنفسهم ولا تحكمهم أهة أخرئ كقوله 
تعالى و« جَعلكم ملوكا »2 والنبوة أن يقوم فييم اا 

ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة : إيجادها في الأمة وإيجاد القائمين بها لأن 
نفع ذلك عائد على الأمة جمعاء فكان كل فرد من الأمة كمن أوتي تلك الأمور. ‏ 

وأما رزقهم من الطيبات فبأن يسّر لمم امتلاك بلاد الشام التي تفيض لبنا 
وعسلا كأ في التوراة في وعد إبراهيم والتي تجبى إليها ثمرات الارضين امجاورة لها وترد 
عليبا سلع الاثم المقابلة لها على سواحل البحر فتزخر مراسيها بمختلف الطعام ' 
واللباس والفواكه والهار والزخارفء وذلك بحسين موقع البلاد من بين المشرق برا 
والمغرب بحرا. والطيبات : هي التي تطيب عند الناس وتحسن طعْما ومنظرا ونفعا 
وزينة. 0 

وأما العياي على لي فبآن مع الله م بين استقامة. لدين والخلق, وبي 
والرخاع. فإن أمما 6 0 ف جبوحة من العيفل 0 ينقص 8 التعقارة 
الدذين والخلق, وبعضها عرة حكم النفس وبعضها الامن بسبب كارة الفتن. 

والمراد ب« العالمين » : أنم زمائهم وكل ذلك إخبار عما مضى من شأن بني 
إسرائيل في عنفوان أمرهم لا عَمَا ال إليه أمرهم بعد أن اختلفوا واضمحل ملكهم 
وسح حريعيم. 

و بيينات 5 صفة 9 منزلة الجامد. فالبينة : الحجة 0 أي ينام 

ا او والخطا ! رسيي 


والأمر. : الشأن كا في قوله « وما أمر فرعون برشيد » والتعريف في « الأمر » 
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للتعظمءأي من شؤون عظيمة» أي شأن الأمة وما به قوام نظامها إذ لم يترك موسى 
والأنبياء ص بعده شيا ا مهما م مصالحهم | لا وقد وضحوه وبينوه وحذروا من 


.و(من) في قوله « مزق ا لامر » بمعنى (ف) الظرفيّة فيحصل من هذا أن معنى 
» وءاتيناهم فتاكت 4 من الأمر : : علمناهم حجحا وعلوما ف أمر ديهم ونظامهم 
بحيث يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامة من مخاطر الخط 
والخطل. 


وفرع على ذلك قوله «فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» تفريعٌ إدماج 
لمناسبته للحالة التي أريد تنظيرها. وتقدير الكلام : فاختلفوا وما اختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم» فحذدف المفزع لدلالة ما بعده عليه على طريقة الإيجار إذ 
المقصود هو التعجيب من حالم كيف اختلفوا حينٌ لا مظنة للاختلاف إذ كان 
الاختلاف بينهم بعدما جاءهم العلم المعهود بالذكر انفا من: الكتاب والحكم 
والنبوءة والبينات من الأمرء 5 ولو اختلفوا قبل ذلك لكان لهم عذر في الاختللاف 
وهذا كقوله تعالى ,02 أله الله على علم ». 
ا الكلام كناية عن عدم التعجيب من اختلاف اكيت مع .المؤمنين 
ما لو ا 0 
في رسالته. 


سي ولد أن مسلا عر عبد كار انور ابل ين 
عن غفلة أو تأويل» وهذا الظلم هو ظلم الحسد فإن الحسد من أعظم الظلم » أي 
فكذلك حال نظرائهم من المشركين ما اختلفوا على النبيء عَُْهِ إلا بغيا منهم عليه . 
مع علمهم بصدقه بدلالة إعجاز القران لفظا ومعاني. 


وانتصب « بغيا » إِما على المفعول لأجله» وإمّا على الحال بتأويل المصدر باسم 


الفاعل؛ وعلى كلا الوجهين فالعامل فيه فعل « اختلفوا »» وإن كان منفيا في 
اللفظ لأن الاستثناء أبطل النفي إذ ما أريد إلا نفي أن يكون الاختلاف في وقت 
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قبل أن يحثهم العلم فلما استفيد ذلك بالاستثناء صار الاختلاف ثابتا وما عدا 

وججملة « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون © سكا نقة 
استثنافا بيانيا لآن خبرهم العجيب يثير سؤالا في نفس سامعه عن جزاء الله إياهم 
على فعلهم» وهذا جواب فيه إجمال لتبويل ما سيّقضى به بينهم في الخير والشر لأن 
كانوا فيه يختلفون » في سورة يونس. 


ا 


« ثم َلك على شريعة من لأمٍ اها وا تبغ هو 
لون لايق ر18) إل أن شا عش ين وح و 
ال سا د بَعْضٍ والله وَلِى لمُتّقِينَ [19] 4 


(ثم) للتراخي الرتبي ؟! هو شأنها في عطف الجمل» ولولا ارادة التراخمي الرتبي 
لكانت الجملة معطوفة بالواو. وهذا التراخي يفيد أن مضمون الجملة المعطوفة 
بحرف (ثم) أهم من مضمون الجملة المعطوف عليها أهمية الغرض على المقدمة 
والنتيجة على الدليل. 

وفي هذا التراخي تنويه بهذا الجعل وإشارة إلى أنه أفضل من إيتاء بني إسرائيل 
الكتاب والحكم «النبوءة «البيّناتِ من الأمرء فنبوءة محمد عَُهُ وكتابُه وخكمه 
وبّيناته أفضل وأهدى مما أوتيه بنو إسرائيل من مثل ذلك. 


و(عل) للاستعلاء امحازي. أي اتمكن والثبات عل حل قوله تعاإلى « أولك | ظ 
عل هذى من ربهم . 


له 


5 


وتنوين « شريعة » للتعظم بقرينة حرف التراحي الرتبي . 


348 ْ الحانة 





والأر : الشأن» وهو 0 اديت وهو ٠‏ شأن من سو ور الله تعالى» قال تعالى 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 24 فتكون (من) تبعيضية وليست كالتي 6 
قوله انفا » 5-595 بينات من الأمر « أن د « شريعة » إلى « الأمر “2 
تمنع من ذلك. 
اي تريطا يها وأن ارول مك سكن مي 
لا يزعزعه شيء عن الدأب في بيامها والدعوة إليها. 
ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله « فاتبعها » أي دُم على اتباعهاء فالأمر 
لطلب الدوام مثل «يا أيْها الذين ءامَنوا امنوا بالله ورسوله ». 
وبين 0 » 5 « - » 0 بع أمواء الذين لا يعنمون » محسن 
و « الذي لا يعلعزن:)» « هم المشركون وأهواؤهم دين الشرك قال تعالى 2 اع 
من اتخذ إلهه هواه ». 
ليخي مام الحية والميل. وا معنى : أن ديهم أعمال احرف 
في القرآن 9 عنهم - ف الي السالفة « ول 0 عامنوا 0 للذيه لا 
يرجودك أيام الله ». 


وقد أرنا اررض للمسلدة نان د رومن أهراء. الذون 3 يعتمولة وغرم انق 
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عباس « أعنا نزلت لما دعته قريش إلى ين ابائه » قال البغوي كانوأ يقولون: له 
ظ ارجع إلى دين ابائك فا: نهم أفضل منك. 

وجملة « | إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا » تعليل للنبي عن اتباع أهواء الذين 
لا يعلمون» ويتضمن تعليل الأمر باتباع شريعة الله فإن كونهم لا يغنون عنه من الله 
شيئا يستازم أن في عخالفة ما أمر الله من اتباع شريعته ما يوقع في غضب الله 
وعقابه فلا يغني عنه اتباع أهوائهم من عقابه. 


والإغناء : جعل الغير غنياء أي غير محتاجعفالاثم المهدد من قدير غير غنىّ عن 
الذي يعاقبه ولو حماه من هو كفء لمهدده أو أقدر له عام عند وضمن فعل 
الإغناء معنى الدفع فعذّي ب(عن). وانتصب «شيئا» على المفعول المطلق» و«من 
الله» صفة ل«شيئا».و(من) بمعنى بّدل» أي لن يعْنُوا عنك بدلا من عذاب الله 
أي قليلا من الإغناء البديل من عقاب الله فالكلام على حذف مضاف, تقدم 
عند قوله تعاللى « إن الذين كفروا ان تُغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا » في آل عمران. 

وعطف على هذا التعليل تعليل اخير وهو « وإن الظالمين بعد بعضهم أولياء 
بعض » أي ! هم ظالون وأنت لست من الظامين في شيء فلا يجوز أن تتبعهم في 
شي وإنما يتبعهم من هم ألياؤهم. وذيل ذلك بقوله « والله ولي المتقين » وهو 


يفيد أن النبيء عَيْه الله وليه لأن النبيء َيه أول المتقين. 


كد تعر الئاس" وهُدّ:. وَرَحمَة لمَوَء 
يُوقنُونَ [20] #6 اا 0 


إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم وما فيه من ضرب المثل بموسى وقومه ومن 
تفضيل شريعة محمد على شريعة موسى عليهما الصلاة والسلام والأمر بملازمة 
اتباعها والتحذير من اتباع رغائب الذين لا يعلمون» فهذه الجملة بمنزلة. التذييل لم 
قبلها والتبيئة لأغراضها تنبا لما في طيها من عواصمٌ عن الشلك والباطل بمنزلة قوله 
تعالى بعد عدة ايات في اخر سورة الفتح « بلاغ ». وقوله في سورة الانبياء 


3 الجاثية 





”» ولقد كتبنا ف .الزبور من بعد الذكر أن الأزض يرئها عبادي 0 إن ف هذا 
لبلاغا لقوم عابدين ». ظ 


وإن كانيك ايه إل القران | إذ هو حاضر في الأذهان كانت الجملة استعنافا 
أعيد بها التنويه بشأن القران ومتبعيه والتعريضٌ بتحميق الذين أعرضوا عنه» وتكون 
ةد قوله انفا « هذا هدى والذين كفروا بأيات ربهم هم عذاب من 
رجز ألم » .وتكون الجملة المتقدمة صيحة في وعيد الذين كفروا باياته وهذه 
تعريضا بأنهم لم يحوأ هذه كار وكلا الاحتالين رشيق» وكل بأن يكون 
مقصودًا حقيق. 


و« بصائر » : جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقائقها. شببت 

ببصر العين»وفرق 5 بصيغة فعلية للمبالغة قال تعالى «أذء عو إلى الله على بصيرة 

أنا ومن البعني » في سورة يوسف. وقال «قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 

السماوات والأرض بضائر » في سورة الإسراء وقوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أهلكنا القرون الأيل بصائر للناس » في مر القصص. 


ووصف الايات السابقة أو القرآن بالبصائر مجاز عقلي لأن ذلك نبب 
البصائر. وجمع البصائر ان كانت الإشارة إلى القران باعتبار المتبصرين ينه © 
اقتضاه قوله « للناس « لأن لكل 0 بصيرته الخاصة فهي هر عر بالتبع لكون 
ظ صاحب كل بصيرة جزئيا مشخصا فناسب أن تُورد جمعاء فالبصيرة اللاسة هخ 
الحواس الباطنة» وهذا بخلااف إفراد «. هدى ورحمة » لأن المدى والرحمة معنيان 
كليان يصلحان للعدد الكثير قال تعاللى « هدى للناس » وقال « وما أرسلناك 
إلا رحمةٌ للهالمين ». وإنما كان هدى لأنه طريق نفع لمن اتبع إرشاده فاتباعه 
كالاهتداء للطريق الموصلة إلى المقصود. وإِنّما كان رحمة لان في اتباع هديه تجا 
الناس أفرادًا وججماعات في الدنيا لأنه نظام مجتمعهم ومناط أمنهم, وفي الآخرة لأنه 
سبب نوالهم درجات النعيم الأذعي. ركان تبضائد آنه "يوق اللقاسس ١‏ القون والنقير 
ويحرضهم على الخير ويحذرهم من الشر ويعدهم على فعل الخير ويوعدهم على فعل 
الشرور فعمله عمل البصية. ظ 


ٍ وبجعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامة وجعل الهدى والرحمة لقوم يوقنون 
لأله لأامتدى يانه إلا الوق كفيقت ولا وح ديه لا بون إنبعه انلتق طفع 
وذكر لفظ « قوم » للايماء إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم كأنه من 
مقومات قوميتهم التي تميزهم عن أقوام آخرين. ظ 
والإيقان : العلم الذي لا يتردد فيه صاحبه. وحذف متعلقه لأنه معلوم بم 


جاءت به ايات أللّه. 


اموا وَعَجِلواً الصّلِحَتٍ سَوَاءٌ مَحْيَّاهُمْ وَمَمَانُهُمْ ساء مَا 
يَحكُمُون [21] # 0 


اتتقال من وصف تكذييهم بالايات واستهزائهم بها ثم من أمر المؤمنين بالصفح | 
عنهم وإيكال جزاء صنائعهم إلى الله ثم من التثبيت على ملازمة الشريعة الإسلامية 
إلى وصف صنف اخر من ضلاهم واستهزائهم بالوعد والوعيد وإحالتهم الحياة 
بعد الموت والحجراء على الأعمال وتخييلهم للناس ا يصيرون في الآخرة, 
على الحال التي كانوا عليها في الدنياء عظيمهم في الدنيا عظيمهم في الاخرة: 
وضعيفهم في الدنيا ضعيفهم في الاخرة» وهذا الانتقال رجوع إلى بيان قوله 
« من عمل صال حا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ». 

فحرف (أم) للإضراب الانتقالي» والاستفهام الذي يلزم تقديره بعد (أَمْ) 
استفهام إنكاري, والتقدير : لا يحسب الذين اجترحواالسيات أمهم كالذين امنوا 
لا في الحياة ولا في الممات. 


و« الذين اجترحوا السيئات » في نقل عن ابن عباس:أنهم المشركون 6 يؤذن 
به الانتقال من الغرض السابقٍ إلى هذا الغرض وإنما عبر عنهم بهذا العنوان لما في 
الصلة من تعليل إنكار المشاببة والمساواة بينهم وبين الذين امنوا وعملوا الصالحات 
عند الله في عالم الخلد ولأن اكتساب السيئات من شعار أهل الشرك إذ ليس لهم 


دين وازع يزعهم عن السيكات ولا خم مومنون بالبعث والجزاء فيكون [ انهم به 
مرغبا في الجزاء»ولذلك كثّر في القران الكناية عن المشركين بالتلبس بالسيئات 
كقوله « ويل للمطففين » إلى قوله « ألا يظن أولك أنهم مبعوثون ليوم عظم » 
وكقوله « ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
مخنوض 8 الخائضين وكنا كدان بيوم الدين « وقوله «أرأيت الذي يكذب 
بالدين فذلك الذي يدع اليتم ولا يحض على طعام المسكين » ونظيره « أم 
حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون »؛فإن ذلك حال 
الكفارء وأما المومن العاصي فلا تبلغ به حاله أن يحسب أنه مفلت من قدرة الله. 
قيل : نزلت في قوم من المشركين. قال البغوي : نزلت في نفر من مشركي مكة 
قالوا للمؤمنين وجا بوره ال بي 0 
عليكم في الدنيا. < 

ين ا بن 2 ل 39 ربيعة والوليد بن عتبة قالوا علي وحمرة 2 
ابعث حقا خا أفضل من حالكم في الأعرة أن أفضل حالا منكم في 
57 وقت 0 هذه الآآيات من السورة أو ا قرفم هذا 2 فناسب تعرض 
الآية له حقه. 


ونزول الاية على هذا السبب لإبطال كلامهم في ظاهر حاله وإن كانوا لم يقولوه 
عن اعتقاد وإنما قالوه استهزاءء لملا يروج كلامهم على دهمائهم والحديثين في 
الإسلام لأن شأن التصدّي للإرشاد أن لا يغادر مغمزا لرواج الباطل إلا سدّهء م 
في قوله تعالى « أَفأَريِتَ الذي كفر باياتنا وقال لاوتيّنَ مالا وولدا أطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحمان عهدا » وله نظائر في القران. ظ < 

وزاد القرطبي في حكاية كلام الكلبي أنهم قالوه حين برزوا لمهم يوم بدرء وهو 
لا يستقم لأن السورة مكية ولم ينقل عن أحد استثناء هذه الاية منها. 

والاجتراح : الاكتساب. وصيغة الافتعال فيه للمبالغة» وهو مشتق من الجرح 


الجائية 353 





اكشنانب الكاترر أن غاب كسبهم ف الجاهلية كان من الإغارة 00 القوم وهم وهي 
بالرماح, قالت أم رذع , : « فنكحتٌ بعدّه رجلا سرياء رك شرياء وأحذ خحطبا 


وأراح علي َعَمًا ترَيا»ه» ولذلك غلب إطلاق الاجتراح على اكتساب الاثم والخييث. 


وظاهر تركيب الآية أن قوله « سواء مَحْيَاهم بيماتهم » داخل في الحسبان 
المنكور فيكون المعنى : إنكار أن يستوي المشركون مع المؤمنين لا في الحياة ولا بعد 
الممات, فكما خالف الله بين حالَيّهم في الحياة الدنيا فجعل فريقا كفرة مسيئين 
وفريقا مؤمنين محسنين» فكذلك سيخالف بين حاليهم في الممات فيموت المشركون 
على اليأس من رحمة الله إذ لا يوقنون بالبعث ويلاقون بعد الممات هول ما توعدهم 
لله به»ويموت المؤمنون رجاء رحمة الله والبشرى بما وعدوا به ويلاقون بعد الممات 
ثواب الله ورضوانه. 

وقراً الجمهور « سواء » مرفوعا فيكون موقع جملة « سواء محياهم » موقع 
يذل سن كاف طبه الى نامعل ول غل ا دهن بيه قينا حب الكشاف 
يريد أنه بدل مطابق لأن الجملة تبدل من المفرد على الأصح. والبدل المطابق هو 
عطف البيان عند التحقيق» فيكون جملة « سواء محياهم ومماتهم 4 نيان ما تفسية 
المشركون. وقرأه حمزة والكسالي وحفص عن عاصم وخلف منصوباء فلفظ 
« سواء » وحده بدل من كاف الممائلة» بَدَلُ مفرد من مفرد أو حال من ضمير 
النصب في « نجعلهم ». ظ ظ 

وهذا لأن المشركين قالوا للمسلمين : سنكون بعد الموت خيرا منكم ”م كنا في 
الحياة خخيرا منكم. 

فضمير « محياهم » وضمير « مماتهم » عائدان لكل من الذين اجترحوا 
السيئات والذين آمنوا على التوزيع أي ميا كل مساو لمماته؛ أي لا يتبدل حال 
الفريقين بعد الممات بل يكونون بعد الممات 5" كانوا في الحياة غير أن موقع كاف 
اتمثيل في قوله « كالذين عامنوا » ليس واضح الملاقاة لحسبان المشركين المسلط 
عليه الانكا لاه إنما حسبوا أن يكونوا بعد الممات (على تقدير وقوع البعث) 
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أحسنّ حالا من المؤمنين لا أن يكونوا مثل المؤمنين لأنهم قالوا ذلك في مقام ‏ 
التطاول عل الممعقف :ذا وإرادة إفحامهم وو كن أن نبين موقع هذا الكاف 
5 الاية. 


والذي: أرى: 3 أن تموقغه الأماء إل أن الله كدر للمؤسين ستسين الخال. بعد 
الممات حتى صار ذلك المقدّر مَضِرب الأمثال ومناط التشبيه» وإلى أن حُحسبان 
المشركين أنفسّهم في الآخرة على حالة حسنة باطل» فعبر عن حسبانهم الباطل 
بأنهم أثبتوا لأنفسهم في 'الآخرة الحال التى. هي حال المؤمئين» أي حسب 
المشركون بزعمهم أن يكونوا بعد الموت في .حالة إذا أراد الواصف أن يصفها 
وصفها بمشابهة حال المؤمنين في عند الله وفي نفس الأمرء وليس المراد أن المشركين 
مَثُلوا حالهم بحال المؤمنين فيؤول قوله « كالذين عامنوا » إلى حكاية الكلام المحكي 
بعبارة تساويه لا بعبارة قائلهءوذلك مما يتوسع فيه في حكاية الأقوال كقوله تعالى 
حكاية عن عيسى « ا إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله.رتي وريكم » فإن 
ما أمره الله به : أن اعبدوا الله ربك وربهم. وذلك من خلااف مقتضى الظاهر دعا 
الله هنا قصد التنويه بالمؤمنين والعناية بزلفاهم عند الله فكأنه قن ؟ احسيرا أن 
نجعلهم في حالة حسنة ولكن هذا المأمول في حسبانهم هو في نفس الأمر حال 
المؤمنين لا حا افأمعة الكلام؛ وفَهُم السامع يبسطه. 
٠‏ والمواجه بهذا الكلام هم النبيء والمؤمنون تكملة للغرض المبدأ به في. قوله « قل 
للذين عامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ». 

على أن لك أن تجعل قوله تعالى « كالذين عامنوا » معترضا بين مفعولي 
« نجعل » وهما ضميرا الغائبين وجملة « سواء محياهم » أو ولفظ « سواء » في 
را نصبه فلا يكون مرادا إدخاله في حسبان المشركين. 

فيز على هذا أن 1 قوله « كالذين عامنوا » تهكما على المشركين في 

نم تاكيذا للإنكار عليهم. 


ومن .خلاف ظاهر التركيب ما قيل : إن مدلول « سواء 0 ويماتهم » 
د المشركين ار ولكنه كلام مستأنف» والمعتى : أنه لما أنكر 





حسبان استواء الكافرين والمومنين خطر ببال السامع أن يسأل كيف واقعٌ حال 
الفريقين تاعيية: بأن حال محياهم هو مقياس حال مماتهم, أي حالهم في الآخرة 
مختلف 6 هو في الدنيا مختلف, فالمؤمنون يحيون في الإقبال على ربهم ورجاء فضله. 
والكافرون يعيشون معرضين عن عبادة ربّهم ايسين من البعث والجزاء. وهذا ليس 
عين الجواب ولكنه من الاكتفاء بعلة الجواب عن ذكره. والتقدير : حال الفريقين 
مختلف في الآخرة م كان مختلفا في الحياة. ظ 

وجملة « ساء ما يحكمون » تذييل لما قبلها من إنكار تاد لاك ظ 
بذلك 'الانكار من المعاني. 


واعلم أن هذه الآية وإن كان موردها في تخالف حالي لمشركين والمومنين فإن 
نوط الحكم فيبا بصلة « الذين اجترحوا السيئات » بعل منبا منها إيماء إلى تفاوت 
حالي المسيئين والمحسنين من أهل الايمان وإن لم يحسب أحد من المؤمنين ذلك 
وعن تميم الداري أنه بات ليلة يقرأ هذه الاية ويركع ويسجد ويبكي إلى الصباح. 
وروي مثل ذلك عن الربيع بن خيثم وعن الفضيل بن عياض : أنه كان كثيرا ما 
تردق .شرع أول الليل هذه الآية 3 يقول : ليت شعري من أي الفريقين أ 
(يخاطب نفسه) فكانت هذه الاية تسمى مُبكاة العابدين. 0 


وانحيا والممات : مصدران ميميان أو اسما رّمان »أي حياتهم وموتهم» وهو 
على كلا الاعتبارين بتقدير مضاف». أي حالة محياهم وحالات ممأ تهم. 


9 وتلق لل السَّمنوَاتٍ والأض الح ولج لجر ىكل كفس 
ما كسَبَث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ [22] 4 

الجملة معترضة والواو اعتراضية وهو اعتراض بين الكلام المتقدم وبين ما فرع 
عليه من قوله « أفرأيت من اتخذ إللهه هواه » هو كالدليل على انتفاء أن يكون 


الذين اجترحوا السيئات الذين هم في بحبوحة عيش مدة حياتهم أن يكونوا في نعيم 
بعل مماتهم كالذين امنوا وعملوا | الصالحات مدة حياتهم فكان جزاوهم النعم بعل 
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ماتهمء أي بعد حياتهم الثانية بأن خلق السماواتٍ والأض بالعدل. يستدعي 


ووجه الاستدلال أن خلق السماوات والأض تبين كونه في تمام الاتقان والنظام. 
إن إن دلائل | إرادة العدل في تصاريفها قائمة» وما أودعه الخالق : المخلوقات 
ْ القت مناسب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم فإذا استعملوها في 
الإفساد والاساءة كان من إتمام إقامة النظام أن يعاقبوا على تلك الاساءة والمشاهد 
أن المبيء كثير ما عككف على إ إساءته حتى المماتء فلو لم يكن الجزاء بعد الموت 
حصل اختلال في نظام خلق الخلوقات وخلقٍ القوى الصادرٍ عنها الإحسان - 
والاساءة, . وهذا المعنى تكرر في ايات كثية وكلما ذكر شيء منه أتبع بذكر 
الجزاءء وقد تقدم في سورة ال عمران قوله « ويتفكرون في نخلق السماوات د لض 
ينا ما خحلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار»وقوله في سورة الدخان «وما 
خلقنا السماوات والأآض وما بينبما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق واكم لا 
يعلمون [ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ». 
وإلباء في قوله « بالحق » للسببية أو للملابسة» 20 الحق أو < 
ملابسا للحق لا يتخلف الحق عن حال من أحواله. ظ ظ 


والحق : اسم جامع لما شأنه أن يَحقٍّ ويثّتء ومن شأن الحكمة والحكم أن 
يقيمه, ولذلك شيو بقوله ج وخلق الله « فإن اسم قن جامع لصفات الكمال 
ونصرفات الحكمة. 


وعطف « ولُجرّى كل نفس بما كسبت » على « بالحق » لأ المعطوف 
عليه امجرور بالياء فيه معنى التعليل» وهذا تفصيل بعد إجمال فإن الجزاء على الفعل 
ها يناشيه هو من الحق» ولأ تعليل اخلق بعلة الجزاء من تفصيل معنى المحق وآثار 
كون. الحق سببا لخلق السماوات والأرض أو ملابسا لأحوال خلقهماء فظهرت 
المناسبة بين الباء في المعطوف عليه واللام في المعطوف. 

والباء في « بما كسبت » للتعويض. ونا كسيتة النقيى لاا قر يل تبان 
بمثله وما يناسبه» فالكلام على حذف مضافء. أي بمثل ما كسبته. وهذه الممائلة 
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ممائلة في النو 44 0 يدير تلك الممائلة فذلك موكول | إلى ا الله تعالى وراغى ف فيه 


ولهذا أعقبه "بقوله « ولا هم يظلمون » فضمير « وهم » عائد إلى « كل 
نفس »» فإن ذلك الجزاء مما اقتضاه العدل الذي بجعل سببا أو ملابسا لخلق 
السماوات والأرض وما فيبماء فهو عدلء فليس من الظلم في شيء فالمجارّى غير 
مظلوموبالجزاء أيضا ينتفي أثر ظلم الظالم عن المظلوم إذ لو ترك الجزاء لالستمر 
المظلوم مظلوما. ظ 


أفريْتَ 2 انَحَد ! ل اله 

نت امن 00 و 
وتم ' 1 
يُهديه من بعد 7 01 0 [23] 4 


لما كان الذين حسبوا أن يكونوا في الآخرة في نعمة وعزة ”م كانوا في الدنيا قالوا 
ذلك عَنْ غير دليل ولا نظر ولكن عن اتباع ما يشتهون لأنفسهم من دوام الحال 
الحسن تفرع على حسبانهم التعجيب من حاهمء فعطف بالفاء الاستفهام 
المستعمل في التعجيب» وجعل استفهاما عن روية حاهم, للإشارة إلى بلوغ حالهم ‏ 
من الظهور إلى حد أن تكون مرئية. 

وأصل التركيب : «أفرأيت من اتخذ إللهه هواه» الح فقدمت همزة الاستفهام, 
والخطاب للنبيء عَيْلهِْ والمقصود من معه من المسلمين, أو الخطاب لغير معيّن, 
أي تناهت حاههم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. 

و(مَنْ) الموصولة صادقة على فريق المستهزئينَ الذين حسبوا أن يكون -2 
ومماتهم سواء بقرينة ضمير الجمع في الجملة المعطوفة بقوله « وقالوا ما هي عد 
الدنيا » ) الح. 


والمعنى : أن حجاجهم المسلمين مركز على اتباع الهوى والمغالطة» فلا نبوض 
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لحجتهم لا في نفس الأبر ولا فيما أادوه» على فرض وقوع البعث من أن يكون 
امنين من أهوال البعث» وأنهم لا يرجى هم اهتداء لأن لله خلقهم غير قابلين 
للهدى فلا يستطيع غيره هداهم. 


و« إلهه» يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته حتى كأنه معبود فيكون 
هذا الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ» أي اتخذ هواه كإله له لا يخالف له أمرا. 


وجوز أن ييقى « ! لهه » على الحقيقة يكن » ل » بمعنى مَهُويْة) أي 

عبد إلها لأنه يحب أن يعبده. يعني الذين اتخذوا الأصنام الحة لا يقلعون عن 
58 5 نهم أحبوهاء أي ألفوها وتعلقت قلوبهم بعبادتهاء كقوله تعالى ٠‏ » وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفرهم ». 


وفعت أضَلة الله » أنه حفهم ناضات الضلالة من قزل مكايرة ون ونفوس 
ضعيفة» اعتادت اتباع ما تشتهيه لا تستطيع حمل المصابرة والرضى بما فيه كراهية ظ 
ها. فصارت أسماعهم كالخختوم عليبا في عدم الا نتفاع فالمواعظ والبراهين. وقلوبهم 
اتوم عليبا في عدم نفوذ النصائح ودلائل الأدلة . إليباء وأبصايهم كالمغطاة 

عجارت فلا تنتفع بمشاهدة المصنوعات الالهية الدالة على انفراد الله بالالهية 
5 أن بعد هذا العالم بعثا وجزاء. 


ومعنى « على علم » أنهم أحاطت بهم أسباب الضلالة مع أنهم أهل علمء 
أي عقول سليمة ةَ أو مع أهم بلغهم م بما يديهم وذلك بالقران ودعوة النبيء 
نه إلى 00 

فحرف (على) هنا معناه المصاحبة بمعنى (مع) وأصلن هذا المعنى استعارة 06 
الاستعلاء للاستعلاء اججاري وهو اتفكن بين الوصف والموصوف. وشاع ذلك 
حتئى ضار معنى. من مغاني (على) 5 في قول: الحارث. بن. نحلرة : ظ 
باعل التساية كييك كمرن هعبيبسيةة سا 

والمعنى : أنه ضال مع ما له من صفة العلم فالعلم هنا من وصف من اتخل 
إلهه هواه وهو متمكن من العلم لو خجلع عن نفسه المكابرة والميل إلى الهوى. 
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وقرأ الجمهور 0 غشاوة « يكسر الغين وفتح الشين بعدها ألف . وقرأه حمزة 
والكنان وخحلف « غشوة » بفتح الغين وسكون الشين وهو من التسمية 


وتقدم معنى اختم والغشاوة ف أول سورة البقرة. 


وفرع على هذه الصلة استفهام إنكاري أن يكون غير الله يستطيع أن بد يهم 
والمراد به اتببلة النبيء ا لشدة ألستقئة لأغراضهم وبقائهم 2 الضلالة. 

و« من بعد الله » بمعنى : دوك الله وتقدم عند قوله تعالى « فبأيٌ حديث 
بعده يؤمنون » آخر :سورة الأعراف 

وفرع على ذلك استفهام عن عدم تذكر المخاطبين هذه الحقيقة, 9 كيف 
تسوها حي الحوا ف 5 مبداية أولئك الضالين وأسفوا لعدم جدوى الحجة 
ديهم وهو استفهام إنكا 


ومن المفسرين من حمل (مَن) الموصولة في قوله « أفرأيت من اتخذ إللهه 

هواه » على معيّن فقال مقاتل : هو أبو جهل بسبب حديث جرى بينّه وبين 
الوليق. نين «المقية” 106 :يطوفان.. اليلة: افتحدنا +في. شأن التبىء 22 فقال 
أبو جهل : والله إني لأعْلّم إنه لصادق فقال له المغيية : مَهْء وما دَلكَ 
على ذلك؛ قال : كنّا نسميه في صباه الصادق الأمين فلما تم عقله وكمل رشده 
نسميه الكذاب الخائن ! قال : فما يمنعك أن تومن به قال : تتحدث عني بنات 
قريش أني قد اتبعت يتبم أبي طالب من أجل كسرّة.واللاتٍ ولعُرَى إن اتبعمه ابدا 
فنزلت هذه الآية. وإذا صح هذا فإن مطابقة القصة لقوله تعالى « وأضله الله على 
علم » ظاهرة. وعن مقاتل أيضا : أنها نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد 
المستهزئين كان يَعْبّد من الاصنام ما تبواه نفسه. 

وهذه الاية أصل في التحذير من أن يكون الهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم 
ويتركوا اتباع أدلة الحق» فإذا كان الحق محبوبا لأحد فذلك من التخلق بمحبة الحق 
تبععا للاليل مثل ما يبوى الموؤمن الصلاة والجماعة وقيام رمضان وتلاوة القران وفي 
اديت «أرخنا بها يا بلال» يعني الاقامة للصلاة. وعن عبد الله بن عمُرو بن 
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العاصبى أن النبيء عَيله قال « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جىتٌ به » 
وعن أي الدرداء « إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعَمله وعلمه فإن كان عمَلّه تبعا 
لهوأه فيوهه يوم سوع وإ كان عملة تبعأ لعلمه فيوهه يوم صالح . 


وأما اتباع الأمر انحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك 
27 الضلال وسوع السيرة . 


إذا المرء لم يشرك طعاما يحبه كه فنا غاريا: .بحيك» بك 
فيوشك أن ثلقى له الدهرّ سبّة اذا ذكرت امثاها تملا الفما 

ومن الكلمات. الأتورة « ثلاث من المهلكات : شح مطاع, وهوى متبع) 
وإعجاب ال مرء بئفسه » ويروى حديئًا ضعغيف السند,. 2 


ايع لي ان ا سر لاه 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » لأن مخ عنهم هنا لما أخخبر عنهم با نهم اتخذوا 
إلههم. هواهم, فقد تقرر أنهم عقدوا قلوهم على الموى فكان ذلك العَقد صارفا 
السمع عن تلقي الآيات ققدم لافادة أ: نهم اتوم على سمعهمء ثم عطف عليه 
و« قلبه » تكميلا وتذكيرا بذلك العقد الصارف للسمع ثم ذكر ما « على 
ااي 0 ال ا اد 


عنهم 0 اق الانذار وعدمه في جانبهم بقوله « سواء ب أانذرهم ً ل 


تنذرهم لا يؤمنون » فلما أريد تفصيله قدم الختم على قلوهم لأنه الأصل م كان 
اتخاذ الهوى كالاله أصلا في وصف حالهم كف آي سورة الحاثية. '"فحالة القلوب . 


هي الأصل في الانصراف عن التلقي والنظر في الآبتين ولكن نظم هذه الآية كان 
ع ا ا تر سي 
ظ يقتضيه الطبع. 


| ع 1 ع 3 ش ٠‏ ش ١‏ ع ْ 5 
وقرا الجمهور « أفلا تذكرون » بتشديد الذال. وقرأه عاصم بتخفيف الذال 





لتقارب مخرجيهما قصدًا للتخفيف, وأما عاصم فقراءته على حذف إحدى التاءين. 


« وَقَاُوا مَاهِيَ إلا َيَائَا الدّنيا نَمُوتُ وتيا 0 يملكت 
إل الدَّهْرٌ وَمَا لَهُم بذَالِكَ مِنْ عِلْم إن هم إلا يَظنُونَ 243] 4 


هذا عطف على جملة « أم حسب الذين اجترحوا السيئكات » أي بعد أن 
جادلوا المسلمين بأنه إن كان يبعث بعد الموت فستكون عقباهم خيرا من عقبى 
المسلمين ‏ يقولون ذلك لقصد التورك وهم لا يوقنون بالبعث والجزاء بل ضربوه 
جدلا وإنما يقيئُهم قولهم « ماهي | إلا حياتنا الدنيا ». 

وتقدم في سورة الأنعام « وقالوا إن هي إ إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » 
وضمير « هي » ضمير القصة والشأنء أي قصة الخوض في البعث ت تنحصر في 
أن لا حياة بعد الممات» أي القصة هي انتفاء البعث © أفاده حصر الأمر في 
الحياة الدنياء أي الحاضرة القريبّة مناء» أي فلا تطيلوا الجدال معنا في إثبات. البعث» 
يجوز أن يكون « هي » ضمير الحياة باعتبار دلالة الاستشناء على تقدير لفظ 
الحياة فيكون حخصرا لجنس الحياة في الحياة الدنيا. 


وجملة « نموت ونحيى » مبيّنة لجملة « ماهي إلا حياتنا الدنيا » أي ليس بعد 
هذا العالم عالم اخر فا حياة هي حياة هذا العالم لا غير فإذا مات من كان حيا 
حلفه من يوجد بعده. فمعنى «نموت ونحيا». يموت بعضنا ويحيا بعض أي يبقى 
حيّا إلى أمد أو يولد بعد من ماتوا. وللدلالة على هذا التطور عبر بالفعل المضارع؛ 
أي تتجدد فينا الحياة والموت. فالمعنى : نموت ونحيا في هذه الحياة الدنيا وليس 7 
حيأة أرق 


ثم إن كانت هذه الجملة محكية بلفظ كلامهم فَلَعَلها مما جرى مجرى المثل 


بيهم» وَإِنْ كانت حكايّة لمعنى كلامهم فهي من إيجاز القران وهم إنما قالوا : 
يموت بعضنا ويحيا بعضنا ثم يموت فصار كالمثل. 


257 الجاثية 


ولا يخطر بالبال أن حكاية قولهم « نموت ونحيا » تقتضي إرادة نحيا بعد أن 
نورت لان 0 » نامي 7 حياتنا الدنيا » 0 عن خطور هذابالبال. 
وإنما قدم ا01111ظ1ظغ2 في البيان 59 المبين قولهم 
ما هي « الا حياتنا الدنيا » فكان الظاهر أن يبدأ في البيان بذكر اللفظ المبيّن 
فيال : ئحيّا وثنموتء فقيل قدّم « نموت » لتتأنى الفاصلة بلفظ « نحيا » مع 
لفظ « الدنيا ». وعندي أن عدم نعل « غموت » على « تحيا » للاهتام بالموت 
ف هذا المقام لانم بصدد تقرير أن الموت لا حياة بعده ويتبع ذلك الاهتام تاي 
طباقين بين حياتنا الدنيا ونموت ثم بين نموت ونحيا. وحصلت الفاصلة تبعاءوذلك 
أدخل في بلاغة الإعجاز ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما لهم بذلك من علم » 
فالإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يُهلكنا إلا الدهر », أي لا علم هم بأن 
الدهر هو المميت اذ لا دليل. 
وأما زيادة « انلكا إلا الدهر » فقصدوا تأكيد معنى انحصار الحياة 
والموت في هذا العالم المعبر عنه عندهم بالدهر. فا حياة بتكوين الخلقة والممات 
بفعل الدهر. فكيف يرجى لمن أهلكه الدهر أن يعود حيا فالدهر هو الزمان ‏ 
يم د يصيروك | هه 06 ا 0 حلانانة من طول مدة 


مني ا الدع من سيت 119 فمَا بال من يُرمى ولسيس يرام 
. ولعلهم يريدون أنه لو تأثر الزمان لبقي الناس أحياء م قال أسقف نجران : 
منع البقاء تقلب الشمس20 وصطلوعهيا من حيث لا تُمسبي 
لما كان اموت يفعل الدهر فكيف يرجى أن يعودا أحيا 0 


وهذه كلمات كانت نجري على ألسنتهم لقلة التدبر 5 الأمور وإن كان 


يعلمون أن الله هو الخالق للعوالم»وأما ما يجري في العالم من التصرفات فلم يكن لهم 
فيه رأي وكيف وحالتهم الأمية لا تساعد على ذلكء وكانوا يخطئون في التفاصيل 
حتى يأتوا بما يناقض ما يعتقدونه» ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما لهم بذلك من 
علم » فإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يبلكنا إلا الدهر » أي لا علم لهم 
بآن الدهر هو المميت إذ لا دليل على ذلك فإن الدليل النظري 08 أن الدهر وهو 
الزمان ليس بمُميت مباشرة وهو ظاهر ولا بواسطة في الاماتة إذ الزمان أمر 
اعتباري لا يفعل ولا يؤثر وإنما هو مقادير يقدّر بها الناس الابعاد بين الحوادث 
مكمه إن اتقدي خضية التبان واللين وتصضن الفضول الارنمة وإنما توهم عامة 
الناس أن الزمان متصرف» وهي توعمات شاعت حئى استقرت ف الأذهان 
الساذجة. 


والمراد بالظن في قوله « إن هم إلا يظنون » ما ليس بعلم فهو هنا التخيل 
والتوهم. وجملة « إن هم إلا يظنون » مبينة بجملة « وما لهم بذلك من علم » 
أو استغعناف بياني كأن سائلا حين سّمع قوله « وما لهم بذلك من علم » سأل 
عن همستندهم في قوهم ذلك فاجيب بانه الظن المبني على التخيل. 


وجيء بالمضارع في « يظنون » لأنهم يحددون هذا الظن ويتلقاه صغيرهم عن 
كبيرهم في أجياهم وما هم بمقلعين عنه. 


3 ١ 


ال يلت ما كان حَجَتَهُم إلا 
أن الوا كرا ابا إن كسم صَْدِقِينَ [25] » 


عطف على « وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون »» أي عقدوا على 
عقيدة أن لا حياة بعد الممات استنادًا للأوهام والأقيسة الخيالية. وإذا تليت عليهم 
ايات القران الواضحة الدلالة على إمكان البعث .وعلى لزومه لم يعارضوها بم 
ييطلها بل يبرعون إلى المباهتة فيقولون إن كان البعث حقا فاتوا بابائنا إن صدقم. 
فالمراد بالايات ايات القران المتعلقة بالبعث بدليل ما قبل الكلام وما بعده. 


304 ا ١‏ الحائية 


وني قوله « ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا » تسجيل عليهم بالتلجلج 
عن الحجة البينة» والمصيرٍ إلى سلاح العاجز من المكابرة والخروج عن دائرة 


ا ا اه «» 0 للمؤمنين بدخول لرسول عَكنه. وجلا أن 1 
إذ ذه لجان أشيد فإنا أن يكرن | لاق اسم احج علي عل سيل بكم ب 
كقول عمرو بن كلثوم : 


قريي]؟ فعجلنا قرام قبيل الصبح هرداق طحوتا 
فسمى القتل قرى»وعلى هذا يكون الاستثناء في قوله « إلا أن قالوا ائتوا 
ظ آبثنا » استشناء متصلا تيكماء وما أن يكون | إطلاق اسم الخيوة عل تامهم 
جرى على اعتقادهم وتهديرهم دون قصد 8 بهم أي أتوا عم توثموه حجة 
فيكون الإطلاق امتعاة صورية والاستثناء على هذا متصل أيضا. 

اما أن 0 لدف 0 بعلاقة الضدية بكرن محازا 0 عير 
حجة لهم إل م وله ليست بم بل حي عاد احص أن لسع ل 
بطريق الفليح والكناية كول جرَانٍ العودٍ : 


وبلدة ليس بها اتبيبيسن إلا اليتعاهيسر وإلا العسيس 

أي لا أنس بها البتة. 

ويقدر قوله « أن قالوا اثتوا بابائنا » في محل رفع بالاستثناء المفرغ على 
الاعتبارات الثلاثة فهو اسم « كان » و« حجتهم » خبرها لان حجتهم منصوب 
ف قراءة جميع القراءات المشهورة. 

وتقديم خبر « كان » على اسمها لأن اسمها محصور بولةم فحقه التأخير عن 
اللو 0 سد 5 ظ 0 





تلقين لابطال قوهم « وما يبلكنا إلا الدهر » يتضمن إبطال قوهم « ما هي 
إلا حياتنا الدنيا ثموت ونحيا ». 


والمقصود منه قوله « ثم يميتكم » وإنما قدم عليه « يحييكم » توطئة له أي م 
هو أوجدك هو بميتكم لا الدهرء فتقديم اسم الله على المسند الفعلي وهو 

» بحييكم ثم بميتكم » يفيد نخصيص الاحياء والاماتة به لابطال 5 إن الدهر 
هو الذي يحيتهم . 


وقوله « ثم يجسمعكم إلى يوم القيامة » إبطال لقولهم « ماهي إلا حياتنا 
الدنيا «« ويس هو | إبطالا علريق ١‏ 00 لك أدلة هذا كرت فيما نزل من 


وقوله « لا ريب فيه » حال من « يوم القيامة »» أي لا ريب في وجوده بم 
يقتضيه من إحياء الأموات؛ ومعنى نفي الريب فيه أنه حقيقة الريب وهي التي 
تتقوم من دلائل تُفضي إلى الشك منتفية عن قضية وقوع يوم القيامة بكارة 
الدلائل الدالة على إمكانه وعلى أنه بالنسبة لقدرة الله ليس أعجب من بدء الخلق, 
وأن الله أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه. فكان الشك فيه جديرا بالاقتلاع 
فكأنه معدوم. وهذا 5 قال النبيء عله ا سئل عن الكهان « ليسوا بشيء » مع 
لبن يوون فاراد انه ليسوا بشيء حقيق» وقد تقدم عند قوله تعالى. « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » في سورة القرة. [ 


وعُطف « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » على قوله « لا ريب فيه » أي ولكن 
ارتياب كثير من الناس فيه لانهم لا يعلمون دلائل وقوعه. 





وبل ملك الستمر ته والارضن 4 


اعتراض تذييل لقوله « قل الله يحييكم ثم بميتكم » أي لله لا لغيه ملك 
السماوات والارضء أي فهو المتصرف في أحوال ما حوته السماوات والارض من 
إحياء وإماتة» وغير ذلك بما أوجد من أصوها وما قدّر من أسبابها ووسائلها فليس 
للدهر تصصف للا لما سوى الله تعالى. 

وتقديم المجرور عل المسيتك إليه لإفادة التتخصيص لرد معتقدهم من خروج 
لل و ار ورور سين [ 

07 ىف لكاعة 207 رو كاره , 3 آ سرس ١‏ 

كل أت اي ل أ د / إل تيف لخ لجز 6 ل 
حا هَذَا كِتَبْبَا ينطق عَلَيِكمْ باحق إن 5 
تسِتَشيحُ مَا كشُمْ تَعْمَلُونَ [29] *© 2 


للا جرى ذكر يوم القيامة أعقب بإنذار الذين أنكروه من سوء عاقبتهم فيه. 

والمبطلون : الآنون بالباطل في معتقداتهم وأقواه واعطاحب إن الناطل ماءضاء 
الحق. والمقصود منه ابتداء هنا هو الشرك بالله فإنه أعظم الباطل ثم بجيء درجات 
الالطن متنازلة وما من درجة منبها إلا وهي خحسارة على 0 بقدر فعلته وقد أنذر 
لله الناس وهو العليم بمقادير تلك الخسارة. . 


« ويوم لع الساعة » 5 متعلق ب« خسر )» وقدم, عليه للاهتام به 
لجرا الأسماع لما يرد من وصف أحواله. . 
و« يومئذ » توكيد ل« يوم تقوم الساعة » وتنوينه عوض عن المضاف إليه 


حدر لدلالة ما 5 إليه يوم م .عليه أي يوم إذ تقوم الساعة يخس المبطلون 
فالتأكيد بتحقيق مضمون: الخبر ولتبويل ذلك لبن 


الحاثية 





والحطاب في « ترى » لكل من سات أ لخلاب بالقرآن فلا يتقصد مخاطب 
معين, ويجوز أن يكون خطابا للرسول عَي.. 


والمضارع في « ترى » مراد به الاستقبال فالمعنى ': وترى يومئذ. 
والأمة : الجماعة العظيمة من الناس الذين يُجمعهم دين جاء به رسول إلمهم. 


و« جاثية » اسم فاعل من مصدر الجتُو بضمتين وهو البروك على الركبتين 
باستثفاز, أي بغير مباشرة المقعدة للأرضء فالجائي هو البارك المستوفز وهو هيئة 
ا لخضوع. 


وظاهر كون « كتاسا » مفردا غير معرف باللام أنه كتاب واحد لكل أمة / 
فيقتضبي أن يراد كتاب الشريعة مثل القران» والتوراة والأنجيل» وصحف إبراهم 
وغير ذلك لآ ضخائق الأعمال: فمعنى « تدعى إلى ا » تدعى لتعرض 
أعماها على ما أمرت به في كتابها ما في الحديث « القران حجة لك أو عليك « 
وقيل : أريد بقوله « كتابها » كتاب تسجيل الأعمال لكل واحدء أو مراد به 
الجنس: وتكون إضافته إلى ضمير الأمة على إرادة التوزيع على .الأفرادٍ لأن لكل واحد 
من كل أمة صحيفة عمله خاصة به كا قال تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا ». وقال « وضع الكتاب فترى امجرمين مشفقين مما فيه » 
أي كل مجرم مشفق مما في كتابه »إلا أن هذه الاية الأحية وقع فيبا الكتاب معرفا 
م فقبل العموم.وأما اية الحائية فعمومها بدلي بالقرينة. فالمراد خصوص الأم 
التي أرسلت إليها الرسل ولها كتب وشرائع لقوله تعالى « وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولاً ». 


ومسألة مؤّاخذة الأم التي لم تجثها الرسل بخصوص جحد الإلله أو الإشراك به 
ممررة 5 أصول الدين» وتقدمت عند قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعتبث 
رسولا » في سورة الاسراء. 


وقرأ الجمهور « كل أمة تدعى إلى كتابها » برفع وكل) على أنه مبتداً وتدعى 





خبر عنه والجملة استعناف بياني لأن فو الأمة يشير سوال م عما بعد ذلك 
الحثو. ظ 

وقرأه يعقوب بنصب كل على البدل من قوله « وترى 5 أ ». وجملة 
« تدعى » حال من « كل أمة » فأعيدت كلمة « كل أمة » دون اكتفاء 
بقوله « تدعى » أو يدعون للتهويل والدعاء إلى الكتاب بالاتم تجثو ثم تدعى كل 
آم إلى كتابها فتذهب إليه للحساب» أي يذهب أفرادها للحساب ولو قيل : 
وترى كل أمة جائية تدعى إلى كتابها لوهم أن الجشو والدعاء إلى الكتاب يحصلان 
معًا مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التهويل. < 

وجملة « اليوم تجزون ما كنتم تعملون » بدل اشتال من جملة « تدعى إلى 
كتابها » بتقدير قول محذوفءأني يقال هم اليوم تجرون» أي يكون جزاوم على وفق 
أغمالكم وجريها على وفق ما يوافق كتاب دينكم من أفعالكم في الحسنات 
والسيئات 4؛وهذا البدل: وقع اعتراضا بين جملة « وترى كل هه ععاقة © 2 
« فأما الذين عامنوا وعملوا الصالحات » الايات. 

وجملة « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » من مقول القول المقدّر» 5 
بينائفه ايعان بايا ترق تسزال من بك ضرم : ما هو طريق ‏ ثبوت أعماها. 


والاشارة إما إلى كتاب شريعة الأمة المدعوة» وإما إلى كتب أفرادها على تأويل 
الكتاب بالجنس على الوجهتين المتقدمين. [ 

وإفراد ضمير « ينطق » على هذا الوجه مراعاة للفظ « كتابنا »؛فالمعنى هذه 
كتبنا تنطق عليكم بالحق. 

وإضافة (كتاب) إلى ضمير الله تعالى بعد أن أضيف إلى « كل أمة » 
لاختلاف اللملابسة» فالكتاب يلابس الأمة لأنّه جعل لاحصاء أعماهم أو لأن ما 
كلفوا به مثبت فيه» وإضافته إلى ضمير الله لأنه الآمر به. 

وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلى وإنما تنطق بما في الكتاب ملائكة 
الحسابء أو استعير النطق للدلالة نحو قوهم : نطقت الخال. 





والمعنى : أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة. لوصايا الكتاب أو بأنما 
مكتوبة في صحائف أعماهم على التأويلين في المراد بالكتاب. 

ولتضمن « ينطق » معنى (يشهد) عدي بحرف (على). 

وما كان المقام للتبديد اقتصر فيه على تعدية « ينطق » بحرف (على) دون 
زيادة : ولكمء إيثارًا لجانب التهديد. 


وجملة « إِنّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » استثناف بياني لأمهم إذا سمعوا 
« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » خطر ببالههم السؤال :كيف شهد عليهم 
الكتاب اليوم وهم قد عملوا الأعمال في الدنياءفأجيبوا بأن الله كَانَ يأمر بنسخ ما 
يعملؤنه في الصحف في وقت عمله. 


ل ا ل ل ا ا 
تعملون » تعليلا للجملة قبلها باعتبار تقييد النطق بأنه بالحق: أي لأن أعمالكم 
#نت هنا رتو بدا عر مر لاق ١‏ در به كانيع 

والاستنساخ : استفعال من النسخ. 

والدسخ : يطلق على كتابة ما يكتب على مثال مكتوب آخر قبله. الس 
بالمعارضة أيضا. وظاهر الأساس أن هذا حقيقة معنى النسخ وأن قولهم : نسخت 
الشمسٌ الظل مجاز. وكلام جمهور العلماء بخلافه كا يقوله علماء أصول الفقه في 
باب النسخ. وكلام الراغب يحتمل الاطلاقين) فإذا درجت على كلام الجمهور 
فقد جُعلت كتابة مكتوب على مثال مكتوب قبله كإزالةٍ للمكتوب الأول لأن 
ذلك في الغالب يكون لقصد التعويض عن المكتوب الأول لمن ليس عنده أو لخشيّة 
ضياع الأصل. وعن ابن عباس أنه كان يقول : ألسئّم عَرَبا وهل يكون النسخ إلا 
من كتاب. 


آم إطلاق النسخ على كتابة أيف ليست على مثال كتاية أخرى سبقتها 


فكلام الرخشري في الالسنا من صريح في أنه بن يعاني النسخ حقيقة, وهو ظاهر 
كلامه في الكشافء فيكون لفظ النسخ مشتركا في المعنيين بل رما كان معنى 
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مطلق الكتابة هو الأصل وكانت تسمية كتانة على مثل كتابة سابقة نسكًا لأ 
ذلك كتابة وكلام صاحب اللسان وصاحب القاموس أن تقل الكتابة لا يسمى 
نسخا إلا إذا كان على مثال كتابة سابقة. 

وهذأ اختلاف مُعضلء والأظهر ما ذهب إليه صاحب اللسان 058ظ 
القاموس فيجوز أن يكون السين والتاء في «نستنسخ» للمبالغة في الفعل مثل 
استجاب. ويجوز أن يكون السين والتاء للطلب والتكليف؛ أي نكلف الملائكة 

نسخ أعمالكم» وعلى هذا المحمل حمل 0 السين والتاء هنا أي للطلبء» ثم 

تو أن يكون النسخ على معنى نقل كتابة عن كتابة سابقة وبه فسر ابن عباس 
قال : إن الله وكل ملائكة ينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما سيكون من 
أعمال بني ادم ويجوز أن يكون النسخ بمغنى كتابة ما تعلمه النّاس دون نقل 

عن أصل. 

05-00 : إنا كنا نكتب أعمالكم. وعن علي بن أي طالب أنه قال : إن 
ملائكة لون كل يوم بشي يكتبون فيه أعمال بني ادم ومثله عن ا 
5 


مجحازي 9 الله أمر الحنفظة بكتابة الأعمال. 


١ط‏ مام لذِينَ عَامَمُو َعَعِلُوا | لمحت يَدْحَلَهُمْ رَنهُمْ في 
رَحْمَيَهِ ذَالِكَ هُوَ الور مين [30] وما الذينَ اكفروأ فلم 
كن يجي تلق عَليكُم فاستكركم وكش قَوْما 
ُجْرِمِينَ [31] وإذا قبل إن وَعْدَ الله حَق وَالساء عَة لا ريب 
فيهَا فَأَتُم ما تَذْرِي ما الساعة عَةَ إن نظن إلا طًَا وَمَا نحن 


و 


ا 


ش جائية « زف بينبما اغتراض 
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ا بقوله « وترى كل أمة جاثية » كأ دل عليه قوله 
22 وأما الذين كفروا 5 . تكن ءاياني نتلى و0 6. 
ف 7 » 8 در امبطلون » تنويها 2 وتعجيلا 27 ا ظ 
المبطلين لأن وصف حال المؤمنين يُوُذن بمخالفة حال الآتحرين لحاهم. 

والتعبير ب« يد خلهم في رحمته » شامل لما تتصوره النفس من أنواع الكرامة 
والنعم إذ جعلت رحمة الله بمنزلة المكان يدخلونه. 


وافتتح بيان حال الذين كفروا بما يقال لهم من التوبيخ والتقرير من قبل الله 
تعالى» فقوله « أفلم تكن ءاياتي » مقول قول محذوف لظهور أن ذلك خطاب 
صادر من متكلم من جانب الله تعالى فيقدر فيقال هم على طريقة قوله بعد 
« وقيل اليوم ننسام ». والفاء جواب (أما)»أو فيقال لهم « ألم تككن ءاياتي تتلى 
عليكم » فلما حذف فعل القول قدم حرف الاستفهام على فاء الجواب اعتدادا 
باستحقاقه التصديرٌ كا يقدم الاستفهامٍ على حروف العطف. ولم يتعد لدم 


أن التقديم 0 الكراهة اللفظية من تار الاستفهام عن الحرف وهي موجودة 
بعد حذف ما حذف. 

والاستفهام توبيخ وتقرير. والمراد بالآيات القران» أي فاستكبتم على الأحذ بها 
وم تقتصروا على الاستكبار بل كنتم قوما مجرمينء أي لم تفدم مواعظ القرآن 
صلاحا لانفسكم بم سمعتم منه. 

وإقحام «قوما» دون الاقتصار على : وكنتم مجرمين» للدلالة على أن الإجرام 
صار تُحلقا هم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم وقد قدمناه غير 
مرة. 

وجملة « وإذا قيل إن وعد الله حق » إن عطف على جملة « فاستكبتم », 
والتقدير : وقلتم ما ندري ما الساعة إذا قيل لكم إن الساعة لا ريب فيها. 


وَهذانٍ القولان مما تكرر في القران بلفظه ومعناه » فهو تخصيص لبعض. ايات 
القران بالذكر بعد التعمم في قوله « أفلم تكن ءاياتي تتلى عليكم فاستكبتم ». 
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والتعريف في « الساعة » للعهد وهي ساعة البعث »أي زمان البعث 5 عبر 
عنه باليوم. 


قرأ الجمهور « والساعة لا ريب فيها » برفع « والساعةٌ » عطف على جملة 

« إن وعد الله حق ». وقرأه حمزة وحده بنصب « والساعة » عطفا على « إن 
وعد الله » من العطف على معمولي عامل واحد. ومعنى « ما ندري ما الساعة » 
ما نعلم حقيقة الساعة ونفي العلم بحقيقتها كناية عن جحد وقوع الساعة؛ أي 
علمنا أنها لا وقوع لماء استنادًا للتخيلات التي ظنوها أدلة كقوهم « أإذا كنا 
عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون حلقا جديدا ». 2 ظ 


وقولهم « [ إن نظن إلا ظنا » ظاهر في أنه متصل بما قبله من قوهم « ما ندري 
مَا الساعة »2 ومبين بما بعده من قوله «.وما نحن بمستيقنين » وموقعه 5-5 
مشكلء وفي نظمه إشكال أيضا. 

فأما الإشكال من جهة مرقعه ومعناه فلأن القائلين موقنون بانتفاء وقوع 
الساعة لما حكى عنهم انفا من قوهم « إن هي إلا حياتنا الدنيا » إنلح فلا ييحق 
ّّ أنهم يظنون وقوع الساعة بوجه من الوجوه ولو احتمالا. 

ستقم أن يطلق الظن هنا على الإقان بعدم حصوله فيعضيل معنى قرفم 

« إن 5 إلا ظنا »> فتأوله الفخر فقال : إن القوم كانوا فريقين» وأن الذين قالوا 
« إن نظن إلا ظنّا » فريق كانوا قاطعين بنفي البعث والقيامة وهم الذين ذكرهم 
لله في الاية المتقدمة بقوله « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ». ومنهم من كان 
شاكا متحيرا فيه وهم الذين أراد الله ببذه الآية اه. ظ < 

وأقول : هذا لا يستقم لأنه لو سلم أن فريقا من المشركين كانوا يشكون في 
وقوع الساعة ولا يجزمون بانتفائه فإن جمهرة المشركين نافون لوقوعها فلا يناسب 
مقامٌ التوبيخ تخصيصه بالذين كانوا مترددين في ذلك. والوجه عندي في تاويله. : 
إما يكون هذا حكاية لاستبزائهم بخبر البعث فإذا قيل لهم « الساعة لا ريب 
فيبا » قالوا استبزاء « ما نظن إلا ظنا ». ويدل عليه قوله عقبه « وحاق بهم ما 


كانوا به يستهبرثوك ». 
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ّّ 0 من اية النظم فمرجع امد إلى استثناء الظن من نفسه في 
و افا فائدة نيع لام من نام ب ليه - 000 
5 ل يي 0 
أحل به الشيب أثقالئبةهة. إمما اغشره الشيبُ إلا اغترارا (1) 

ومفعولا « نظن » محذوفان لدليل الكلام عليهما. والتقدير : إن نظن الساعة 
واقعة. 

وقوهم « وما نحن بمستيقنين » يفيد تأكيد قوهم « ما ندري ما الساعة إن 
نظن إلا ظنا »» وعطفه عطف مرادف», أي للتشريك في اللفظ. والسين والتاء في 
« مستيقنين » للمبالغة في حصول الفعل. 

1 أ م 2 0م >2ات #0 ١‏ 
وَيَدَا لَّهُمْ سَيكاتٌُ ما عَمِلواً وَحَاق بهم ما كانوأ به 

يَسكَهزِءون [33] 4 

عطف على جملة « أفلم تكن ءاياتي تُتلى عليكم » باعتبار تقدير: فيقال هم 
أي فيقال هم ذلك « وبدا هم سيئات ما عملوا ». أي ججمع هم بين التوبيخ 
والإزعاج فويخوا بقوله « أفلم تكن ءاياني تُتلى عليكم » | إلى اخره» وأزعجوا | بظهور 


سيكات أعماهم, أي ظهور جزاء سيئاتهم حين رأوا دار العذاب والاته رؤية من 
يوقن بأنها مُعدة له وذلك بعلم يحصل هم عند رؤية الأهوال. 


(1) روي بالعين المهملة في اللفظين وبالغين المعجمة وهو أظهر... 
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وعبر بالسيئات عن جزائها إشارة إلى نمام المعادلة بين العمل وجزائه حنى جعل 
الجزاء نفس العمل على حد قوله « فذُوقوا ما كنتم تكنزون ». 

ومعنى « حاق » أحاط. < 
و« ما كانوا به يستهرئون » يعم كل ما كان طريق استهزاء بالإسلام د 
أقولاهم الصادرة عن استبهزاء مثل قوهم « إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ». 
وقول العاصي بن وائل خباب بن الأرتٌ : لين مالا وولدا في الآخرة فأقضي منه 
ديتك. ومن الأشياء التي جعلوها هُرْوًا مثل عذاب جهنم وشجرة الزقوم وهو ما 
عبر عنه انفا ب« سيئات ما عملوا ». وإنما عدل عن الاضمار إلى الموصولية لأ 
في الصلة تغليطًا لهم وتنديما على ما فرطوا من أخحذ العدة ليوم اجبزاء على طريقة قول 
عبدة بن الطيب : 
إن الذين. ثروتهم إخوائكم يشفي غليلَ صدورهم أن تُصرعوا 

والمعنى : 5 قل أودعوا جهنم فأحاط بهم سرداقها. 


والباء في « به يستهزئون » يجوز حملها عبى السببية وعلى تعديةة فعل 
« يستهزئون » إلى ما لا يتعدى إليه أي العذاب. ظ 


مَأ يكم و 9 5 من المية اي ا 4 
اتَحَدْثُمْ عَايْتٍ الله هُرْوًا رك م الحيوة الدَّئيًا فاليَومَ لآ 
يُخْرجُونَ مِنّْهَا ولا هُمْ يُسَكشبُونَ [35] 4 

لا أودعوا جهنم وأحاطت بهم نودوا « اليوم ننساكم » إلى اخره تأبيسا هم من 
العفو عنهم. 


وبُنى فعل « قيل » للنائب ما حرع وا ع 1 لان 
الكلام الذي واجههم به 5 أشرنا إليه عند قوله انفا « وإذا قيل إن وعد الله 





حق » بناء على أن ضمير « ننسام « تمر الخلذلة وليس من قول الملائكة, فإن 
كان من قول خزنة جهنم ببناء فعل « وقيل » للنائب للعلم بالفاعل. 

وأطلق النسيان على الترك المؤبد على سبيل امجاز المرسل لأن النسيان يستلزم 
ترك الشيء المنسبي في محله أو تركه على حالته» ويجوز أن يكون النسيان مستعارا 
للاهمال وعدم المبالاة» أي فلا تتعلق الإرادة بالتتخفيف عنهم وعلى هذين الاعتبارين 
يفسر معنى النسيان الثاني. 

والكاف في « ا نسييتم لقاء يومكم » للتعليل يا في قوله تعالى « واذكروه ا 
هدام .2 أي جزاء نسيانكم هذا اليوم, أي إعراضكم عن الايمان به. 

واللقاء : وجدان شي ء شيئا في مكان» وهو المصادفة يقال : لقي زيد عمراء 


ولقاء اليوم» أطلق اليوم عل ما فيه من الأحداث عل سبيل الحا: رادرس لأنه 
أرب .مم تعداف الأفرال, الخاضلة :ميك البعيغ: إل قات الحراءكل الاعبتال. 


وإضافة يوم ل ضمير المخاطبين « في يومكم » باعتبار أن ذلك البود ظرف 
لأحوال تتغلق بهم فإن الإضافة تكون لادنى ملابسةءالا ترى أنه أضيف إلى ضمير 
المؤمنين في قوله تعالى « وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ». 
ووصف اليوم باسم الاشارة تمييزه أكمل تمييز تكميلا لتعريفه بالإضافة لثلا 
يلتبس علييم بيوم آخر. 
ات » ومأواكم النار » على » ايوم ننسأم « 0 | أن تركهم ف انار ترك 


ُ إلى النا ر فأنتم باقون 0 وتقدم نظير قوله » 1 لكم 0 » قريباء 
والمقصود تخطئة : خطعة زعمهم السابق أن الأصنام تنفعهم ف الشدائد. 


« وذلكم » إشارة إلى « مأوآم » والباء للسببية» أي ذلكم المأوى بسبب 
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انخاد ايات للم وهي ايات القران هزؤاء 5 مستهراً عا 2 هزوًا » مصدر 


وتغرير الحياة الدنيا إياهم سبب أيضا لجعل النار ا 


والتغرير : الإطماع الباطل. ومعنى تغرير الحياة الدنيا إياهم : أمهم قاسوا أحوال 
الآخرة على أحوال الدنيا فظنوا أن الله لا بحبي الموق وتطرقوا من ذلك إلى إنكار 
الحزاء في الآخرة على ما يعمل في الدنيا وغرهم أيضا ما كانوا عليه من العزة والمنعة 
فخالوه منتبى الكمال فلم يصيخوا إلى داعي الرشد وعظة النشح وأعرضوا عن 
رفول سس وعن القران المرشد ولولا ذلك لأقبلوا على التأمل فيما دعوا إليه 
فاهتدوا فسلموا من عواقب الكفر ولكون . هذه المغررات حاصلة في الحياة الدنيا 
أسند التغرير إلى الحياة على سبيل المحاز العقلي لأن ذلك أجمع لأسباب الغرور. 

وفرع 1 ذلك « فاليوم لا يخرجون منها » بالفاء وهذا من تمام الكلام الذي 
بل فم ال وترج أكلمة ع ابن » في نالب يبرن دعن القبل التي يلال 
يومكذ. واتفق القراء على قراءة « لا يخرجون » بياء الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن 
قال لا مت خرن ».زا سسارريم التمافيه عد يننا قله لكو د ل بعر جار لمان 
إلى الغيبة على وجه الالتفات. ويحسّنه هنا أنه تخييل للإعراض عنهم بعد توبيخهم 
وتأييسهم وصرف بقية الإخبار عنهم إلى مخاطب ار ا به 8 تحقيرا هم. 


وقرأ الجمهور « يُخرجون » بضم الياء وفتح الراء»فالمعنى : أنهم يسألون من - 
اماو واو يوادي بر ا اي 
إلى دح من سبيل ». وقرأه حمزة والكساني « يخرجون » بفتح الياء وضم الراء. . 
فالمعنى : انهم يفزعون إلى الخرو ج فلا يستطيعون لقوله تعالى « كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ». 

. والاستعتاب بمعنى : الاعتاب » فالسين والتاء للمبالغة ا يقال : أجا 
واستجاب. ومعنى الإعتاب : إعطاء العتبى وهي الرضا. وهو هنا مبني للمجهول. 
أي لا يستعتبهم أحدء أي ولا يُرضون بما يسألون»: وتقدم نظيره في قوله تعالى 
« فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » في سورة الروم. 





وتقديم « هم » على « يستعتبون » وهو مسند فعلي بعد حرف النفي هنا 
تعريض بأن الله يُعتب غيرهم» أي يرضي المؤمنين» أي يغفر طهم. 


اس فد فى اااي الى ا راك 
1 فلله الحمد رب السموت ورب الارض رب 
0 5 وق “اجر وه 1 تع ام الى 1-0 را وس 
العَلمِيِنَ [36] وله الكبرياء في السموّت والارض وهو 
ل و ١‏ 
العزيز الْحَكِيمٍ [37] 5 
الفاء لتفريع التحميد والثناء على الله تفريعا على ما احتوت عليه السورة من 
ألطاف الله فيما خلق وأرشد وسخر وأقام من تُظم العدالة» والإنعام على المسلمين 
ف الدنيا والاآخرة» ومن وعيد للمعرضين واحتجاج عليبم» فلما كان ذلك كله من 
الله كان دالا على انُصافه بصفات العظمة والجلال وعلى إفضاله على الناس بدين 
الاسلام كان حقيقا بإنشاء قصر الحمد عليه فيجوز أن يكون هذا الكلام مرادا 
منه ظاهر الاخبار وجوز 5 يكون مع لاك هفيك" ف معناه الكنالي وهو أمر 
وكل مأ سبفه من ايات هذه السورة مقتض للوجوه الغلائة ونظيره قوله تعالى 
« فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » في سورة الانعام. 


ظ وتقديم « لله » لافادة الاختتصاصء أي الحمد مختص به الله تعالى يعني الحمد 
الحق الكامل مختص به تعالى 5 تقدم في سورة الفانحة. 


إجراء وصف « رب السماوات » على اسمه تعالى إيماء إلى علة قصر الحمد 
على الله | خحبارا وإنشاعءً تأكيدا لا اقتضته الفاء في قوله « فلله الحمد ». وعغطف 
« ورب ارط © اك الف بورك ب للتعويه مقا 0 الريويتة لال رين السيماوات 
والأرض يحق حمده على أهل السماء والأض»فأما أمل السماء فقد حمدوه ا أخبر 
الله عنهم بقوله « والملائكة يسبحون بحمد ربهم ». وأما أهل الأْض فمن حمده 
منهم فقد أدى حق الربوبيةة ومن حمد غيره وأعرض عنه فقد سجل عبلى نفسه ميمة 
الاباق» وكان مأوَى النا لخر استحقاق . 





م أتبع بوصف «. رب العالمين ». وهم سكان السماوات وَالارضن ا 
لكونهم محموفين أن حمل وه لأنه خالق الوم التي هم منتفعول مبأ وجالق ذواتهم 
فييا كذلك. 

وعمب ذلك ا 2 وله الكبرياء في السماوات والاض « للاشارة إل أن 
استدعاءه خلقه لحمده إنما هو لنفعهم وتركية فوسهم فإنه ني عنيم 5 قال 
م وما ات الجن والانس إلا ا ما ريك متهم من رزف وما ايك أن 
يطعمونٍ ». 

وتعديم اجرور في «وله الكبرياء» ‏ مثله في «فلله الحمد». والكبرياء 1 الكبر 
الحق الذي هو كال الصفات وكال الوجود . 0 

م أتبع ذلك بصفتي « العزيز الحكم ‏ « لأ العزة عنمن معاني القدرة 

والاختيارء والحكمة تجمع معاني تمام العلم وعمومه. 
وببذه الخاتمة اذن الكلام بانتهاء السورة فهو من براعة خواتم السور. 


0 
- 


رة 51 5 
عدا العف يد علم الساعة 3 تخرج من عراة 0 إلا 5ب 000000 5 
تحاويوة يناك ار ركاءي قالوا عاذناك . .. ماهم من خيصس 0 


حت ١‏ ميغ لافنا ن هع عاو دين . .. إن لى عنده للحسنى 2000 
بت فلنتكن الذيق كفروا نا عنملوًا وأنذيقنهم من عداب غليظ 0-5 00770 
بو إذا: اتعشيا على الإنسان أعرض ونا بجانبه 

وإذا مسه الشر فلو دعاء عريص البو ا ا ا 


قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 

من أضل ممن هو في شقاق بعيد 120 
سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ل ا 0 
أولم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد ١2000‏ 
ألا إنهم في مرية من لقاء ربّهم ألا إنه بكل شيء محيط 00ظ5 
دعبي 500 
حانة ا السوارات وما في الأض وهو الع العظم 8 50707000 
يكاد السعاوات يتفطرن مر قرفي 0000 
والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويشتغفرون .. والغفور الرحم 55205 
وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر أَمّ القرى .. في السعير 52000 


ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة م.ء. من ول ولا نصير 000 


أم اتخذوا من دونه أولياء ... وهو على كل شيء قدير 151 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمة إلى الله ا 
ذلكم لله رلي عليه توكلت وإليه أنيب 
فاطر السماوات والأرض ص15 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعاء 500 0000 
ص كيتاه شيء وهو 3 0 ا 


تو اسع فو ها عدن ااي عاضا لاه ها هيه هه لإ عاج اه عه كه ها و 6 اقائعة ه وها واه واه وا لوده 6 لق واج وا لوكه وو ها وهاه 0ن 


بعنفرع لكو يهن الوق وا بوم داريا ولا تتفرقوا فيه 3 
ع كبر غلى المشركين لاع واققع ‏ الية ومسو اس ووه ونيو 1200101 
| عد الله ضع الله شرن يتنه وني لفقم وي 00 ه151 

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 1 لضي بينهم 0110 
عت وإك الذين اورتوا الكتاب من بعدهم لفي ا هنه مريب ا 


حيد فلذلك فادع واستهم 3 مرك 5 .. وإليه المصير 11000 1 
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له . غذابي:شلديل 


الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب 0 
عد يستعد | ها الذيق لا يؤمتونا نيا والدوى امهو وبي اطق ,اد ب 5 
ذال إذه الذوى كاروة فى الساعة لفى. قبلا ل بعيية سس سس ا 3 
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزير .................... 0 
دافن “كاث يريك تررك الاخغرة لزد. له عحرثة د مه اتيت 0 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 500 


عند ولولا اكلهة الفصل لقضي بينهم ا ااا 1 
وإن الظالمن هم عذاب ألم 1 1 ا 0 


ل ترى: الظالمين مشفقين مما كسبوا :.. الفضل لكبير ا 5 
بج ذلك الدى شي للد هذه للوى باهرا وكتبارا العرر تياك 00 
قل لا أسألكم عليه أجرا إلّا المودة في القرى .:....... 0 
بعومن ركترفن حيرظة انز لقي يها إث الله عمو شك 0 
بجا آم تفولون افتريق غل الله كذيا :بذاك الضيدور 010000 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ... عذاب شديد ل 


عدواو بيط الل الرزق العزادة لبوا :اد طن 


وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ... الولي | .ل حميد 8 2110111 
حرو ١‏ اهلق النمنار كارا دمن جر قادير 2 
ساون أصايكع هن .مضبيبة بها كسيث أينايكه يويعقوا عق كثير سمه 5 
سورة الشورى 
محد يوقا أنتم يمعجزين في الأض ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير ............ 
ل ومن اياته الجواري في البحر كالأعلام ... ويعف عن كثير 500000 
ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محخيص 010000 
فما أوتيتم من شبيء فمتاع الحياة الدنيا ... يتوكلون 1510000 
سس والدين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 0 
والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة ... ينفقون 55000 
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 8د 2011 
وجزاء سيكة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح ... الظالمين 157757 
ولمن انتصر بعد ظلمه فأوائك ما عليهم من سبيل 022000000 
إنما السبيل عبٍى الذين يظلمون الناس ... أوئكك لهم عذاب ألم 505 
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامو ل 
ومن يضلل الله فماله من ولي من بعده ا و ا 
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ا 
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خحفي 0-01 
ب وقال الذين وامنوا إن الخاسرين ... في عذاب قم اا ات 00 
وما كان هم مرخ أوليَاء ينصرونهم من دون الله 21ت 
ومن يضلل الله فماله من سبيل 1ك 
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردٌ له ... ومالكم من نكير .... 
فإِنَ اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ 00-0000 


حروانا إذا أدقنا الانسان متا هه بن فان الاتميان كفور 


داك انالك تارايت دو الى كاف مز ياي 
د يوسب لمن يشاء إناثا ويسب لمن يشاء الذكو 


0 
. جاع ثعع د مقعرار ام وءعا تمد دج ممم م1 
55 ب ٠‏ 2 


لقعو روم قوق مقرم مماف رن مقاية يو وو ره مي مين ممت ترام وا نرم م ررر ريمن 


اسه فمو هس هاو وهام هماقم ههه هم مه مهو و و ووه 
ان لاله طاة 


إنه علم فدير از ةز دز ز00020202 2111 0 


سورة الشورى 00 
رونا نا لبق .أن بوكلمذرانه الاوها وب نعل سكم برو سس 0 


نب وكدللك أرندينا اليك عاك مرا ا دن 8 ش12 


س وإنك لتهدي إلى صراط مستقم صراط الله ... وما في الأنض ......... 5-9 
عت ألا ا الله نصير الامو 517170111100« 5101 


ب والكتاب: المبين إنا جعلناه قرانا عربيا - ار بر ا 0 


وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكم ل ل 


عه افتفينن عنكم الذكر صفحا إن كنم قوما مسرقين ...اا ات 5 
و1 أرمنلدا من نع كال ارين . .. ومضى 50 5ك 
حب واتاق يزه ليم نوي ختلن الستسارانت لض ليقولن خلقهن العزيز ا 0 
الذي جعل -- الأأض مهادا .. لعلكم #بتندون. 5ب 1 0111101 
د والدق نزل عق السماء ماع يققى ب كذلك رون ل 


00 والذي خلق الأزواج كلها ... وإنا إلى ربنا لمنقلبون‎ - ٠ 
0000 5 وجعلوا له من عباده جزءًا إن الإنسان لكفور مبين‎ 
0 آم اتخل مما يلق ينات ... وهو كظم سب ا ا‎ 
57 أو من ينشوًا في الحلية وهو في الخصام غير مبين اا ا ا‎ 
0 وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا ...: ويسكلون ...ب‎ 
00 وقالوا لو شاء الرحمان ... إلا كرصوف ...ا‎ 
حأ اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 2 ل‎ 
" ............. بل قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون‎ 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من فذير ... مقتدون ظ‎ 
3000000 قل أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه اباءم‎ 
5711 00 قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون‎ 
00 فانتقمنا منهم فانظر كي #انوسافية كنوه ا‎ 
0 1000 وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه ... ورد‎ 
2710111 وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم تسع عون ارب يا‎ 


م بل متعت هؤلاء واباءهم حتنى جاءهم الحق ورسول مبين ام ا ا 0 1 


55 ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافروكن 0 198 
وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم 199 
عن اه سر رع راك عن اموا ما مسف ب عن 200 
جورلا امدفكون اناس أنة و اسدلةى..والاكرة مراك اليه 203 
ومن يعش عن ذكر الرحمان نقيض له شيطانا فهو قرين 20177 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويتحسبون ل مهتدون 000 
بدحتى إذا جاءانا قال:ياليت يبتى وبينك .... الفرين 1 
- ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الفذاب د كو مس سس 214 
ع أن ىسع لعب ار نادي الم رومن كان اذل هبز عيب سيد 212 
ا ا 0 1 
فاستمسك بالذي وني إليك إنك على صرا ط مستقم 0 0 
010 اكرات 2 وسوف تسكلون 0 
حا وس كل يعر ١‏ ونا ري باك تمر يدانا بردي :اله عدون 0 
عت ولقك أرسلنا هوي :يا يائنا' إن فرعون وملئة ب رسيحكون 1 
جد وما ليم فق ايه فى اكير مق احفها ب يعون او اي ده 
وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون سا 3 
لخد فاون كفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ل 0 
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ... تبصرون 0 ود 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين سورد الس ا ا 
فلولا" الفى عليه استاورة تمن هري أن حا معد للالافكة مقت نير 2 
0 52500 قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين 210100 213 
سدفلهًا اسفونا انتقمنا منهم ... للاخرين ناج صرح وج ب 3 
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ... خصمون ”م 
إن هو إِلّا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل سو م ا 41 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأض يخلفون 0 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها ل 
واتبعون هد| صراط مستقم فيا سج ار سماحوو ا ااال 114 
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين 0 
ب ولما جاء عيسى بالبينات .. هذا صراط مستقم 00 


فاختلف الأحزاين من بينم .. . عذاب ألم 0010 ا لال 


حاحل كرود إلا الساعة ١‏ أن تنيع بكة وهم لذ يتدرو 000 
حد لعاة يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . ان كلون 0 
ا امجرمين في عذاب جهنم خالدون مبلشيون لدبا لوي 2 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ل 2 
ونادوا اهالت ليقطن غلبدا زيلك:..:.. كارعون 0 ا ا 
آم أبرموا أمرا فانا مبرمون ا ل ا ا ب ا 01 
أمْ يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ك4 ورسلنا لدعبح يكتبون ..:.:........ :262 
ح د قل: إن كان للرحمان ولد قأنا اول العابدين ... عما يصفون تب 26 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ل 2646 


وهو الدي 2 السنهاء إلاه وني الأأض إلاه 


د وهو الحكم العلم 20 الظاسووقه جاورا سوام وا وارو ماو ا 7 


حو ركز للق لسعلل العا راك وال عن وى نز البدا هعون 10000 
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة .: ظ 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 590 امسا اجو اا ابو لطتو 211 
ولكن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون 100000000000 
وقيله يا رب إن هؤّلاء قوم لا يؤمنون 050-2500077 0 
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون 0 
سسورة خسان 
كت ا ل 
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة اكب . إنه هو السميه العلم . 20 
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 00 
لا إلاه إلا هو يحبي ويميت ربكم ورب ابائكم الادليك ماع مسو مبد اع ‏ /84 3 
ل هم في شلك يلعيوك .................... ”ك2 014 
فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين يعشى الناس هذا عذاب ألم ........ 285 
0 اكشف عنا العذاب إنا مؤمئون 00 
أنى هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا بل نون بت 29 
إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ‏ ا 00 


ً و نبطش البطشة الكدرض إنا منتهموك 3 ااا ا ا ا 8 


ورامك فنا تاويم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ... فاعتزلون 294 


ع قذغا ريهدان هؤلاء قوم مجرمون 50008 0 
فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 000 
وآترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون 000 0000 
م تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة 

كانوا فيبا فاكهين كذلك 0 
وأورثناها قوما اخرين ا 000000 
- فما بككت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين م 0 
ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب ... من المسرفين م ساح 311 
ولقد اخحترناهم على علم على العالمين انيه اخاببو اموس ولاس موده عي :305 
واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين 1[1[ذ1[1[  [‏ ا 
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى ... صادقين مسو ام فسوي 206 

سايم خير أم قوم تبع ... كانوا مجرمين ا 

عدوق كناقنا البسينهنا رارك رض .. ولكن أكغرهم لايعلمون 310 
إن يوم الفصل ميقاتهم جمعين ... إنه هو العزيز الرحم -ببزب 000002002 
إن شجرة الزقوم طعام ّي . إن هذا ما كنم به تمترون 0 
ند إن فين في مقام 0 .. واستبرق متقابلين يه 316 
عع و وجا هم كور عين: بي لذ اموه الارن 318 
ووقاهم عذاب الجحم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظم مم 320 
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون 1 


0-2 ا يي ا 0000 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم 11 1[ 000000 
جران دن الها زاك اررض الراك المؤس..ى يلون مم يي 6 313 
عاتلك اياك انه قلوها غلباق راطق انبا ى تعد يق نيعة: اللمبرايانة ركتون: .هده 
ويل لكل أفاك أن يسمع اياك الله تتلى عليه ... هزوا 331 
أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ... عذاب عظم 0000 
هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز ألم 334 


الله الذي سخر لككم البحر ... ولعلكم تشكرون 000 


جوسغر لكو فاق السماوات وما في الأأض جميعا منه 300 
-- إن ٍِ ذلك لايات ا يتفكرون 01111101111 22011000 


ولقد 0 بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ..... فيه يختلفون ............... 


ل 0 جراكارب كبن رزنزدند0 100000 


وان الله السمار توالا فى براتقق ب ةايم ليون 000 

00 من اليد إلعه هوأه 7 0 00 ظ ا ا د ا 
عت وإذا تي ا اياتنا ينات 00 558 100 32 
2 قل الله يكييكم م بتكم * ثم يجمعكم 2 لا يعلمون داتعو رم ارد ا 5*5 
- ولله ملك السماوات والارض 111717110100000 
ب يوم تعوم النباغعة يومعذ غخسر المبطلون . .. تعملون 5 08 000001 
بت فأعنا الذين انوا وعملوا الصالحات لمسعيفين 100 0 500 
تك ركم سينات ما عملوا وا وحاق مم ما كانوا به يستيزةوك ا 


وقيل ايوم ننسآم ص لسميتم لمَاءِ يومكم هذا . ٠‏ يستعتبول اعبار 
م إقالة الجا وس | مما رابع والارض وري لعزي له 000000 


1 حي الذنة الدتريجرا السيقات” 0 " يتحكمون 


